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المقدمة 

تنوعت الرؤى التى اتجهت لدراسة لغة القران الكريمء بوصفها لغة قابلة 
لإقامة علاقات دائمة التجدد مع القارئ» وتأسست العلاقات على أصول متفاعلة 
مع فطرة الإنسان ووظيفته» وتباينت تلك الرؤى قربا وبعدا من هدف النص «التأثير 
والإقناع)؛ وبين هذا وذاك رؤى تنهض من داخل النص تستعين بالحملة في دلالتها 
على الغياب فضلاً عن الحضور؛ لتبرز فعل العقل في تمثل تلك الدلالات التى تتركها 
فيهء وتصبح الجملة فكرة حور إشاري يرتهن بها النظام الإبلاغي تستوجب من 
العقل أن يعقل موضوعهاء وتنتقل بوصفها مولدا دلاليا من علاقة قريبة بين دال 
ومدلول إلى محور يربط بين اللغة والعقلء» فتتحول بذلك من اقتران تلازمي إلى 
اقتران استدلالي يبنى فيه الغائب على الشاهد فكان موضوع أطروحتى للدكتوراه 
محاولة لتجلية الاقتران الاستدلالي من خلال تحقيق العنوان (التأويل البياني للجملة 
القرآنية الواحدة)» وقد كان للصدى الذي قدمته النظريات الحديئة على تزاحم 
طروحاتها سبيلاً إلى قراءة نتلمس بها رؤية تأويلية ترتكز على ما وجدته من تراث 
ثري يزخر به فكرنا العربي القديم» ولعل المقاربة التى أجراها البحث بين النظرة 
القديمة للتأويل والتى شابها الكثير من الغبن لحركة العقل بحيث أصبح التأويل مقيدا 
بقيود جعلته اقرب إلى التفسيرء من أولى الصعوبات التى واجهتنا وبغية الخروج مسن 
هذه الدائرة ارتأينا أن نجعل النص القرآني يحكم بنفسه مشروعية ذلك الأثر الذي 
تركه المصطلح من خلال استقراء يهدف إلى استنطاق (الحدود والمعايير والأبعاد 


والأدوات) الى توجه التأويل» ولأجل تحقيق التواصل بين النظرة القديمة والحديثة 
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جاء التمهيد لعرض أهم الآراء التى قيلت في التأويل ما وافق رؤية البحث ومالم 
يوافقها مناقشاً آو موضحاًء وضم التهميد إجابة عن التساؤلات القائمة في وجه 
الجمع بين مصطلحات تبدو للوهلة الأولى متباعدة (التأويل والبيان والجملة)؛ 
لنخرج بخط يربطها في مسار واحدء وعندما اتخذت الدراسة من النص منطلقا لها فإنه 
قد أسس لنفسه منهجاً خاصاً كان مدخله الذي اختطه لنفسه شكل المتلقي بوصفه 
مفهوما وقيمة إشارية متحركة؛ متعدد المستويات ومتنوع الأساليب» وقد كان لهذا 
الفصل أربعة منافذ الأول: اختص بفعل الأمر (قل): والثاني: بالتركيب (ما أدراك 
وما يدريك)» والثالث: بمخاطب يحاوره النص في سياقات عامة أو سياقات قصصية. 
وقد هيمنت على هذا الفصل أساليب الطلب المتحقق بفعل الأمر أو الاستفهام. 
ولعل ذلك يعود لقدرة هذه الأساليب على إيجاد التفاعل بين النص والمتلقي 
وتحريك ذهنه. في حين جاء الفصل الثاني لبيان طرائق التعبير عن المعاني المضافة» 
وأسميناه: (المفهوم الإشاري)» وكان ذاك المفهوم أخذاً في اتجاهين» الأول: مباشر في 
علاقة الدال بالمعنى» والثاني: غير مباشر لاعتماده على سلسلة من المدلولات. 
احدها يسلم للآخرء وأمكن للمفردة بوصفها وحدة لغوية من خلال بعث رصيدها 
المعجمي أن تحتل موقعاً في التأويل البياني» ومن خلال امتداد علاقاتها بنصوص 
أخرى ترتبط بمعرفة المؤول. وقد جاء الفصل الثالث ليحمل سمات ترتبط بالمفهوم 
الإشاري من حيث كونها معنى مضافاء إلا أن قيمتها تحققت من علاقتها بننصوص 
أخرى. فكان (التناص) الذي انحاز بالنص القرآني بكونه ينتج بفعل استرجاعي 
يعتمد على المؤول في الوصول إلى قيمته الإشارية: واستكمالاً للرؤية البيانية جاء 
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الفصل الرابع مبرزا قيمة الضمير المتحققة من وضعيته الخاصة داخل السياق» فعدم 
استقرار مرجعيته واسم الإشارة في علاقتهما بالواقع (المرجع) في مقامات تواصلية 
معينة أوجدت مجالاً إشاريا لا يمكن الاستهانة به وعندما كانت غاية النص القرآني 
الإقناع وتغيير عادات ونظم قد اعتاد عليها المخاطب في حياته كان لابد من وجود 
إستراتيجية خاصة يمكنها أو توسع أفق المخاطب وتفتح زمن النص فكان الفصل 
الخامس (ظاهرة الانتقال الدلالي) التى اعتمدت في محورها الأول على الانتقال 
بالمخاطب من موضوع أو جزئية معينة يتضمنها سؤال ما علق في ذهنه إلى ما هو 
أول واصح وكثر هذا في مقام المحاججة» فضلاً عن انتقال أخر حصل في الضمائر 
أدى دورا في فتح أفق النص على السامعين عبر الزمان والمكان. ولآن الدراسة 
اعتمدت على النص القرآني كانت المصادر التى رجع إليها البحث تصب في هذا 
الاتجاه مع عدد من الدراسات الحديثة؛ وقد ركز البحث على جانب التطبيق أكثر 
من الجانب التنظيري لكونه المنطلق والغاية؛ وكان منهجنا في تحليل النصوص 
وتركيبها قائمأ على أساس قرب المعنى أو بعده من سطح النص وفق رؤية البحث. 
ويحق لي في البدء والمنتهى أن أقدم صادق الامتنان وعظيم الشكر إلى صاحب 
الفضل الأكبر مني في انجاز هذا العمل أستاذي العزيز الدكتور عماد عبد يحيىء إذ 
شرفت بموضوع زرع بذوره الأولى هوء ولا انسى رعايته الدقيقة وهو يقرأ محاولاتي 
للخوض في غمار هذه الأطروحة؛ وأقول له انه لتعجز العبارة عن احتواء ما وددت 
قوله لأصف مدى تفانيه وحرصه معي في أطروحتى هذه؛ فله مني كل التقدير 
والاعتزاز والفخر. 


واثني بذكر فضل أساتذتي الأكارم الدكتور احمد فتحي رمضان الذي لم 
يبخل علي بنصح أو توجيه وتعديل فكرة؛ والدكتور طلال يحيى والدكتور رافع عبد 
الله الذين بقيت كلماتهما تفتح نوافذ الرؤية لكل من طلب منهما النصحء فلهم 
جزيل الشكر. 





التمهيد 


التأويل وأداؤه الوظيفي : 

ظلت اللغة العربية الفصحى تحمل معها المعجم بوصفه إطارا مرجعياً فكريا 
عبر العصور. وقد ظل المعجم معيناً لتلمس المجال التداولي الأصلي والحقل المعرفي 
الخاص بالمفردات؛ من هنا كان علينا النظر إلى مفردة (التأويل) لتبين ما اكتسبته من 
طويل تجربتها القولية بدخوفا في سياقات استعمال وهي محملة بتاريخها الدلالي. 

فكان التأول والتأويل ((تفسير الكلام الذي تختلف معانيه ولا يصح إلا 
ببيان غير لفظه))'''» فهو الوصول بالكلام إلى الوضوح والكشف عن مرماهء وهذا 
الكلام فيه معان مختلفة ومتعددة. ولا يمكن للمؤول أن يكتفي بظاهر لفظه فحسب 
ليفهم المراد منه. لتتعدد أوجه المعنى فيه. ولا يتوصل إلى بيانه إلا بتجاوز ماهو 
ملفوظ لأنه ((لا يصح إلا ببيان غير لفظه))» فحمله على غير ظاهره فيه احتراز عن 
الخطأ (عنده)» كما أن في قوله إشارة إلى تعلق التأويل بالمعنى؛ لأنه خصه بالكلام 
الذي ((تختلف معانيه))» وقد ذهب الأزهري (ت 280 ه) إلى ما هو ألصق بالمعنى 
الحسي في فهمه للمصطلح فقال: ((الأول الرجوعء وقد آل يؤول أولاء وآل القطران 
يؤل أولاً إذا د )“وق :هذا إقارة إل ممق المآل والعاقة لان معن الآول:آن 
ما بعده يؤول إليه وينبنى عليه؛ فهو أس لا بعده وقاعدة له وينسجم مع معنى المآل 
معنى آخر هو السياسة, فيقول: ((وآل يؤوله إيالة إذا أصلحه وساسه.. وإنماهو 


(1) العين. الخليل. : 8/ 369,. مادة (أول). 
(2) تهذيب اللغة. الأزهري: 9 مادة (أول). 
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تفعلة من آلته أي أصلحته))'''. فالسياسة إنما تكون بقصد إصلاح الأمر والبلوغ به 
إلى المآل الأسلمء وهو بهذا ينسجم مع معنى العاقبة» فالأزهري يشير من خلال 
صيغة (تفعلة) إلى اشتراك عنصرين لإحداث تفاعلء ويمكن أن تفهم منه إشارة إلى 
وجود تفاعل ذهني قائم بين (المؤول والنص) المؤول أو الكلام؛ لان المراد لن يبلغ 
إلا بوجود تفاعل يوجده (الموضوع) مع (المؤول)»؛ وعلى ذلك فان التأويل متابعة 
الشيء بالسياسة والإصلاح حتى يصل إلى غايته ومنتهاه. وذهب ابن فارس (ت 
5 ه) إلى إن للجذر (الهمزة والواو واللام) أصلين ((ابتداء الأمر وانتهاؤه .. 
وآل يؤول أي رجعء وأول الحكم إلى أهله» أي أرجعه ورده إليهم. ومن هذا الباب 
تأويل الكلام وهو عاقبته وما يؤول إليه ذلك ...)00 ويمكن أن نلحظ في معنى 
(أول) القصدية؛ أي الفعل الإرادي لعملية الفهم؛ فهو تخطى ما هو ظاهر بزيادة 
فعل مقصود يقوم به السامع أو القارئ» وإجراء معرفي يتخذه للاهتداء إلى مقاصد 
النصء وقد أوضح الجوهري (ت 400 ه) فكرة وصول المؤول من خلال التفسير 
إلى (إزالة العقبات أمام عملية الفهم) إلى مراد المتكلم فيقول: ((التأويل تفسير ما 
يؤول إليه الشيء))”. ويمكن أن نعد ما ذكر مرحلة أولى في فهم المصطلح تميزت 
بكونه حمل فيه على دلالته اللغوية الأصلية» ويمكن أن تلتقي دلالة المصطلح اللغوية 
(الرجوع إلى الأصل) و(الوصول إلى الغاية أو العاقبة) في بؤرة واحدة توحي بوجود 
حركة ذهنية في فعل التأويلء والذي تكون فيه الفاعلية للذات المؤولة» وهذه الحركة 


([1)تهذيب اللغةء الأزهري 15/ 437. 
)222 معجم مقاييس اللغة: 1/ 558] -162. مادة (أول). 
)23 الصحاح: 4/ 7ه. مادة (أول). 
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الذهنية إما في اتجاه الأصل بالرجوع أو في اتجاه الغاية (والعاقبة) بالرعاية والسياسة. 
ونستطيع أن نقول أن ابن منظور (ت 711ه) فيما نقله عن علماء اللغة في ذلك 
الوقت قد ادخل المصطلح مرحلة ثانية هي أكثر وضوحا من الخليل» الذي لحظنا 
عنده بذور مفهوم التأويل الذي تبناه علماء الأصول”'' فيما بعدء قال ابن منظور: 
((يقال: آلت الشيء أووله إذا جمعته وأصلحته فكان التأويل جمع معاني ألفاظ 
أشكلت بلفظ واضح لا إشكال فيه))2». وفي قوله إشارة ثانية إلى أهمية عملية 
التأويل أو اتصاا بالمعاني أكثر من اللفظ مفرداء فالمسألة مسألة انسجام لغوي في 
سياق معين؛ لأنه قال: ((جمع معاني ألفاظ والأشكال قد يراد به كون اللفظ مشتركا 
ين مسقي أراغذة مدان قتلقة قيفي اق عار اسن غير اث دك للف بعمة على 
معنى معين من معانيه فلا يفهم إلا بدليل وبعد نظر وتأمل في القرائن» ولا يزول هذا 
الإشكال أو (الخفاء) إلا بالاجتهاد والنظر ني القرائن» حتى يتعين المراد ويترجح عن 
اللفظ المشكلء ولذا يتحول اللفظ داخل نظام لغوي معين من مجال دلالي إلى مجال 
آخرء ويحتاج عندئذ إلى تجاوز دلالة المنطوق اللغوي إلى ما هو ابعد. وهذه الحركة 
الانتقالية في مستويات الدلالة تستلزم وجود مرجعيات يعتمدها المؤول في توجيه 
المعنى على غير ظاهر النص. لذا ذكر ابن منظور ((إن المراد بالتأويل نقل ظاهر 
اللفظ عن وضعه الأصلي إلى ما يحتاج إلى دليل لولاه ما ترك ظاهر اللفظ))””'» من 


(1) الغزالي. المستصفى في علم الأصول: 378/1. وينظر السرخسيء اصول السرخسي: 
127/1. 
(2) لسان العرب: 32/11 مادة (أول). 
(3)لسان العرب: 35-34/11, مادة (أول). 
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هنا كان دور المؤول يتخطى ظاهر الخطاب؛ لكي يمتلك ما يعده باطنهء ليزيد على 
المعنى الظاهر عنصرا آخر تخفيه شبكة العلاقات السياقية» فالمؤول يحول الخطاب إلى 
إشكال يستنبط منه ويتحرك فيه» وهناك من جعل التأويل عنواناً يضم تحته عمليات 
ثلاثا: التدبير والتقدير والتفسيرء فيدو اللفسير إحدى الخطوات اللوضلة إل التأويل 
(عملية الفهم) أو الوصول إلى المراد» وتلتقي العناصر الثلاثئة التدبير والتقدير 
والتفسير بالدلالة على وجود ذات فاعلة في الكلام تبتغي الوصول إلى مراد المتكلمء 
فالإجراء التأويلي يعنى بالفهم والإفهام معاء فالتأويل يتدخل من اجل تبليغ مسألة 
تحتاج إلى الكشف والإيضاح للسامعين عن المقاصد غير المعلنة» ويكمن عمل المؤول 
بتجاوز ما هو معطى (الظاهر) إلى ما هو خفي (الباطن)؛ ولابد لنا من أن نذكر إن 
مبدأ الظاهر والباطن كان من أهم مرتكزات العلماء والنقاد لغويا وفكرياً في الكلام 
عن التأويل» كما أن احتمال اللغة أكثشر من معنى عمق هذا الاتجاه. فقد أشار 
الحاحظ (ت 255 ه) فيما نقله من حوار بين المأمون. وبين مرتد أن اللغة قابلة 
للتأويل استنادا إلى طبيعتها البى تسمح بوجوه من المعنى» وتعد محال منافسة العقل 
وإعماله والاجتهاد والبحث عن أسباب العلم'' » وجعل ابن قتيبة (ت 236 ه) ما 
يحتاج من النصوص إلى تأويل أي ما تعددت أوجه معانيه (مشكلا)» وقد تعود سبب 
تسميته تلك إلى أن هناك من ركز فاعليته العقلية على تطويع اللفظ لجعله يوافق 
مذهبه. فقد اسماه (تأويل مشكل القرآن)؛ وقال في مقدمته: ((ألفت هذا الكتاب 
جامعا لتأويل مشكل القرآن؛ مستنبطا ذلك من التفسير بزيادة في الشرح والإيضاح. 
وحاملاً ما اعلم فيه مقالاً لإمام مطلع على لغات العرب؛ لأري المعاند موضع 


(1) البيان والتبيين: 3/ 377-376؛ والحيوان: 185/1. 
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المجازء وطريق الإمكان. من غير أن أحكم فيه برأي؟ أو اقضي عليه بتأويلء ولم يجز 
لي أن أنص بالإسناد إلى من له أصل التفسير؛ إذ كنت لم أقتصر على وحي القوم 
حتى كشفته. وعلى إيمائهم حتى أوضحته وزدت في الألفاظ ونقصت. وقدمت 
وأخرتء. وضربت بذلك الأمئال والأشكال حتى يستوي في فهمه السامعون))". 
فهو يجد الإشكال ظاهراً على سطح النص من خلال لغته الجازية. ونجده يحدد 
الأبعاد الدلالية للمصطلح. فهو لا يبتعد بالمعنى عن معطيات النص وظاهره. ويقوم 
بالاستنباط الذي هو قوام عملية التأويل معتمدأً على التفسير (بزيادة الشرح 
والإيضاح) وكأن المؤول يحتاج إلى أفاق معرفية تتجاوز ما تتيحه عملية التفسيرء 
ويحتاج المؤول إلى أن يكون مدركا للمدى الدلالي الذي تستغرقه المفردات في الإطار 
اللغوي المتداول عند العرب. وهو لا ينصح بالاستبداد بتأويل معين تحتمله اللغة 
تعصبأً لمذهب من المذاهبء ثم أن الهدف هو الوصول إلى إيضاح المقاصد على حد 
تعبيره. (حتى أوضحته). وفي إطار هذا الفهم نجد أبا حيان التوحيدي (ت 376 ه) 
يدخل التأويل في أنواع البلاغات. ويجعل البلاغات ضروبا ((منها بلاغة الشعر 
وبلاغة الخطابة» وبلاغة النثر وبلاغة المثل» وبلاغة العقل وبلاغة البديهة؛ وبلاغة 
التأويل)6” » وإذا كان التوحيدي قد ادخله في مثل هذه الأنواع من البلاغات التي 
قوامها الموهبةء فهو يجد التأويل موهبة» ثم يميز هذا النوع من البلاغات بمزية خاصة 
تجعل من البلاغات الأخرى, توظفا لخدمته فهي تحتاج لغموضها إلى التدبر والتصفح 
اللذين (يفيدان وجوها مختلفة كثيرة نافعة)؛ لان تعدد الوجوه يعنى تعدد المعانيء 


(1) تأويل مشكل القرآن / 77. 
(2) الإمتاع والمؤانسة: 2/ 142-141. 


والغموض عنده هو الذي يوجد هذا التعددء وييرز دور الذات المؤولة برأيها الخاص 
في اكتشاف المعنى الياطن من النص الغامض؛ لان العلماء يتأولون الخطاب 
بالاستنباط الذي يكون أوله وأخره قائمأ على ((جولان النفس واعتصار الفكر 
ويكونان بهذا النمط في أعماق هذا الفن وهاهنا تتثال الفوائد. وتكثر العجائب 
وتتلاقح الخواطر وتتلاحق الهمم ومن اجلها يستعان بقوى البلاغات الأخرى 
المتقدمة حتى تكون معينة ورافدة في إثارة المعنى المدفون وإثارة المراد المخزون))'') 
فإذن هناك خفاء في النص يحتاج إلى سير معرفي قائم على الإحاطة باستعماللات 
العرب لاستخراج (المعاني المدفونة). وهناك من يرى أن الغموض هو المستدعي لان 
يقع التأويل وأنه يكون دا ((باعتبار أن هذا الغموض يكفل متعة حمالية تامة؛ و 
عليه يقوم ذلك السحر الخاص الذي تتميز به أنماط خاصة من الأعمال الفنية 
والأدبية فالصياغات اللغوية في العمل الأدبي تكون الجمل فيها واصفة لموضوعاتها 
باعتبارها موضوعات قصدية خالصة))20. 

إذن لا تخلو هذه الصياغات من المقاصدء ويبقى التأويل إجراء معرفيا يتخذ 
للكشف عن المقاصد المغيبة”*'. فهو لا يدعي انه قادر على فهم النص الفهم الدقيق 
الصحيح. وإنما هو يسعى وتلك غايته ال موسومة. وينتقل مفهوم التأويل إلى إطار 
أوضح من خلال معالجة النصوص التي ها معنى ظاهر وتحتمل معان أخرء فيصبح 
((استخراج معنى الكلام لا على ظاهره بل على وجه يحتمل مجازا أو حقيقة وهو 


(1[)الإمتاع والمؤانسة: 142/2. 

(2) الخيرة الجمالية؛ سعيد توفيق / 415. 

(3) أشار إلى هذه الفكرة القاضي الحرجاني (ت366ه) في كتابه الوساطة / 374. 
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الإخبار بمعنى الكلام))'''. فالوصول إلى المعنى المراد يتم بتجاوز المعطى الأول من 
اللفظ وقد يكون المعنى الذي يتوصل إليه من المحتملات بامجاز» أو يكون هو المراد 
الحقيقي؛ وخص الراغب الأصفهاني (ت 402 ه) التأويل بالمعاني كتأويل الرؤياء 
فهو يستعمل في (الكتب الإفية)؛ وثي الحملء ومنه قيل الموئل للموضع الذي يرجع 
إليهه ذلك هو رد الشيء إلى الغاية المرادة منه علماً كان أو فعلاً؛ ويقع التأويل 

شتراك في اللفظء أو لأمر راجع إلى النظم أو لغموض المعنى ووجازة اللفظ2, 
لان هذه الأحوال تصرف المؤول عن الاكتفاء بالدلالة الظاهرة إلى البحث عن ما 
يعينه في الوصول إلى المراد؛ إذ التأويل لا يبحث في الأصل عن دلالة مطابقة لموضوع 
يبحث عنه بقدر ما يعيد اكتشاف الدلالات انطلاقا من قابلية النص**: لذا فان 
السيد المرتضى (ت 436ه) عد من بعد عن تأويل ما احتواه كلام العرب من 
ملاحن وإشارات إلى الأغراض وتلويحات بالمعاني تحتاج إلى الفهم كان ظالما لنفسه 
متعديا طوره””. وجاءت عناية عبد القادر الجرجاني (ت 471 ه) لمباحث التأويل 
من خلال إبراز القيمة الجمالية للنظم واشترط في التأويل السليم أن لا يبتعد عن 
ميدان اللغة واحتمالية الألفاظ". ويقول: ((التأويل أن تنقل الكلام في معناه مسن 


صورة إلى صورة من غير أن تغير من لفظه شيئا أو تحول كلمة من مكانها إلى مكان 


(1) الفروق اللغوية» أبو هلال العسكري / 44-43 
(2) مقدمة التفسير. الراغب الأصفهاني / 44-43. 
(3)مقدمة التفسيرء الراغب الأصفهاني / 44-43. 
(4) التأويل والحقيقة. علي حرب / 58. 
(5) أمالي المرتضى: 7/1. 
(6) أسرار البلاغة / 392. 
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آخر)) ''» فنظرة الجرجاني إلى التأويل هنا تحاكي المفاهيم الحديثة للتأويل؛ لان وضع 
اللفظ في سياق معين هو الذي يبميزه وعلاقته بسياقه وتفتح أفق المتلقي إلى إيحاءات 
متعددة. كما أن معالحته لقضية المعنى و(معنى المعنى) تعكس رؤيته لقابلية اللغة في 
التعبير عن مستويات المعاني فيحيل مدلول أول إلى مدلول ثان؛ لأنه يقول: ((تعني 
بالمعنى المفهوم من ظاهر اللفظ والذي تصل إليه بغير واسطة و((يمعنى المعنى)) أن 
تعقل من اللفظ معنىء ثم يفضي بك ذلك المعنى إلى معنى أخر كالذي فسرت 
لك))'”. وفي هذا الإطار من الفهم يدخل تعريف تودروف (للترميز) فهو يقول: 
((أما اليوم فما عدنا نتمسك بالتقابل بين المعنى التقيقي والمعنى المشتق وإنما نميز بين 
صيرورة الدلالة (حيث يستدعي الدال المدلول)؛ أو صيرورة الترميز حيث يرمز 
مدلول أول إلى مدلول ثان))0©»؛ وهكذا فان الانتقال في مستويات الدلالة رسخت 
صفة الاحتمالية. زا قرع مهرم نا ول سورسقة لد درل ارت يرك 
الغزالي (ت 505 ه): ((التأويل عبارة عن احتمال يعضده دليل يصير به اغلب 
على الظن من المعنى الذي يدل عليه الظاهره ويشيه أن يكون كل تأويل صرف 
اللفظ عن الحقيقة إلى الجاز))”". ومن هنا انطلق مبدأ الاستدلال عند استتباط المعنى 
الحتمل؛ على أن يكون هذا الدليل ظنيا لا قطعيا كي تبقى احتمالية المعنى الأول 
الذي يدل عليه الظاهرء ثم نجد الغزالي يضع ضوابط لاحتمالية اللفظ المؤول 


(1) دلائل الإعجاز / 3/4. 

(2) دلائل الإعجاز / 263. 

(3) الشعرية / 33. 

(4) المستصفى من علم الأصول: 387/1 والأحكام في أصول الأحكام. الأمدي: 53/3. 
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فيقول: ((إن الاحتمال تارة يقرب وتارة يبعد فإن قرب كفى في إثباته دليل قريب» 
وإن لم يكن بالغاً في القوة. وإن كان بعيداً افتقر إلى دليل قوي يجبر بعده حتى يكون 
ركوب ذلك الاحتمال البعيد اغلب على الظن من مخالفة ذلك الدليل» وقد يكون 
ذلك الدليل قرينة» وقد يكون قياسا وقد يكون ظاهرا آخر اقوى))”» أنها عملية 
قائمة على القراءة وهذه العملية لا تكون على درجة واحدة من حيث الجتهد 
لاستخراجها من الدليلء فهناك الدليل الواضح, وهناك الدليل الغامض البعيد. 
فالنصوص اللغوية من حيث دلالتها على معناها ذات مستويات متعددة. وكل نص 
معرض للتأويل وقابل له وجعل ابن رشد (ت 595 ه) التأويل محصوراً في المجاز, 
فاللغة تحمل وجهين مؤكدينء وجها ظاهرا وآخر باطنا: ((فهو إخراج دلالة اللفظ 
من الدلالة الحقيقية إلى الدلالة المجازية من غير أن يخل ذلك بعادة لسان العرب في 
التجوز بتسمية الشيء بشبيهه أو لاحقه أو مقارنه أو غير ذلك من الأشياء الى عدت 
في تعريف أصناف الكلام المجازي))”” » فيكون التأويل استعادة المعنى الحقيقي من 
وراء المجازي أي استعادة الباطن فيما وراء الظاهر دون أن يخل ذلك الاحتمال بجدود 
الدلالاات الى حملها بنية اللغة. ولما كان الابتعاد عن المعنى الملفوظ هو حور قضية 
اجازء والعبرة بالجاز إنما هي المسافة التى يقطعها المتكلم قبل الوصول إلى المعنى 
النهائي المقصود من وراء الألفاظ من هنا أصبحت النصوص التى تثوافر على 
أسلوب إيحائي رمزي هي النصوص التى تفترض التأويل» ويتحقق المعنى الإيحائي 
عندما تغير اللغة قانونها وبتعطل قانون المطابقة فتتولد الحمل الشعرية القابلة 


(1) المستصفى من علم الأصول: [/ 387. 0 
(2) فصل المقال / 31. 
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للتأويل» والتى يعجز قانون المطابقة عن أداء معانيها'''» ولا يمكننا أن نغفل جزئية 
أخرى من جزئيات المجازه وهي أن ما يراد به ليس هو المعنى الثاني فحسبء بل هو 
المعنى الأول والمعنى الثاني معأ فهو حاصل انصهار المعنى الأول والثاني» فالخروج 
عن مألوف العبارة لا يبدل من ذات المعنى» وإنما هو معنى إضافي يتركب على المعنى 
الأصلي. وهي قضية مهمة من القضايا التى يقوم عليها الإجراء التأويلي» وقد أكد 
ابن رشد في موضع آخر دور القارئ في توليد الدلالة» بل انه يرد التأويل إلى تفاوت 
قرائح الناس وعقوهم على الفهم والتصور” » فينبني التأويل عنده على أساس 
منطقي هو التمايز بين أصناف القياس (البرهاني”" والجدلي”" والمنطابي”)» بل 
على أساس اجتماعي هو انقسام الناس إلى خاصة تدرك الأمور بنفسها وعامة 


(1) بنية اللغة الشعرية. جان كوهين / 201. 

(2) فصل المقال / 26. 

(3) البرهاني: يقصد به إثبات حقيقة ما انطلاقا من مقدمات تعد يقينية. 

(4) الحدلي: أن يذكر المتكلم معنى يستدل عليه بضرب من المعقولء؛ الفوائد المشوق/ 193- 
4ه وهو في المنطق من مقدمات القياس التي يأتي بها شخص لإقامة الحجة على أي 
مطلب كان حق أو باطل لإلزام الخصم وتتألف مقدماته من المشهورات وهي القضايا التي 
اتفقت عليها آراء الجميع وارارء طائفة خاصة؛ ومن المسلمات وهي القضايا التى يسلم 51 
الخصم ويقبلها وان لم تكن صحيحة عند المستدل؛ الموجز في المنطق. صادق الحسيني 
الشيرازي / 104. 

(5) الخطابي: في أصل اللغة هو توجيه الكلام نحو الغير للإفهام. ثم نقل إلى الكلام الموجه نحو 
الغير للإفهام؛ كشاف اصطلاحات الفنون: 1/ 403؛ فالغاية من هذا الصنف من أصناف 
القياس المنطقي التأثير العقلي والتأثير العاطفي وإثارة المشاعر والانفعالات. الشيرازي / 
109-2. 
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تدركها بمثالاتها فيتولد الاختلاف في الأقاويل من اختلاف معرفيء فالمدلول عنده 
واحد والدال كثير» فيستدعي الدال المدلول''". فدور القارئ ومرتبته ومستويات 
القراءة عنده هي التى تنتج الاختلاف؛ لان الذات المؤولة ليست ذاتأ معرفية فحسبء 
بل هي ذات اجتماعية وبنية نفسية» فكما للتأويل عناصره الموضوعية الكامنة في 
البنية اللغويةء كذلك له عناصره الذاتية المرتبطة بالشخصية الفردية والاجتماعية22, 
فهو يحصر التأويل في صنف خاص من الناس؛ لان التأويل في نظره يننج عن القياس 
المنطقي ومعرفة المنطق والياته معرفة اختص بها صنف خاص من الناس. وتأكيد ابن 
رشد وجود الذات المؤولة بمقوماتها في التأويل يلتقي بتوجيه السهروردي 
(ت632ه) اختلاف التأويل باختلاف المؤولين: ((فالتأويل (عنده) مختلف باختلاف 
حال المؤول من صفاء الفهم ورتبة المعرفة))'*» فالذات المؤولة تختلف تأويلاتها تبعا 
لحالماء في حين يقسم المعنى المعدول عن ظاهره إلى التأويل برأي ابن الأثير 
(ت637ه) إلى ثلاثة أقسام: ((إما أن يفهم منه شيء واحد لا يحتمل غيره؛ وإما أن 
يفهم منه الشيء وغيره» وتلك الغيرية إما أن تكون ضداء أو لا تكون ضداًء وليس 
لنا فيه قسم رابع» فالأول يقع عليه أكثر الأشعار. ويجري في الدقة واللطافة بجرى 
القسمين الآخرين؛ وأما القسم الثاني فانه قليل الوقوع جداء وهو من أظرف 
التأويلات المعنوية؛ لان دلالة اللفظ على المعنى وضده اغرب من دلالته على المعنى 


(1) دولة الخلافة بين المشروعية والمعقولية» على حرب. بجلة دراسات عربية» العدد 7, مجلد 18. 
2 / 61-60. 
(2) سلطة النص. عبد الحادي عبدا لرحمن / 341. 
(3) غوارف المعارف / 26-25. 
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وغيزة ها الس يفيد )"ولا عصور هنا أن اللفظ باعل ؤلالاته المعملة يعدا عند 
السياقء؛ فالدلالات المحتملة تنتجها شبكة غير محددة من السياقات الممكنة التى لا 
يمكن أن يغفل المؤول دورهاء وقد أشار الزركشي (ت794ه) إلى هذه الجزئية التي 
هي قوام الأجراء التأويلي: وانطلق في مفهومه للتأويل من النص القرآني الكريم 
فهو يقول: ((التأويل صرف الآية إلى معنى موافق لما قبلها وما بعدها تحتمله الآية 
غير تخالف للكتاب والسنة عن طريق الاستنباط))» فيكون فهم اللاحق مستنداً إلى 
فهم السابى. وتكمن فاعلية السياق النصي أو التركيبى في انه ينظر من خلاله إلى 
النص في كليته وانسجامه. وليس بصفته نتوءات مجتزأة بعضها عن بعضء وكل 
معنى منتزع من السياق بالضرورة معنى لا يعبر عنه النصء كما أن دور المؤول يبرز 
من خلال عمله الاستنباطي الذاتي القائم على أسس معرفية من ضمنها معرفته 
بالمعطيات اللغوية وحقائق نصية خاصة با معنى الظاهرء على أن يكون الاستنياط 
مقيدا بالكتاب والسنة» فإذا خرج عن هذا النطاق أصبح من التأويلات المرفوضةء 
ويضع لنا الماوردي (ت974ه) نظرية في التأويل في سياق تحليله لطبيعة الكلام. 
فيرى التأويل احتمالاً قائما قي القول نفسهء ويستمد مشروعيته من دا حل القول؛ 
فيقول: ((إن كلام كل كتاب وأخبار كل ني لا يخلو من احتمال تأويلات مختلفة؛ 
لان ذلك موجود في الكلام بنفس طباعه. ومعلوم أن الكلام كلما كان أفصح 
واعرتية واتحيية نطبا وان عرسا كان »اق ى احتفالا سوق اكاريلات وصسروب 
التفاسيرء ولا كلام أولى بهذه الصفات من كلام الله (42) إذ كان أوضح الكلام 


(1) المثل السائر: 1/ 64-63. 
(2) البرهان في علوم القرآن: 2/ 163. 
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وأوجزه وأكثره رموزا واجمعه للمعاني الكثيرة والأحرف اليسيرة» وكان كتابنا القران 
أولى الكتب اخصها بهذه المعاني إذ كانت اللغة التي انزل بها أفصح اللغات))”". 
فهو يرى قوام التأويل يعتمد على النص والذي له صفات خاصة تمكنه من احتمال 
أوجه معان مختلفة؛ وفي قول الماوردي هذا ما يخالف توجهات ابن رشد في كون 
العملية التأويلية معتمدة على المتلقى ووعيه أكثر من ارتكازها على النصء والحقيقة 
التي تفرض نفسها تقول أن التأويل قائم على التفاعل المشترك بين النص والقارئ. 
فالنص الذي يمتلك سمات تجعله قابلاً للتأويل؛ لأنه يوجد لدى المتلقي أثراً يجعله 
يتفاعل معه. فالعلاقة بين النص والمتلقي علاقة وجود؛ لان قراءة النص والكشف 
عن مقاصده هو ما بمنح النص خاصيته الانفتاحية ((فالملفوظ يظل موجودا بالقوة 
سواء أفرزته الذات المنشئة له أم دفنته في بواطن اللاملفوظ ولا يخرجه إلى حيز الفعل 
إلا متلقيه وهذا التلقي هو بمثابة انقداح شرارة الوجود للنص ولماهية الأسلوب))2, 
وعلى هذا فان النص يتضمن بدوره أجزاء تعد بمثابة مفاتيح دلالية تمكن القارئ من 
الدخول إلى عالمه وكشف أسراره وغوامضه. واحتواء النص على الغموض 
والوضوح يعد بمثابة آلية مهمة للنص لتحويل فعل القراءة إلى فعل ايجابي يساهم في 
إنتاج دلالة النصء هكذا يكون إنتاج الدلالة فعلاً مشتركاً بين النص والقارئ» 
ويكون من ثم فعلاً متجدداً بتعدد القراءة باختلاف ظروف القراءة من جهة 


أخرى”» ومن خلال ما تقدم يمكن أن نقول إن فعل تأويل النص مرتبط ارتباطا 


(1) الأحكام السلطانية / 173. 
(2) الأسلوبية والأسلوب. عبد السلام المسدي / 83. 


(3) مفهوم النص / 178. 
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كبيراً بالمتلقي الذي يذهب إلى ما وراء المعنى من خلال محاولة استيعاب شبكة 
منظومة الدوالء ويمكن أن نقول إن حركة المؤول الفاعلة في النص تتركز في مراحل 
ثلاث هي: 

تفسير النص وفهم النص والاستنباط. فالتفسير إذن جزء من عملية التأويل؛ 
لأن عملية التفسير تعنى بشرح المفردات والألفاظ شرحاً لغوياً يؤدي إلى المعنى 
الظاهر من النص. 

وقد ارتبط مصطلح التأويل في إطار التداول اللغوي بمصطاح التفسير 
ارتباطا وثيقاأ وضعهما على قدم المساواة معا من حيث حاجة المفسر أو المؤول هما 
معاء فكان من الطبيعي أن لا تتجاوز ثنائية العلاقة بين كلا المصطلحين حدود 
التعامل مع النصء ولابد من أن نشير إلى أن السياق اللغوي لتداول لفظ التفسير 
يؤكد دوران مفهوم هذا المصطلح على معنى الكشف والبيان والإيضاح. وانه 
مأخوذ من الفسر ومنه (التفسرة) وهو لفظ أطلق على الماء الذي ينظر فيه الطبييب 
ليستدل على مرض البدن وان كل شيء يعرف به تفسير الشيء هو التفسرة". 
ففعل التفسرة يعتمد على واسطة من دونها لا يتم هذا الفعل وهو (الوسيط) الذي 
يستدل به الطبيب على مرض المريضء وفعل (النظر) من جانب الطبيب» هو الذي 
يمكنه من فحص المادة واكتشاف (العلة): وهي تعتمد على معرفة الطبيب بالعلل 
ومظاهرها””“". فعملية التفسرة هذه قائمة على أساسين متلازمين هما (الوسيط) 


ويشمل الموضوع أو النصء. وإحاطة الذات الناظرة 5 المادة. ويدون هذا تتحول 


(1) العين: 7/ 248, مادة (فسر). 


(2) مفهوم النصص / 224. 
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المادة إلى شيء لا دلالة له على الإطلاق» وتلتقي دلالة الأصل الاشتقاقي الثاني 
لمصطلح (التفسير) (سفر) بدلالة الأصل الاشتقاقي الأول (فسر) في الدلالة على 
(الكشف والظهور والبيان) على الرغم من كونها دلالة فرعية؛ لأنه تقابلنا دلاللات 
عدة مركزها (الانتقال والارتحال)؛ فالمسافر سمي مسافراء لأنه يكشف ما كان 
خافياء ((وسمي السفر سفراً لأنه يسفر عن وجوه المسافرين وأخلاقهم فيظهر ما 
كان خافياً منها))”!' (السفير) الذي يصلح بين الناس؛ لأنه يزيل ما كان من عداوة 
وخلاف. والسفير وسيط يوضح أو يوصل للمقابل وجهة نظر المتكلم الذي احتيج 
إلى توضيح وجهة كلامه؛ من هنا كان السفر الكشف المادي والظاهرء والفسر 
الكشف المعنوي الباطن””“» فدلالة المادتين واحدة في النهاية وهي الكشف عن شيء 
مختبئ من خلال وسيط يعد بمثابة علامة دالة للمفسر من خلالهها يتوصل إلى هذا 
الخبيء» وقد ارتبط المعنى اللغوي والاصطلاحي بالإشارة إلى فاعلية عملية التفسيرء 
ومن ثم حاجة القضر لتفى عقي آن ركو لما تعلوع عدة؛ كعلم القراءة وأحكام 
النطق ومدلولاتها وأحكامها الإفرادية والتركيبية» ومعانيها التى تدل عليها حالة 
التركيب” فتكون العملية هنا ألصق بالمفردات والألفاظ وفعل المفسر يكمن في 
إزالة أي تعقيد أو غموض في المفردات للوصول بها إلى الوضوح للسامعء فهو لا 
يبحث عن مقصدية المتكلمء وإنما هو يسعى لتوضيح بناء المفردات داخل النص فهي 
عملية تسبق عملية الفهم والاستنباط وتحاول إزالة العوائق إمام المؤول. ولا يمحكن 


(1) تهذيب اللغة: 12/ 402. 
(2) مناهج تجديد في النحو والبلاغة والتفسير والأدب. أمين الخولي / 271. 
(3) البحر المحيط» أبو حيان: 1/ 14-13. 
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للتأويل إن يكتفي بتفسير الشيء؛ لأنه يبحث عن ما هو أول في الشيء وعن أصل 
الشيء لأنه يعني الترجيح؛ من خلال البحث في المعاني المحتملة المأخوذة من الدوالء 
التي يحتاج في قصد واحد منها إلى ترجيح بإمارات ودلائل أكثر من معاني الألفاظ 
اللغوية» في حين يبحث التفسير في شرح المفردات والألفاظ شرحاً لغوياً يؤدي إلى 
المعنى الظاهر من النص”''؛ لان همه الأول إزالة الغموض لذا فالنشاط التأويلي 
يعتمد التفسير بوصفه آلية تمكنه من إستكناه مراد المتكلم وهو ضروري لتجنب سوء 
الفهم. أذن فالتأويل والتفسير تجربتان تشيران إلى سعي القارئ لفهم النص من 
خلال إعادة بناء تاريخي موضوعي للنص من خخلال تجربة التفسيره ثم يأتي دور 
المؤول الذي يفهم اللغة بوصفها منظومة دلالية تتجاوز البنى الإجرائية مؤسسة على 
رموز ودوال قابلة للتجدد مع كل قراءة تأويلية جديدة. وقد ذهب اللغويون وبعض 
المفسرين إلى إن التفسير فيه قطعية الدلالة في حين التأويل ليست فيه هذه القطعيية. 
وإنما يبقى الاعدال ماركا بحسب قوة الأدلة. فقد قال الماتريدي (ت333ه) 
((التفسير القطع بان مراد الله تعالى كذا والتأويل ترجيح احد المحتملات بدون القطع 
فان قام دليل مقطوع به على المراد يكون تفسيرا بالرأي وهو حرام؛ لأنه شهادة على 
لله تعالى بما لا يأمن أن يكون كذبا))2. إذن فالتأويل يختلف عن التفسير بالرأيء انه 
لا يقطع بالاحتمال الذي يذهب إليه المؤول وبذا يأمن الكذب إلا أنهما يتفقان في 
كونها عملية ذهنية اجتهادية متوجهة إلى النصء. وينصب مفهوم الاجتهاد على 


(1) مشكلة التأويل العقلي عند مفكري الإسلام. سعيد زايد. حوليات كلية الآداب؛. جامعة 
الكويت. الحولية (6)» الرسالة (28). لسنة 1985 / 10-9. 
(2) تأويلات أهل السنةء أبو نصر الماتريدي: 1/ 24. 
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التأويل في محال الفقه واستخراج الأحكام من النص ولاشك في أن هذه تؤكد دور 
القارئ في كشف دلالة النص؛ لان المؤول يحتاج الاجتهاد للترجيح الدلالي» وعمله 
قائم على التفسير الذي هو: ((إخبار عن أفراد أحاد الجملة» ووضع كل شيء منها 
موضعه. ومنه اخذ تفسير الأمتعة بالماء والمفسر هو ما فهم معناه بنفسه وذلك لما 
يتبين كما تبين ماله تفسيرء في حين أن التأويل الأخبار بمعنى الكلام والأخبار بغرض 
المتكلم))'''؛ لان وظائف التأويل تنصب في البحث عن ما وراء الدال» وعن مجموع 
المدلولات وتحديد مستويات المعنى» ويتجلى ذلك من خلال الكشف عن تركيبة 
النص» وشرح العلاقات التى تحكم نسيج النصء واختص تفسير القرآن ((في غريب 
الألفاظ كالبحيرة والسائبة والوصيلة؛ أو في تبين وشرح كقوله: (وَأَقِيمُوأ آلصّلَؤة وَدَانُوا 
ألزكزة)””. وأما في كلام مضمن بقصة لا يمكن تصوره إلا بمعرفتها نحو قوله تعالى: 
(إِنَمَا آلنِىَءٌ زِيَادةُ فى الكُفر)'” وقوله تعاللى: (وَلَيِسَ لير بأن تَأنُوا ابوت مِن 
طُهُورِهَا)'”)0*» إذن التفسير يتعلق بعلوم معرفية تاريخية خاصة نقلية هي من آليات 
عملية التفسير. وأساس معرفته كمعرفته بعلوم القراءة وأسباب النزول والأحكام 
الشرعية»؛ وغيرها. فضلاً عن علمه باللغة والأساليب العربية» لأن المفسر يحاول 


الوصول إلى الوضوح شدر طاقته. أما التأويل قانه ((يستعمل مرة ان ومرة خاصاً 


(1) الفروق اللغوية / 44-43. 
(2) سورة النور. من الأية / 36. 
(3) سورة التوبة» من الآية / 37. 
(4) سورة البقرة. من الآية / 189. 
(5) مقدمة في التفسير / 402. 
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نحو الكفر المستعمل تارة في الجحود المطلق وتارة في حجود البارئ خاصة والإيمان 
المستعمل تارة في التصديق المطلق وفىي تصديق دين الحق تارة وأما في لفظ مشترك بين 
معان مختلفة نحو لفظة وجد المستعمل في الجدة والوجد والوجود)"'"» فالمؤول يرصد 
التفاعل الثنائي بين الخارج والداخل؛ لأنه يرصد حركة المعنى من خلال الترابط 
السياقي مستفيدا مما يقدمه له الإجراء التفسيري. فضلا عن افقه المعرفي الذاتي. 
فاللغة تسمح باستعمال كيان معين مقام كيان آخرء وهنا تتركز فاعلية العقل وقدرته 
على إيجاد الأدلة والبراهين لتيسير عملية الفهم. وقد جعل القدماء قوام عملية 
التفسير الرواية وقوام عملية التأويل الدراية» فغدا التفسير مقصوراً على الإتباع 
والسماع. وتعلق التأويل بالاستنباط ويمكن أن يقال: ((أن التفسير بيان لفظ لا يحتاج 
إلا وجها واحداء والتاويل توجيه لفظ متوجه إلى معان مختلفة إلى واحد منها بما ظهر 
مسن الأدلة))* ويتوصل إلى الأدلة بالاجتهاد وفي فهم الألفاظ ومدلولاتها 
واستعمالاتها بحسب السياق. ويرى الزركشي ارتباطاً وثيقا بين الاجتهاد والتأويلء 
إذ يذهب إلى أن ما يرجع إلى اجتهاد العلماء هو الذي يغلب عليه إطلاق التأويل. 
وهو صرف اللفظ إلى ما يؤول إليهء فالممسر عنده ناقل والمؤول مستنبط”'*, 
والاستنباط قائم على جهد عقلي يبذله المؤول للوصول إلى الفهم. وقد أشار 
الشريف الجرجاني إلى الفرق بين التأويل والتفسير من خلال نموذج تطبيقي لنص 


(1)مقدمة في التفسير / 402. 
(2) كشف الظنون: 1/ 334. 
(3) البرهان في علوم القرآن: 2 / 183. 
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2 [' فيسب 


قرآني في قوله تعالى: (وَتُخَرِجٌ آلعَىّ مرت ألْمَيْتِ)''' إن أراد به إخراج الطير من 
البيضة كان تفسيراء وان أراد به إخراج المؤمن من الكافره أو العالم من الجاهل؛ كان 
تأويلاً))”2» وكأننا هنا أمام مستويات في تحليل النصء فهو يحمل دلالة أولى قريبة 
عامة ثم خصصت بإيراد من خلال الألفاظ أما المستوى الثاني في الدلالة والذي 
حمل المعنى البعيد للسياق المتالف المنسجم مع أجزائه والنص يحتمل الوجهين معا؛ 
لان المؤول يعتمد على معرفة أوسع يستعملها في الوصول إلى المراد فيحاول ترشيح 
تمكنات تحتملها اللفظة وبإمكانها أن تنسجم مع السياق العام فأصبح (الحي) بمعناه 
القريب المادي (الطير)» ثم انتقل إلى ما يمكن أن يفهم منه معنى الحياة (كالمؤمن) 
بمفهوم النص القرآني أو (العالم) وأصبح الميت يقابل (البيضة) وفي مستوى آخر 
(الكافر) و(الجاهل) فالمؤول يحاول تقليب كل الدلالات المحتملة؛ والتى تعكس 
عملية استنباط ذهني قائم في ذهن المؤول للوصول إلى المراد من النصء وقد جعل 
السيوطي الدليل يتبلور في عمل المفسر فيقول: ((التأويل إخبار عن حقيقة المراد 
والتفسير إخبار عن دليل المرادء لان اللفظ يكشف عن المراد والكاشف دليلء من 
ذلك قوله تعالى: (إِنّ رَكَكَ لَباَلْرصّادِ)”*' تفسيره انه من الرصدء يقال رصدته: رقبته» 
والمرصادء مفعال منه. وتأويله التحذير من التهاون بأمر الله (5ت). والغفلة عن 


الاهبة والاستعداد للعرض عليه وقواطع الآدلة تقتضي بيان المراد منه على خلاف 


(1) سورة آل.عمران. الآية / 27: 
(2) التعريقات / 23. 
(3) سورة الفجرء الآية / 14. 
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وضع اللفظ في اللغة))"'' فتختص دليلية التأويل بالتفسير الذي مرجعه إلى القطع 
بالمراد به» في حين كان الجائز بالرأي هو التأويل لا التفسير ويعود التفسير إلى وجود 
لبس وخفاء في الكلام فيؤتى بالتفسير ليزيله ويعد التفسير للشيء لاحقا به ومتمما 
دوي نا عه سق اند قوشلاو لقنتي خافينا بالدو اقش العا لاوس 
للنص. في حين يصبح محال التأويل متسعا لكل أقسام النصء ولا يقف عند حدود 
ما هو غامضض أو على درجة عالية من الكثافة الدلالية. 


مصطلح التاويل في النص القرآني : 

إن للقرآن الكريم خصائص على مستوى المعجمء إذ له معجمه القولي 
الخاصء وداخل هذا المعجم تتضح خصائص لغوية استعمالية تداولية بوصفها فاعلة 
في السياق اللغوي الذي يحتضنهاء وإذا ما تتبعنا الحركة الدلالية للفظة التأويل في 
النص القرآني وجدناها تتوارد على سبعة عشر موضعاء ويتركز فعل التأويل أيضا 
من وجود ظاهر وباطنء ولابد من أن نشير إلى أن أول نص قراني في في المعجم ترد فيه 
لفظة التأويل كان بمثابة التنبيه على الحدود المقبولة لحركة التأويل داخل النص 
القرآني» وذلك في قوله تعالى: (هوّ النرئّ درل عَلَيكَ الكتَبٌ ءِ ان 1 
الك 2 تتهت 1 َأَمَا ارين د قووذ نع َيَتبْعُونَ مَا تشب ينه أبيمَاء الْفِئكدٍ 
وبا تأويلمه وما يَعْلّهُ تأويلةة إلا الله وَالرسِحُونَ فى اليم يَقُونُونَ َامَنَا بمه كله ين 
عدر رَيَهَا)”» فالتأويل حركة ذهنية متوجهة إلى النص تتجه إلى اتجاهين: الأول: 
(الرجوع إلى الأصل). والثاني: (الوصول إلى الغاية والهدف)؛ فقد توجهت الدلالة 
(1) الإتقان في علوم القران: 2/ 150-149. 
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هنا إلى معنى (الوصول إلى الهدف والغاية) بدلالة حركة الأتباع الذهنية للمتشابه 
لتحقيق هدفين على النحو المذكور في النصء وذلك بدلالة المفعول لأجله (ابْيِفَاء)؛ 
هما أَلِْيَة) و(تأُويله) الذي اختص بأنه موجه لغاية» ويتجاوب مع (آَبيمَاء ألِْتكة)؛ 
فهو سعي ذهنى قائم على التلاعب اللغوي بالكلمات بحيث تصبح اللغة أداة 
مروضة بيد فعل التسلط الذي يمارسه المؤول. فتكون الغاية أو الحمدف من أتباع 
المتشابه إيقاع الفتنة والوصول إلى ما يبتغي القارئ إثباته. ويعد الوصول إلى الفهم 
المكروه عندئذ يدخخل دائرة التأويلات المرفوضة» والحق أن هذا النص كان مثار 
خلاف المفسرين واللغويين”'» عندما ظنوا انه يسن قانوناً لتأويل المتشابه. والواقع أن 
ما يفهم من النص (( وَمَا يَحَلَهُ تأويلة” إِله أده وَلرسِحُونَ فى الْعلم يَقُونُونَ ءَامَنَا 
بم.))””'. فيكون التأويل المنهي عنه الذي يستهدف الفتنة: والذي لا يعلمه إلا الله 
(5) وهو («الغاية)) المجهولة للبتر””» أو القطع. ويمكن أن نصنف الحركة الدلالية 
لكلمة التأويل في النصوص القرانية على محاور: 
احور الأول: 

يبحث في الكشف عن الدلالة الخفية الباطنة التي لا تنكشف إلا من خلال 
أفق غير عادي هو (العلم اللدني)؛ الذي لا يعتمد على وسيط أو إشارات أو رموز 


تحيل إلى المعنق الباطن. ونحصيل المدلول» ويتركز هذا في قول يوسف ( عدن ) : (قالن 


(1) الكشاف: 1/ 328؛ وتفسير المنار: 3/ 167؛ التحرير والتنوير: 3/ 161. 
(2) ائر الدلالة النحوية واللغوية في استنباط الأحكام من آيات التشريع؛ عبد القادر السعدي / 
3. 
(3) مفهوم النص / 231. 
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ا يَأَتِمِكُمَا طَعَام تُررَقَانَ إلا تبََتَكُمَا يتَأُوِيله قَبَلَ أن يَأَتيَكُمَا)'!'؛ فهو إذن الإخيار 
بالغيب وانه (نغة) ينبئهما بما يحمل إليهما من الطعام في السجن قبل أن يأتيهما 
ويصفه لهما» وذلك المعنى يستند على مرجعيتين الأولى: عود الضمير في (تَأَويِِم) 
على المفرد وهذا يبعد احتمال كون التأويل متوجهاً في هذا النص إلى الرؤيا التي رآها 
السجينان» وهذا ما ذهب إليه ابن عاشورء والثاني: إن السياق يرشح كون التأويل 
أنبأهم بما سياتيهم من طعام؛ لأنه في هذا المقام يتحين القرصة للإعلان عن دينه 
ودعوتهم للدخول فيهء وتفنيد ما كان يعبد القوم آنذاك, ثم إن هناك إشارة يمكن أن 
تؤيد كون المعنى يتوجه هذه الوجهة؛ وذلك في قول عيسى ((3480): (وأتفكم يما 
تَأَعنُونَ وَمَا تَدّحِرُونَ فى بُيُويِكءْ )*؛ فهي معجزة على اعتبار أنها من أحواهم التى لا 
يطلع عليها احدء فهو أفق غير عادي لا يعتمد على وسيط؛ لان فيه رجوعا إلى 
الأصل الذي يحتاج إلى آليات فهم خاصة. ويمكن أن يدخل في هذا المحور قول 
يعقوب (اظلا) ليوسف (2ا): (وَكَدَلِكَ تجتهيلك رَبكَ وَيُعَلِمُكَ من تَأوِيلٍ الأحَادِيث 
وبتك نَعَمْتَهُء عَليلك وَعَلْنْ َال يغقوب كمَآ أَكَمَهَا عَلَْ أبَوَيْكَ من قَبِلُ)”": فالتأويل هنا 
هو معرفة المآل» فالقصد أن الله (35) سيختاره ويعلمه ويهبه من صدق الحس ونفاذ 


البصيرة ما يدرك به من الأحاديث ماها الذي تنتهي إليه وهو إلهام من الله 4639 


(1) سورة يوسف. من الآية / 37. 
(2) البحر المحيط: 5/ 309. 
(3) سورة آل عمران. من الآية / 49. 
(4) سورة يوسف. من الآية / 6. 
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لذوي البصائر المدركة النافذة» والتعقيب"'' بقوله: (إن ربكم عليم حكيم) يعطي 
دلالة اكبر كونه يعلمه تأويل الرؤى والأحلام إلى الحكمة والعلم. والحديث في اللغة 
ما تخبر به عن نفسك من غير أن تسنده إلى غبرك وسمي حديئا؛ لأنه لا تقدم له وإنها 
هو شيء حدث لك فحدثت به. فإذن المراد بتأويل الأحاديث أوسع من كونه 
القدرة على تعبير الرؤياء ففي اللفظ دلالة على عدم اقتصار التعليم على فهم 
الرؤياء وإنما يتجاوز ذلك. بدليل وروده في سياقين مسند إلى الأحاديث مع اختلاف 


الجهة التى يصدر عنها القول. 
الجهة الأولى: المتحدث النى يعقوب (2خل): (وَكَدَ لِك تجمتيبلك رَبك وَيُحَِمُكَ من تَأوِبلٍ 
لأ ادي )30 


الجهة الثانية: الضمير العائد على الله (4): (وَحَدَِكَ مَكَنَا لهُوسف فى لض 


وَلُعلِمَهْد من تأُوِيلٍ آلأحَادِيي)”” فهو علم لدني. يفوق علم البشرء 
فضلا عن عدم الحاجة إلى وسيط للوصول إليه. 


وا حور الثاني : 


ينبعث من الكشف عن الدلالة الخفية الباطنة فيغدو النص علامة كلية 
تركيية رهوزا وإغتاراك قائلة لقدراءة تاويلية وق :غاوقة لاستيفات شتكة ادال 


(1) في ظلال القرآن: 4/ 1971. 
(2) الفروق اللغوية / 28. 
(3) سورة يوسف. من الأية / 6. 
(4) سورة يوسف. من الآية / 21. 
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والذهاب إلى ما وراء المعنى للوصول إلى الفهم. 

وتتمركز فاعلية المؤول هنا بفك رموز الرؤيا التى ينقلها الرائي من خلال 
وسيط هي الصورة التى ينقلها صاحب الرؤيا بشكل صور”""”2, أو تتجسد في أفعال 
العبد الصالح التى كانت رموزاً وعلامات أمام موسى (اللتة) ظاهرها شيء وباطنها 
شيء آخرء فاحتيج إلى تأويلها؛ لأنها تناقضت والأفق المعرفي لدى موسى (820ة). 


الل 


وقد اقترنت في هذا الموضع بلفظ النبا فقال: (سَأَنْييُكَ يعَأَويلٍ مَا لَمَ مشغطع عليه 
صَبِرَ)” فالمقاصد التي ابتغاها العبد الصالح بأفعاله احتاجت إلى سياقء والى تزويد 
المتلقي (موسى اكفلة) بمعرفة خلفية عن الرموز التى تجسدت أمامه والتى ظاهرها 
متناقض ومقصدها. كما أن لفظة (النبا) المقيدة هنا بسين الاستقبال» يأتي موحيا 
بمجيء الخبر من أرض أخرىء أي ما يشير إلى تغاير المكان؛ فضلا عن صلته يما هو 
مغيب عن إدراك الإنسان” » يعطينا المعنى المعجمي للفظ إيحاءً بانفتاح عالمين 


احدهما على الآخره عام البشر المنمثل بموسى (الظتقة): وعالم آخر خفي يمثل علما 


أرقى اقرب إلى الغيب. 
والمحور الثالث: 


الذي يعنى بالكشف عن الدلالة الخفية الباطنة من خخلال الإصلاح 


والسياسة والعناية للوصول إلى الغاية ومنتهاها هي في قوله: (وَأَوْقُوا لكَيلَ إذَا كلم 


(1) ن. رؤيا الملك الآية // 43. ورؤيا يوسف (8:2) الآية / 4. 
(2) سورة الكهف. من الآية / 78. 
(3) المعرفة بالموروث الدلالي -دراسة تطبيقية في قصة العرس. د. عماد عبد يحيى»؛ آداب 
الرافدينء العدد (26). سنة 1994 / 291. 
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وَزِتُوأ الْقِسَطَاسٍ الْمُسْتَقِم' دَلِكَ حر وَأحْسَسُ تَأويلةُ)''"» فتاتي كلمة تأويل هنا منقطعة 
عن الإضافة لا بسبب موقعها الإعرابي فحسب. بل بسبب استخدامها الدلالي 
ارقا ((أي أحسن إزتجاعاء إذا أرجعه المتأمل إلى مراجعه وعواقبه» لأن الإنسان 
عند التأمل يكون كالمنتقل بماهية الشيء في مواقع الأحوال من الصلاح والفساد فإذا 
كانت الماهية صلاحا استقر رأي المتأمل على ما فيها من الصلاح فكأنه أرجعها بعد 
التطواف إلى مكانها الصالح بها وهو مقرها فأطلق على استقرار الرأي بعد التأمل 
اسم التأويل على طريقة التمثيل))””". ويسير في هذا الاتجاه من المعنى مع فارق 
بسيط قوله تعالى: (ب[* كَذَبُوا بمَا لك يطو بعلمف وَلَمَا َه تولك" كذَ'لِكٌ 5 
نين من تيوت" فاط عَينَ كارب عَِبةُ اميت )**» فهناك ما يحتاج إلى التامل 
وتجميع الأدلة والتدقيق والنظر بحيث تحصل الإحاطة بالعلم؛ فهناك خفاء ما يتطلب 
توضيحاً وهو في هذا السياق يعنى (( يأتيهم تأويل ما يدعون أنهم لم يفهموه من 
معاني القرآن لعدم اعتيادهم بمعرفة أمثاطاء مثل حكمة التشريع؛ ووقوع البعث 
وتفضيل ضعفاء المؤمنين على صناديد الكافرين» وتنزيل القرآن منجما.. فهم كانوا 
يعدون الأمور بما آلفوه من المحسوسات وكانوا يقيسون الغائب على الشاهد فكذبوا 
بذلك وأمثاله قبل أن يأتيهم تأويلهء ولو امنوا ولازموا الرسول (85) لعلموها 
(1) سورة الإسراءء الآية / 35 وسورة النساى الآية / 59. 
(2) مفهوم النص / 320. 
(3) التحرير والتنوير: 15/ 99. 
(4) سورة يونسء الآية / 39. 
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واحدة بعد واحدة.. فقد حسبوا عدم التعجيل به دليلا على الكذب))'' » فقد كذبوا 
به على البديهة قبل التدبر ومعرفة التأويل تقليدا للآباء» وكذبوه بعد التدبر تمردا 
وعنادا"؛ وقد ذهب الرازي مذهبا آخر وأطلق دلالة النص على العموم» فأصبح 
من لا يعرف التأويل واقعاً في الكفر؛ لان ظواهر النصوص قد يوجد فيها ما تكون 
ا 0 فإذا لم يعرف الإنسان وجه التأويل فيها وقع في قلبه أن هذا الكتاب 
ليس بحق (حاشا القرآن الكريم)؛ أما إذا عرف وجه التأويل طبق التنزيل على 
التأويل» فهم لم يرجعوا إلى ما في عقوهم من معلومات سابقة لكون القرآن اشتمل 
على أمور سبقت نزوله»: فالكفار يتكرون صدقه لأغراض في نفوسهم. فما في 
الكتاب يحتاج إلى فهم التدبر بالعقل لإدراك صحته. وتأني الدلالة 00 على 
(العاقبة والمآل) في معاني التأويل في قوله تعالى: (مَلَ يَعطرونَ إلا تأر تأويلفء يَوْمٌ يأتى 
َوُه يَقُولٌ الزوة لخو فى قل كد عات تك ريا 0 من شفَعَاءً 
فيَسَفَعُوأ تآ أو يد مَتعَمَلٌ غََ الى كنا تَعْمَل كد حَيَرْوَا َك وَضَّلّ عَهِم مّا كَانُوأ 
يَفئرُورت)”" فتأويله جزاؤه أي جزاء تكذيبهم بالكتاب وما وعد الله فيه من البعث 


والحساب». فيوم يأتى تأويله. أي بدو عواقبه يوم القنامة ”> فالضمير ظاهره عائد 


(1) التحرير والتنوير: 172/11. 

(2) التفسير الكبير: 17/ 99. 

(3) البحر المحيط: 5/ 159. 

(4) سورة الأعراف. الآية / 53. 

(5) الجامع لأحكام القرآن: 7/ 217 وفتح القدير: 212/3. 
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على الكتاب والحقيقة وان المرجعية إن كانت على الكتابء. إلا أن المراد ما ذكر في 
الكتاب مما يخص الوعد والوعيد؛ جزاء لهم على ما فعلوهء فيكون تأويله توضيح 
تعن نا عدؤه اغالا وكدا'مة السك والحراء وريتالة عند 44 ووددانة الله 
والعقاب, فذلك تأويل ما جاء به الكتاب» أي تحقيقه ووضوحه بالمشاهدة"''. 

من هنا نجد أن مفهوم التأويل في النص القراني كانت منطلقاته لا تخرج عن 
مبدأ تفاعل الظاهر والباطنء فضلاً عن ارتكازه على الأفق المعرفي للمتلقيء وبذلك 
فإنه حركة ذهنية تبني المعنى من تفاعلها مع النص كله. 
علاقة التأويل بالبيان: 

يحول التأويل بوصفه سعيا إلى الفهم فعل البيان إلى مفاعلة تبين؛ لأنه يعكس 
تفاعل العقل مع ما حوله وهذا التفاعل يعد بمثابة الدليل على وجود هذا الإنسان 
في مكانه وزمانهء وخاصية العقل الإنساني السعي إلى طلب البيان على اختلاف 
موقع هذا الإنسان من عملية التواصل سواء أكان متكلماً أم متلقياً. 

فوظيفة البيان نقل الباطن إلى الظاهر. والصيغة التى جاء عليها (فعال): 
شحنت الدلالة بمعنى ذروة الوضوح. ولقد سار مفهوم البيان في كتب اللغة في 
اتجاهين: الأول: يشير إلى الانفصال والافتراق والبعدء والشاني: يشير إلى الوضوح 
والظهور المادي والمعنوي» ((والباء والياء والنون أصل واحد. وهو بعد الشيء 
وانكشافه. والبين الفراق.. وبان الشيء وأبان إذا اتضح وانكشف. وفلان أبين من 


(1) التحرير والتنوير: 8/ 154. 
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فلان أي أفصح كلاماً منه))”''» كما تقول: ((ضربه فأبان رأسه عن جسده وفصله 
فهو بينء والبين البعد والفراق يقال بانت المرأة عن الرجلء وهي بائن: انفصلت عنه 
بطلاق))” » ويلتقي المدلولان في الاتجاهين كما في المخطط: 

البيان 


البعد الأول البعد الثثتي 


انفصال وافتراق وبيعد ظهور روضوح مادي أو معنوي 


يلتقي في كون الشيء المادي والمعنوي إذا ما انفصل عن غيره مما ارتبط به بعلاقة ما 
آي كان نوعهاء فإن هذا الذي انفصل بان واتضح عن غيره فأصبح معروفاً بناته 
بمعزل عما ارتبط بهء أو عما دخل في نوعه 

فانفصال الشيء وافتراقه ووضوحه أو ظهوره يبين كينونته. ويمكن أن 
نستشف من المعنى اللغوي أن هناك حركة من الذات تقتضي أن يخرج الأمر من 
دائرة الباطن إلى الظاهر. وهذه الحركة إما أن تكون مادية أو معنوية والغاية هى 
تحقيق وجود هذا الشيء بتو ضيح معالمه الممييزة له. ويدخل مفهوم السسان مرحلة 
جديدة من خلال الظلال الى العكيت عليه فُْ الإطار البلاغيء فقد حل المصطلح 


(2) لسان العرب: 13/ 67 مادة (بين). 


البلاغي محل الأصل اللغوي لدلالة الكلمة» وقد ارتقى الحاحظ بمفهوم البيان عند ما 
عرفه بأنه: ((اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع المعنى وهتك الحجاب دون 
الضمير حتى يفضي السامع إلى حقيقة ويهجم على محصوله كائنا ما كان ذلك 
البيان» ومن أي جنس كان ذلك الدليل لآن مدار الأمر والغاية التى يجري إليها 
القائل والسامع إنما هو الفهم والإفهام فبأي شيء بلغت الإفهام وأوضحت عن 
المعنى فذلك هو البيان في ذلك الموضع))”''؛ نلحظ في مقولة الجاحظ اهتماما كبيرا 
بجانب مهم من جواتب اللغة ولاسيما الجانب التوصيليء ونلحظ تركيزه على 
المتلقي» وأهمية وصول المعنى إليه؛ لآنه يقول: (كشف لك قناع المعنى)؛ فضلا عن 
ما في قوله من إشارة مهمة إلى المقاصد التى يتضمنها (البيان). فهو يؤكد رغبة المتكلم 
في إيصال المعنى إلى ذهن السامع بأية طريقة كانت. 

وإذا كنا قد عرفنا أن التأويل يتعامل مع السياق» ويبحث عن الانسجام 
ويبحث عن المقاصد فإننا نجد في مفهوم الجاحظ للبيان ملامح لوجود هذه الأمور. 
فيقول مثلاً عن مسألة الانسجام والسياقات: ((ألا ترى أن الله (#) لم يذكر في 
القران الجوع إلا في موضعم العقاب أو في موضع الفقر المدقع والعجز الظاهر 
والناس لا يذكرون السغب ويذكرون الجوع في حال القدرة والسلامة وكذلك ذكر 
المطر لآنك لا تجد القرآن يلفظ به إلا في موضع الانتقام والعامة وأكثر الخاصة لا 
يفصلون بين ذ كر المطر وذكر الغيث..)”, فربط الموضوع بالسياق العامء أو المقام 
الذي يقال فيه من أهم أعمال المؤول. وعندما أشار إلى انه: (الكشف عن المعنى) 


(1) البيان والبين: 76/1. 
(2)اليان والتبين: 207/1. 
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كان يؤكد وجود معنى ((فإذا لم يكن معنى لم يكن بياناء فالألفاظ بدون معان تبقى 
مهملة لا توصف لا بالفصاحة ولا بالبيان))”''» وفي تصنيفه للدلالات بقوله: 
((وجميع أصناف الدلالات على المعاني من لفظ وغير لفظ خمسة أشياء لا تزيد ولا 
تنقص أوها اللفظ ثم الإشارة ثم العقد ثم الخط ثم الحال التى ال 
فطرائق التعبير عن المقاصد أو توصيل المعنى؛ وتحقيق الإقناع متنوعة منها المباشر 
وغير المباشر. فالجاحظ يتحدث هنا عن مستويات في الإفهام (متكلمء متلق). فعملية 
التوصيل تتطلب طاقة دلالية تحرك المعنى في اتجاه السطح والعمق. ولا نكاد نجد 
عتهونا للنان عند الللافين اللاحتية الناسطل ريده الس "نقد حاون الا ةا 
الوصول إلى تحديد معالم هذا الفن فحصروه في فنون من القول كالمجاز والاستعارة 
والكناية والتشبيه؛ وهي طرائق تعبير غير مباشرة عن المعنى, إلا أن الواقع اللغوي 
يثبت أن قدرة اللغة البيانية على فعل التواصل بين الذوات لا تقتصر على هذه 
الفنون البلاغية. فوظيفة البيان الإفهامية تدور في إطار البحث عن كيفية التأثير في 
السامع» ولاسيما نحن تتحدث عن البيان في النص القراني وأثره الخاص النابع من 
خصوصية مصدره فهو يتطلب أفقا غير اعتيادي للاستجابة المتكافئة والتأثير التام 
الذي يتجاوز قوة الإقناع» فيكشف استعمال اللغة داخله أساليب وإمكانيات في 
تصريف النص تبرز أهمية الإيماء والإشارة والكناية» وغيرها بوصفها وسائل توظف 


فيها طاقة اللغة الإيحائية وتستعيض فيها بالسياق والمقام عن صريح العبارة» وهو ما 


(1) بنية العقل العربي. محمد عابد الجابري / 28. 

(2) البيان والتبين: 76/1. 

(3) دلائل الإعجاز / ؛ ومفتاح العلوم / 70؛ الإيضاح / 213؛ المطول / 41-40. 
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يجعلها أكثر تمكنا واقترابا من الفهم الذي هو غاية عمل المؤولء وقد ظهر من 
البلاغيين من اهتم بالبيان من جهة المتكلم على انه (فن الإفهام) فهو: ((معرفة إيراد 
المعنى الواحد بطرق مختلفة بالزيادة في وضوح الدلالة عليه وبالنتقصان ليحترز على 
ذلك عن الخطأ في مطابقة الكلام لتمام المراد))”"؛ لذا فان التعبير عن المقاصد 
متفاوت إلى مستويات منها القريب الواضح الذي لا يحتاج من المتلقي إلى جهد كبير 
ومنها ما هو بعيد الدلالة يحتاج إلى تأمل ومنها المطنب فيه. وقد كانت العناية هنا 
بشكل البيان الذي يمكن أن يصل إليه المتكلم بتعبيره عن مقاصده؛ فيشخص لدينا 
نوع من البيان يختص بالمتكلم. وهو الذي انبثق عن المعنى اللغوي (افترق وبعد 
وتميز) فقدرة المتكلم على التأثير والإقناع والإفصاح عن مقصده تجعل من النص 
متميزأ يفرض وجوده على العقل؛ فالقصد يضفي على الشيء معنى. فضلاً عن أن 
إرادة التأثير الى يراد تحقيقها بهاء فتكون وظيفة البيان بذلك أن يكون طريقة ((مسن 
طرق مضاعفة الشكل لضمان التأئير))””» وهو بيان متميز بانتمائه إلى الكلء 
فالمقاصد التي يؤطرها الفهم من خلال تألف وحدات النصء. وأساس عملية التأويل 
هو بناء الانسجام داخل النص ولذا يصبح كل نص قابل للفهم والتأويل ها 
منسجما””» ((فالانسجام يعني البحث عن العلاقات الخفية التي تؤلف النص وتنظمه 


+ 
3 


وتولده))0ة. 


(1) مفتاح العلوم / 70. 
(2) الأصول المعرفية لنظرية التلقي / 33. 
(3) قصيدة التثر قراءة في اتساق النصء بسام قطوس. مؤتة. العدد 2. يجلد 12. 1997 / 125. 
(4) لسانيات النص / 12. 
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بيان المتكلم بيان المتلقي 


فالمتكلم يظهر ما يريده بطرائق مختلفة متباينة الوضوح, واعتماداً على أكثر 
من طريقة للبيان لإبراز الجانب المؤثر في المعنىء لتحقق بدورها سمة التأثير في 
المتلقي فثراء النص موجه قصدا لإحداث التأثير والاستجابة فالإقناع» ويتفاعل 
المؤول مع هذه المستويات محاولاً الوصول إلى الفهم وعند ذلك يصل إلى بيان آخصر 
خاص به؛ ونقول (بيان آخر)؛ لان عملية التواصل التام لا تحصلء فلا يمكن لمتلق أن 
يفهم المراد من نص على أتم وجه. وبذلك يبقى التأويل محاولة للفهم والإدراك يصل 
إليه المؤول بدخوله بالمقومات التي يمتلكها من أفق معرني خاص به خارج النصء 
ومعرفة خاصة بالسياق الذي يرد فيه القصد المؤثر. 

ويم توصل القارئ إلى تأويل النض اعتماداً على أمرين اثنين: احدهما 


تجاوز مكونات نص الخطاب. والثاني: افتراض توافر الانسجام فيه''". 


الأثر - النص 


(1) أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربية (تأسيس نحو النص). محمد الشاوش: 
7/1 . 
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الجملة وعلاقتها بالتأويل والبيان: 

لقد أتاحت العلاقة التي أقيمت بين كل من البيان بوصفه (فناً للإفهام): 
والتأويل بوصفه (فعلاً للفهم). الانتقال بين عدة أشكال تحليلية اتخذت اللغة منطلقا 
ا ويا (ازلقة) امتتاعلة لتكت عر ركه وعرن اسان والكلاك وسفانت 
جديدةء وإبراز أبنية غير محدودة. ولأجل مواكبة تلك القدرة التى تمتلكها اللغة وعدم 
دكا كاك توصي عر ان تشاع رضنا اناه والقيو اكه الف هه 
المقاصد من النصوص نفسهاء وأن لا تفرض عليها فرضاء وبغية الوصول إلى الفهم. 
وهو تحقيق وجود النص داخل الذهن وداخل سياقه. كان لابد من تحديد منطلقات 
نصية؛ فالنص ينتج معناه بالتفاعل المستمر بين أجزائه ومن ثم النظر إلى الانسجام 
الداخلي بين الدلالات الجزئية» وتعد الجملة بوصفها مفهوماً؛ وحدة يبرزها التحليل 
اللغوي متكاملة من خلال مكوناتها؛ ذلك الجزء الذي يمكن أن يستنفر المتلقي 
ليحاول البحث عن مقاصدها بوصفها بنى متفاعلة على السطح وهي تشي بمقاصد 
النص من عمقها؛ ((فهي صورة واضحة عن الترابط بين التشكيل النحوي الظاهري 
الذي يرتكز على علاقات نحوية أساسأء والتمثيل الدلالي المفهومي الذي يعمل مع 
تلك العلاقات الظاهرة في بنية داخلية))”''» وقد اختلفت نظرة النحاة إلى الجملة 
(بوصفها وحدة لغوية) فمنهم من انطلق مسن الشكل التركيي فجعل الإسناد'2) 


(1) الألسنية بين عيد القاهر والمحدثين. د. رشيد عبد ال ر حمن العبيدي» الموردء مجلد 18. العدد 3. 
9 / 14. 
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أساسا تقام عليه حدود الجملة» فاشترطوا فيها أن تكون من ركنين؛ سواء أعبرت 
عن معنى كامل مستقل بنفسه أم لم تعبر» في حين جعل المحدثون وعدد من النحاة 
القدماء”'» المعنى الكامل المستقل بالفهم شرطا أساسا للجملة, ولا عبرة بعد ذلك 
في أن تكون من كلمة واحدة أو أكثرء فتصبح الجملة بهذا التصور ((اقل قدر من 
الكلام يفيد السامع معنى مستقلاً بنفسه سواء تركب هذا القدر من كلمة واحدة أو 
أكثر))””. والجملة ظاهرة لغوية تعتمد في قوامها على الجانبين الشكلي والمعنوي. 
فتطفو على المستوى السطحي للبنية اللغوية؛ ثم تؤدي إلى أعماق هذه البنية من 
خلال شبكة العلاقات السياقية التى تولد المعاني على مستويات مختلفة» ومن هنا 
تنشأ العلاقة بين النص والمتلقي ((وقد أدرك النحويون العرب انه خلف التركيب 
الظاهر يكمن تركيب آخر في ضوئه يحدد المعنى الوظيفي لعناصر الجملة وئمة صلة 
بين التركيبين))”” لذا فان السياق هو معيار الجملة وفيه يحدد بدأهاء ونهايتها فإذا ل 
يتم المعنى لا تسمى البنية التركيبية جملة””'» فتكون الجملة بذلك اصغر جزء من 
الكلام يحتوي على معنى تام”“. والى المعنى يرجع كل تغيير أو تبديل في ترتيب 
الحملة ((فالمعنى هو الذي يتطلب هذا التغيير والتبديل وما المعنى إلا علاقة بين 


(1) مغني اللبيب: 72 والخصائص: 17/1؛ وشرح المفصل: 20/1؛ والجملة العربية 
دراسة لغوية نحوية؛ محمد إبراهيم / 175. والجملة العربية في ضوء الدراسات اللغوية 
الحديثة. نعمة رحيم العزاوي. المورد المجلد 10: العدد 3. 1981 / 111. 

(2) من أسرار اللغة. إبراهيم أنيس / 261-260. 

(3) الحملة العربية / 175. 

(4)الجملة العربية / 35. 

(5) بلاغة الخطاب وعلم النص / 18. 
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الرمز والمدلول))"'' ويمكن أن نقول: أن قوام الجملة المستقلة شرطان. شرط العمل 
وهو ما يضمن له بنيته النحوية»؛ وشرط الاستغناء والاستقلال وهو ما يضمن له 
بنيته الوظيفية» ووضح السكاكي الاستقلال بقوله: ((ويفسر المستقل بنفسه على 
سبيل التقريب والتأنيس بأنه الذي يتم الجواب به كقول القائل: زيد في جوابك إذا 
قلت (من جاء) وقرأ إذا قلت (ماذا فعل) بخلافه إذا قال في أو علي إذا قلت أين 
قرأ))' وهو ما يضمن ها دوراً خطابياً ووظيفة في تحقيق الفائدة بهاء وهذا ما أصبح 
يسمى بالوظيفة التواصلية”” وبانتماء الجملة إلى اللغة التواصلية الذي أثبتته وظيفتها 
السياقية نستطيع أن نقف فيها على رابط واصل بينها وهو القصد الذي يرقى 
بالجملة من حال التفكك البنيوي إلى درجة الخطاب المتماسك مما يصلح معه أن 
تكون أداة تنقل رسالة بين مرسل ومتلق”*؛ فصحة القاعدة والصحة الدلالية لا 
يكيان بوصفهما ضروريين في بناء الجملة من غير قصد يسير بهما داخل بنية النص 
لتوفير تماسكه وضمان منطقه وتحديد الدلالة التى يريدها المتكلم. من هنا كانت 
وحدة أبرزها التحليل اللغوي استوعبت باحتوائها المقصد إمكانية التحليل التأويلي 
للوصول إلى فهم النص؛ ((فهي وحدة لغوية دالة تؤدي وظيفة تواصلية واضحة 
مهما كان حجمها فتنطلى من اصغر وحدة دالة (الضمير) وتتسع لتكون سلسلة من 
الوحدات الت تقبل التحليل إلى وحدات اصغرء فيدخل في نطاقها كل الأقسام 


(1) البلاغة والأسلوبية؛: محمد عبد المطلب / 38. 
(2) مفتاح العلوم / 6. 
(3) أصول تحليل الخطاب: [/ 248. 
(4) اللساتيات والدلالة / 69. 
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الممكنة؛ فهي ممكن أن تحتوي الجملة وما يفوقهاء وما هو دونها فقد يتلفظ المتكلم بما 
هو دون الجملة ويفهم السامع عنه.. فهذا الملفوظ الناقص من حيث المنطوق تام من 
حيث المفهوم وهذا التمام مرتبط بالمقام حيث تتوفر العناصر المتممة ارتباطاً لفظيا بما 
سبق أن ذكر فيه» فقام الكلام اللاحق على السابق, أو ارتباطاً غير لفظي بتوفر 
العناصر المتممة في المقام مدركة بالحواسء وهي بذلك تحمل عمل اللفظ المعبر عنها 
لو ذكر))"'' فهي نقطة مولدة للمعنى تعلن استعدادها الدائم لإقامة تفاعل مع 
السياق الذي ترد فيه أولأء ثم مع ذهن المتلقي» فهي بنى ثرية بالمدلولات تستفز 
وعي المتلقي ((فتتغلب على عزلتها الدلالية عن طريق اندماجها في أخرى مما يفرز 
وحدة دلالية أعلى تتميز بكونها أكثر تركيباً))””» فالجملة حين يحتويها نظام النص 
تصبح طاقة خلاقة فهي به تتضمن أقساما في حيز الإمكان تنفتح على عناصر سابقة: 
وتضاف إلى أقسام لاحقة. ثم تصبح هذه بدورها عناصر سابقة وتضاف إلى أقسام 
لاحقة: وبناء على هذا التصور.. تصبح الجملة ضمن السلسلة الكلامية للانجاز 
اللغوي لا تنفك تدور على نظام النص حتى لكأنها سلسلة لا تتناهى ويصل بهذا 
مفهوم الجملة إلى مفهوم آخر غير مفهوم القواعد التقليدية لاء فتصبح بهذا التصور 
ما يمكن أن نسميه حملة مفتوحة00. 

فالجملة تكتسب قيمتها الإشارية من خلال انتمائها إلى الكلء حتى أن ابن 
جني أشار إلى قيمة الألفاظ بانتمائها إلى الجمل»ء ومن ثم الجملة إلى النص كله 


(1) نسيج النص / 16. 
(2) النص القرآني من الجملة إلى العالمى / 125. 
(3) مقالات في الأسلوبية / 66. 
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((فالكلام إنما وضع لفائدة والفائدة لا تجنى من الكلمة الواحدة إنما تجنى من الجمل 
ومدارج القول))'''» فالقصد الذي يبتغيه النص ينقل الجملة من الوحدة إلى التعدد. 
وعندما كان ما يعتد به في التأويل التعامل مع البنى الثاوية تحت اللفظ كانت 
الفواصل الشكلية في تحديد الجملة لا تمئل الفهم الأمثل لحدود الجملة التأويلية» فهي 
حملة فرضت وجودها بأشكال متعددة وهذا التنوع يعكس قدرة النص على التأثير 
والإقناع وإبلاغ المقاصدء وتنحو هذه الصورة التركيبية ((منحا تكاملياً في تأدية 
امقاضنه ككل ودع المشصيل الا كتفيه وس راغا مهو عورا فق الالعراء 
الأخرى وظاهراً بالاقتران بها))2» فهي وحدة تركيبية تعلن استعدادها الدائم على 
الانفتاح على أكثر من مدلول واحد بغية تحقيق التواصل (التأثير والإقناع) لثرائها 
الدلالي؛ فهناك دائما ما وراء المعنى وهناك دائماً قراءة جديدة. 


(1) الخصائص: 331/2. 
)22 جاليات الأسلوب -الصورة الغنية 5 الأدب العربي. فايز الداية / 05 
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الفصل الأول 
المدلقي في النص القرا آني 

تمتد آفاق التصور عن أنواع المتلقين انطلاقا من تشكلات الخطاب في النص 
القرآني وتتركز فاعلية النص في إنشاء وعي المخاطبين» أو تشكيله وتحقيق أثر القول 
فيهم: فالنص القرآني يعنى بالمتلقي عند تأليفه لعناصره الإقناعية» وكثيراً ما يحدد 
النص القرآني شكلا للمتلقي بطرائق متعددة» وهذا التحديد يتفاعل مع معطيات 
النص في توليد البعد التأويلي؛ كونه يدخل عنصراً من عناصر بناء النص» فمن 
خلال خصوصية توجيه الخطاب تتضح للقارئ معالم تأويلية يستنبطها من النص 
نفسه؛ ويكتشف من خلاها اتساع أفق النص في التعامل معه: فضلاً عن كوئها توجد 
لديه أثارا لمفاهيم جديدة لا يصرح النص بها بل يقولها ضمناء وانطلاقاً من 
خصوصية النص القراني. فإن الخطاب فيه يبتغي الإقناع ويهدف إلى صياغة واقع 
جديد؛ ((لان الغرض الأكبر للقرآن هو إصلاح الآمة بأسرها فإصلاح كفارها 
بدعوتهم إلى الإيمانء وإصلاح المؤمنين بتقويم أخلاقهم وتثبيتهم على هداهم 
وإرشادهم إلى طرق النجاح وتزكية نفوسهم))'''. وقد أعطي المخاطب في القرآن 
الكريم أهمية خاصة لإكساب النص دلالة متفاعلة» ذلك أن شكل الاتصال بالناس 
على اختلاف مستوياتهم. وتحقيق تفاعلهم مع المعطيات الجديدة» يتطلب إستراتيجية 


(1) التحرير والتنوير: 18/1 . 
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الزركشي المخاطبات في القرآن علما من علومه» فصنف الخطاب استنادا إلى أنواع 
المخاطبين داخل النص إلى ((خطاب تهييج وإغضاب وتشجيع ومحريض وتنفير 
وتحبيب وتعجيز وتحسير وتكذيب وتشريف))"''» ويجعل الغزالي عنوان مبحث له: 
في طريق فهم المراد من الخطاب”. فيقرر منذ المنطلق أن اللغة معطى موضوع يعرف 
معناه بسبب تقديم المعرفة بالمواضعة ثم يفكك عناصر التخاطب الدلالي إلى ركائز 
ثلاث: المتكلم وما نسمعه من كلامه» ثم مراده من كلامه: وهي دعائم الباث وبنية 
الدوال وبنية المدلولات» وثلاثتها تنضمن في صلبها بطريقة طبيعية عنصراً رابعاً هو 
عنصر المتقبل”*' ((إن طريقة فهم المراد هو تقديم المعرفة بوضع اللغة التي بها 
المخاطبة))'"؛ فتلحظ في النص القرآني كثرة المخاطبات. والمخاطبون فيه نجسب 
تقسيم (عبدالله صوله)"” نوعان: نوع يذكر داخل النص القرآني وهو قسمان: قسم 
مذكور معين باسمه أو لقبه أو بضمير الخطاب الذي يعينه شأن خطاب الرسول 
() وخطاب الكافرينء وخطاب بن إسرائيل» وأهل الكتاب. وخطاب الذين امنوا 
وهو كثير فيه» والنوع الآخر من المخاطبين يقع خخارج النص القرآني غير مذكور فيه 
ولكنه مع ذلك معنى بخطاب القرآن وهو جمهور السامعين والمتلقين على اختلاف 


عصورهم وأمكتتهم. 


(1) البرهان في علوم القرآن: 217/2 . 
(2) المستصفى: 148/1 . 
(3) التفكير اللساني في الحضارة العربية؛ عبد السلام المسدي/ 124 . 
(4) المستصفى: 1/ 148 . 
(5) الحجاج في القرآن الكريم: 1/ 45-44. 
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إن شكل الاتصال الذي نتحدث عنه خاص. وخصوصيته تنبع من كونه 
حاصلاً بين طرفين لا ينتميان إلى نفس المرتبة الوجودية الذات الإهية (كد) 
والرسول (85)'". وقد جاء مفهوم الوحي في الثقافة العربية مستوعباً لكل 
النصوص الدالة على خطاب الله تعالى للبشرء وهو في إطار اللغة قبل القرآن كان 
دالاً على كل عملية اتصال تتضمن نوعا من الأعلام؛ والإعلام بالوحي خفي سري 
بين طرفين'2 ((وليست الرسالة المتضمنة في عملية الاتصال بالوحي سواء كانت 
رسالة لغوية أم كانت رسالة خاصة (بالمتلقي الأول)» ولكنها رسالة مطلوب تبليغها 
للناس وإعلامهم بها))” . فهي حقيقة لا يحتاج إلى إبرازهاء لذا فالنص القرآني 
حينما يجعل المخاطب معطى حضوريا قائما بذاته بعد أن كان في الفعل اللنوي 
الاعتيادي غائبا مختفيا وراء ما يؤديه» كان لابد لتأكيد إبراز المتلقي وإبراز فعل 
الاتصال لغوياً من وجود اختلاف في حالة عن أخرى. وهذه العملية تستلزم اختلافا 
في المستوى الدلالي للمعنى» فعندما يحاول النص أن يبي صيغة مسن صيغ الحوار 
لمباشر مع المتلقي من خلال فرض حضوره الدائم مكانا وزماناء إما عن طريق 
(كاف) الخطاب أو فعل الأمر”' فالمهمة الأصلية المنوطة بالرسول (45) وهو المتلقي 
الأول هو التبليغ» لذا فاستخدام الفعل (قل) مثلاً يؤكد التمايز بين حالتي (الاتصال 
/ الوحي) الأولى والثانية ((إذ ليس من الفصيح أن يقول الرسول للمرسل إليه» قال 
(1) مشْهوم السن/ 45 
(2) لسان العرب: 15/ 380-379 مادة (وحي). 
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لي المرسل: قل كذا وكذاء ولأنه لا يمكن إسقاطهاء فدل على أن المراد بقاؤهاء ولابد 
ها من فائدة وتكون أمراً من المتكلم للمكلم بما يتكلم به أمره شفاهاً بلا واسطة 
كقولك لمن تخاطبه: افعل كذا)"'' فيكون بمثابة (مكون نصي) يسهم في عملية 
التواصل ويحقق الإقناع والتأئير فيأتي هذا الشكل الذي يستعمل هنا تمهيدا وحجة 
على أي اعتراض قد يبدر من المتلقي المقصود بهذا الخطاب, ويتحقق بهذا المستوى 
الاتصالي تفاعل بين الظاهر والباطن» من حيث كونه إبرازا لفعل مقصود به خطاب 
الرسول (34) ني حين أن باطنه تعديل فكرة وتقوية حجة» وهي تشكل دلالة 
مزدوجة تعالج مواطن اعتراض المعترضين عليه؛ لأن اعتراض الكفار ((انصب على 
مضمون كلام الوحيء أو على شخص الموحى إليه ولم يكن الاعتراض على ظاهرة 


الوحي ذاتها))*؛ ولأن في هذا الفعل تأكيد كون القائل مأموراً من جهة لا 


(1) البرهان في علوم القرآن: 2/ 252-251. 

(#) فقد تناولت نصوص قرانية كثيرة مواطن اعتراض الكفارء منها بشرية لرسول وذلك في قوله 
تعالى: (مَا تَرسلك إل بَعْرًا مكنا وما ترك اتلك إِلّ اليرت هه أزاؤِلنا) من الآية (77) من 
سورة هوده أو على قضية التوحيد: (وََجِبْرَاْ أن جَاءهُم مُندر ع قال الْكتفرونَ هذا محر 
داب ج أجَعْلَ الأمة إلبهًا وَجِدَا إن هنذا لَنّ؟ عْجَاتُ © وآنطَلنَ انَمَلَهُ يئمة أن آمْهُوا وأضْيرُوا عر 
امَو إن عدا سنب ماد وج ما مهنا يعذا فى لْهلة الأيدرة إن هددًآ إلا حيَئ جه أنول عليه اله 
ين نفبنا' به م لى حلي مْن جفرى “يل لما يَذُوفُوا عَدَّايِ) الآيات (8-4) من سورة (ص) أو على 
قيام الساعة: (إنّ آلصَاعَة مايه أ أحخهها ِتُجَرَئ كُلُ تقس با نَم جه فد يَصدَ نت غَنهًا من 53 
يُؤْمِنٌ ها وَأتَبَعَ هَونهُ فَتَْدَْ) الآيتان (16-15) من سورة طهء أو على البعث في قوله: (أيذًا 
متنا وكا تُرَابًا وَعِظَدما أِنًا لْمَبَعُونُونَ) الآية (16) من سورة الصافات. 

(2) مفهوم النص/ 34 . 
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تخالف أبداء وفيها تأطير لمشروعية فحوى القول ووجوبه لانتسابه إلى جهة الذات 
العليا فتوحي بالاهتمام بما بعد القول ((يأنه كلام يراد إبلاغه إلى الناس بوجه 


(01) 


.  ))هغالبإب‎ 


أولا : المجال التأويلي لفعل الأمر (قل) : 

وقد اتخذ فعل الأمر (قل) شكل التحاور بين الذات الإطية عبر الوحي 
والمخاطبين الأولين ومنهم إلى الجمهور الحتمل: وقد حققت حكاية أقوال الكافرين 
والمتخاطبين والرد عليها نسبة تواتر عالية بهذا الفعل» فضلاً عن كونها اتخذت شكل 
الجواب عن سؤال بصيغة حكاية السؤال (يسألونك/ قل) أو بالاستفهام بأدواته 
المتنوعة. أو أن تأخذ شكل الجواب عن سؤال مفترض ممكن الوقوعء كما أن فاعلية 
فعل الأمر (قل) وأثرها وطاقتها الإقناعية تمئلت في سياقات (الأسلوب الحكيم) أو 
(ظاهرة الانتقال الدلالي) ببعديه الحياد عن الجواب إلى غير المتوقع. أو الجواب الذي 
يأخذ مساحة أكبر مما يتطلبه فعل (الاستفهام) والذي هو (طلب الفهم)» فيفيد النص 
الذي ترد فيه من طاقتها الإيحائية تلك في توجيه ذهن السامع إلى ما هو أصلح له. 
فضلاً عن كون فعل الأمر (قل) للرسول (46) فيه إعمام للخطاب؛ للجهة التي صدر 
منها فهي تفتح فضاء الزمان والمكان ليحتوي أكبر جمهور محتمل أو معاصر وتكثر في 
النص القرآني بالشكل (يقولون - قل) واحيانا ترد جوابا عن تقولات خارج النص. 


(1) التحرير والتنوير: 30/ 589. 
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لذا فتمركز البنى الآمرية في النصوص الى وردت فيها كان بقصد استحضارها دور 
الذات الإفية في مقامات معينة» ذلك أن البنى الأمرية تحتوي ثنائية الذات المرسلة 
والمرسل إليهاء وبذا فإنها تضيف حمولة دلالية للنصء. لآن دلالتها المركزية تبقى 
حاضرة مع ورودها وهي تأكيد مصدر القول (الوحي) وتجديد حضور النبى (5) 
رسولاً من عند الله وتأكيد أهمية القول الذي يأتي بعدها. وفي قوله تعالى: (وَقَالت 
لْمَهُودُ وآلتَصرئ ححنُ أَبَكوًا امه وأجكؤهر" كل يُعبكم يذثربكم ‏ به اكد كر مين 


عن تدده لمن كناك وتقد رك من 254 وك تلك الكموات 1 ال نا يا ” وَإلْيهِ 


آلمصير) [الآية 18/ سورة المائدة]. 


فالتص فيه ادعاء على لسان اليهود والنصارى متضمن في حكاية قولمء 
وتحمل طريقة حكاية هذا القول (وَقَالَتِ) دلالة كونها واحدة من مقولات كثيرة 
قالوها ويقولونها فهو ديدنهم الذي اعتادوا عليه وفحوى المقالة: (ححن أتكوًا ال 
وَأَحِبَلوٌهُ.) يعكس معتقدأ وتصورا مترسخا في نفوسهم بدوا عليه تتصرفاتهم؛ وأكد 
هذا المنطلق ورودها بالجملة الإسمية الدالة على الثبات والاستقرار واليقين: (حَنُ 
أَتتتوٌا الله وَأَجِيَوُهُ) فتصديرها بالضمير المنفصل (خَحَىٌ) العائد على المتكلمين 
(النصارى واليهود) والدالة على تحقيق حضور الذات المتكلمة بوصف أنفسهم 
الصفوة المختارة منسوبة إلى الله سبحانه» وهم يقولون هذه الفكرة التى تأسست في 
أذهانهم بثقة؛ لآن اتخاذهم أبناء ((يعنى تخصيصهم بمزيد الشفقة والمحبة» فالقوم لما 
ادعوا أن عناية الله بهم أشد وأكمل من عنايته بكل ما سواهم لا جرم عبر اللّه تعال 
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عن دعواهم بكمال عناية اللَّهِ بهم بأنهم ادعوا أنهم أبناء اللّم))”'" أو أن يكون قولهم 
هذا ((بما هو ناظر إلينا به من جميع صفات الكمال و(وَأحَبْنْوُهُ.) أي غريقون في كل 
من الوصفين كما يدل عليه العطف بالواو)” فلما توافرت كل عناصر الثبات في 
مقالتهم جاءت الجملة البى أخذت موضع هدم لهذا المعتقد الذي بنوا عليه 
تصورهم. أو حجتهم ليفكك مقالتهم فيقدم البرهان والحجة ليحقق الإقناع؛ لأن 
تقبل أمر ما يقتضي الاقتناع به فأفتتح النص بالبنية الأمرية (قَل) التى جاءت 
بحمولتها الدلالية ووظيفتها الإقناعية بالرسول (25) لأنها تحنوى ثنائية الأمر 
والمأمورء لتشكل عمقاً دلالياً لكل يستدعيه المقام وليقوض الدعامة التى أصدروا بها 
قولهم ((فإن كنتم جامعين بين كونكم أبناء وأحباء "بين عطف البنوة وحنو المحبة". 
أي فإن كان المراد بالبنوة الحقيقية فابن الإله لا يكون له ذنب فضلا عن أن يعذب 
به. لأن الابن لا يكون إلا من جنس الآب وإن كان المراد المجاز أي بكونه يكرمكم 
إكرام الولد أو الحبيب كان ذلك مانعاً من التعذيب))” فقد علم اللّه (##) رسوله 
(5) أن يبطل قوهم بنقضين أوهما: من الشريعة وهو قوله: (مَلِمَ يُعَذْبُكُم يدتُوبكم) 
يعنى أنهم كاتلوة بان تنقيا من العذاب ينالهم بذنوبهم. فلو كانوا أبثاء الله أخاءه 1 


ع قل ال كر اس 


؛ : ' 1 ع 
عذبهم بذنوبهم والثاني: متضمن في النتيجة من البرهان بقوله: ( بل انكم بشر يمن 


(1) التفسير الكبير: 11/ 192 . 
(2) نظم الدرر: 6/ 66 
(3)نظم الدرر: 6/ 67 . 
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حَلَقَّ) أي ينالكم ما ينال سائر البشر”''» ولابد من أن يكون في ذكر العذاب إحالة 
على عذاب يعرفونه مقطوع بثبوته؛ ((فقيل معنى (يُعَذَيُكُم) عذبكم؛ فهو بمعنى 
المضي؛ أي فلم مسخكم قردة وخنازير؟ ولم عذب من قبلكم من اليهود والنصارى 
بأنواع العذاب وهم أمثالكم؟ لان الله سبحانه لا يحتج عليهم بشيء لم يكن 
بعد))”2»: وقد أشار الرازي إلى أنهم لما كانوا من جنس أولئك المتقدمين حسنت هذه 
الإضافة'”", أو أن يكون فحوى السؤال (كَلِمَ يُعَذْبُكُم يذَنُوبكُم) يحمل وجهين من 
المعنى كما قال القرطبي: ((إما أن يقولوا هو يعذبنا فيقال لهم: فلستم إذن أبناءه 
وأحباءه فإن الحبيب لا يعذب حبيبه» وأنتم تقرون بعذابه؛ فذلك دليل على كذبكم 
أو يقولوا لا يعذبنا؛ فيكذبوا ما في كتبهم وما جاءت به رسلهم ويبيحوا المعاصيء 
وهم معترفون بعذاب العصاة منهم وهذا يلتزمون أحكام كتبهم))”. 

وتحافظ لفظة (قُل) على حضورها بكثافتها الدلالية في سياقات الفعل 
(يَسْكَلُوتكَ) بوصفها بنى جوابية يتواتر حضورهاء وتختلف وظيفتها في هذه السياقات 
فقد وردت في ائنى عشر موضعاً متصدرة الجواب وقد ارتاينا أن نشير إلى وجودها في 
سياقات الانتقال عندما يتجاوز الجواب الذي تتصدره منطقية السؤال» وهي هناك 


احتملت التأويل لموقعها الذي احتلته في السياق في حين أنها وردت في ثماني 


(1) التحرير والتنوير: 6/ 156 . 
(2)الجامع لأحكام القرآن: 6/ 121 . 
(3) التفسير الكبير: 11/ 193 . 
24 الجامع لأحكام القرآن: 6/ 121-120 . 
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نصوص جوابا حقيقيا عن أسئلة أفاد معناه الفعل يسألونك ((وان لم يكن في الجملة 
عنصرا من العناصر المباشرة في إفادة الاستفهاء*))0) 
صدر الجواب الأصل في ورودهاء وهي تحدد معنى الرسالة بين الله تعالى والعباد 
كما تحقق الأمر بأداء الرسول (ف#ي) وحي الله تعالى إلى عباده””'» وفيما يأتى جدول 
موضح للمواضيع التى سئل عنها وشكل الحواب: 

التأويل يقتصر على بنية فعل الأمر (قل) 


“ى رمع وإعرل ل | إرصعرم مو 00 مره 
فللولِدين والأكريين واليَمئ والمسكينٍ وَابِنٍ 
- 0 ياا > *رك هم 0ه اص هه 2 

آَلكَبِيلٍ وَمَا تفعلوا مِنْ خَيْر فَإِنَ الله بم عَلِيمٌ) 
(سَعَلُوتكَ عن اشر لْحَرَامٍ فتالم فيه 3[- قِتَال 


فيه 1 و عن سَبِيلٍ الله اين بم 
وَالْمَسَجِدٍ الْحَرَام وَإِحْرَاحُْ أَهَله يِه أكبر عدد امم 
وَآلْفِيْتهٌ أكبرٌ يِنَ ألْمَئْلِ) 

شلوك عي الْحَمْرٍ وَالمَبِر كل فيهمآ إن 


كبير وَمَنَفْعٌ للئاس وَإِنْمَهُمَاً أكبّرٌ من 





(*) ينظر تفصيل هذا الموضع في (المبحث الخاص بالانتقال الدلالي). 
(1) ني التحليل اللغوي/ 152 . 
(2) تفسير القرآن الكريم؛ محمود شلتوت /343 . 
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ويسَعلو عن اليُتدمى قل , 2 خَيْر وإن 


محَالِطُوه 0 وَاله يَعلَمِ الهد سََ 
التي 
(وَيَسَعَلُوتلك شن التحيسض قل هر أذّى فاغترلوأ 
سا فى مض وَل تقربوهنٌ) 
(يَتْكَلونَكَ مَاذًا ع 3 
وَمَا مسد ا 4 


ل 00 


أجل لك الطينت ‏ 


21 عن ذِى الْقَرَئيْنِ قل 0-5 


م ها ثر 


منه ذِكرًا) 








ءاي ساك 5 ب س7 .2 ب هٍّ .2ه 0 تا ا 
السرا كن ارد اران اوسرام و1 م 
85 الإسراء 
ع - 


ففي قوله تعالى: ((وَيِسَتنُونَكَ عن لَطبَالٍ فَقل يَسِفْهَا رَتى فَسَقًا وي فَمَدْرُمَا قاعًا 


وفي خضم تصوير هول يوم القيامة الذي سيحل بهم. وبما تعارفوا عليه في 
عالمهم يعود لبيان موقف من مواقفهم المتعددة الرافضة تجاه هذا الحدث العظيم. 
فيحكي سؤالاً عنهم يسألونه في الدنيا عن الجبال التى تعنى عندهم رمز الثبات والقوة 
والعظمة؛ لالتصاقها بالأرض ولكونها أعظم وأكبر ما هو موجود عليهاء فلما كان 
هذا مفهومهم عن هذه الأجسام المهولة العظم يكون سؤالهم في هذا المقام انعكاسا 
((لشكهم في البعث وقوفا مع الوهم في أنها تكون موجودة على قياس جمودهم لا 
محالة؛ لأنها أشد الأشياء قوةء وأطوطا لبثا وأبعدها مكثا..))''": أو أن يكون سؤالهم 
شكا فيما ذكر لهم من قوله: (يوم يتفخ في الصور ونحشر المجرمين) ((فكأنهم قالوا 
كيف يصح ذلك والجبال حائلة))” ؛ فتمنع بعض الناس من سماع النفخ في 
الصورء وتخيل للبعض بحكم رجع المواء الحامل للصوت انه أت من غير جهته فلا 


(1) نظم الدرر: 345/12 . 
(2) التفسير الكبير: 22/ 106 . 
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يستقيم القصد إلى الداعي”'' فيكون بذلك سؤالهم (سؤال تعنت لا استهداء...))'" 
وسواء كان سؤالهم سؤال استهداء أم استرشاد, فقد أنبأهم الله تعالى بمصير الجبال؛ 
إبطالاً لشبهتهم وتعلها للمؤمنين؛ فجاء الحجواب متصدرا بفعل الأمر (قل) التى 
تحمل كثافة دلالية في ثنائية (القائل والمقول له). الذات الإغية والرسول (88) 
لتؤدي دلالة التوكيد لفحوى القول ((فأكد بنسفها لإثبات أنه حقيقة لا استعارة))0) 
ولتكتسب العبارة قوتها من قوله (يُسِفَهًا) لتقابل عندهم مركز القوة والثبات بأنها 
تفرق وتذروها الرياح فتصير مستوية كأنها لم تكن بدلالة قوله: (لآ تَرَئْ فا عِوَجَا 
َلآ أمتًا) وفي قوله: (لآ تَرَئ فِيها) تبرز دلالة النفي ب(ل) الذي يؤذن امتداد لفظها 
بامتداد معناها » والعرب تنفي بها ما كان مكنا عند المخاطب مظنونا أنه 
سيكون”» ونلحظ أن ((الآيات الكريمة مع وصفها لما يصيب الجبال من التبدل 
المادي فإنها وصفت الإحباط والفشل الذي يواجه الكافرين حين يحشرون دون أن 
يفلت منهم أحد وعندها يواجهون نتائج أعماهم في الدنيا فتبدو لهم سرابا 
خادعا))”*» هذا وقد تناول محمود شلتوت خصوصية تصدر فعل (قل) في هذا 


الموضع بالذات بأنه ((دل في هذا المقام على طلب سرعة الإجابة؛ أي أجب ولا 


(1) نظم الدرر: 12/ 345 . 
(2) التحرير والتنوير: 16/ 306. 
(3)التحرير والتنوير: 307/16 . 
(4) ابن القيم وحسه البلاغي. عبد الفتاح لاشين/ 54 . 
)235 بدائع الفوائد: 97/1 . 
(6) المشاهد في القرآن الكريم/ 161. 
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تمهل حتى لا تذهب بهم الشكوك في أمر هو في أصول الدين وهو البعث وذلك كما 
في دلالة إلقاء على التعقيب والمباشرة))'!'» ويدخل فعل الأمر (قل) بوصفه بناءً 
حوارياً مفتوحاً بين الله (8#) ورسوله (6©) في سياقات قصصية ليعلن بذلك انفتاح 
زمن المخطابء وتواصل تأكيد قدرة الله تعالى بامتداد الزمان والمكان. ففي سورة 
النمل وبينما النص القرآني يتوارد على ذكر قصص الأنبياء ومعاناتهم مع الأقوام 
الى أرسلوا إليها فالمجابهة الى يلاقونها واحدة تقابلها دعوة ناطقة بلسان واحد على 
اختلاف الزمان والمكان والشخوص فقوله تعالى: (قَل الْحَمَد لله وَل عَلْ عِبَّاده 


مله اج دس الهم عابلا 


الزبورت أسْطر بكة حي أما تركو رت) [الآية 59 / سورة التمل]. 

جاء بعد أن امتد السياق بمساحته الدلالية في عرض عواقب بعض الأمم التى 
كذبت الرسلء وهي أشبه بأحوال المكذبين بمحمد (4ِ) وبالكتاب الذي أنزل عليه 
فالشخوص التى عرضها كانت تمتد إلى أفاق زمنية بعيدة, (موسى) عليه السلام 
وفومه ووصفهم بقوله: (!4ج كاكوأ قَوْمًا فسِفَينَ (ت فَْنَا جَاءجِمَ مَايَعْنَا > معي قالوا هذا 


| جح جم اس 


حر تيرك © وَجَحَدُوأ بها وَاسْتَيفَنتهَا أذة في ظُلمَا وَعْلوَا فانط كيف كن عقبّة 
المف لمفسصسيت)0؛ ؛ فنلحظ من هذه القصة التى استهل بها الحديث عن الأنبياء وأقوامهم 
تأكيدا 557 على إدخال (المتلقي الأول) بوصفه عنصرا اهيا قْ الحدث؛ لأنه 


عده كالمشاهد أو المبصر للحالة التى آل إليها هذا الصنف من الأقوام. وقد تحققت 


(1) تفسير القرآن الكريم/ 545. 
(2) سورة النملء الآيات/ 14-12. 
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مقابلة بين ( مَايْعْتَا م مُتَصِيرّة) وفعل الأمر (فَآَنظ» وأسند الإيصار إلى الآيات ليعيد 
دلالتين الأولى: أن الآيات مبصرة بذاتها فهي تبصر غيرها. والثاني: أنها تجعل غيرها 
هدر وذ اتضدوة "توفت الآبا ف انها سطرة قف لاله احالف الأتباسين 
في إبصار الناس وسبب في اهتدائهم والسياق العام يرشح دلالة الاعتبار المتحصلة 
من الفعل (فَآَنظ كَيفَ)؛ لأن فيه حث على استرجاع الاستدراك للحصول على 
الفائدة.» ونلحظ أن الصيغة نفسها تؤكد حضورها في الحديث عن قوم صالح ( لم 
(وَمَكَرُوأْ مَحكُرًا وَمَكْرََا كرا وَهْهَ لا يَدْعْرُوتَ © فآنظ: كيف كارت عَقِبَهٌ مَكرهِة 
أنا دَمَرته وَقَوَمَهة )2 7 وفي قصة قوم لوط (اتفكة) الذين جاهروا بالمصصية 
مصرين عليها آخذوا بالعذاب لذلك ولكفرهم بتكذيبهم رسوفم ((فلما رأهم قد 
سفلوا إلى رتبة البهيمية» رتب دعاءهم منها إلى رتبة الإنسانية» ثم إلى رتبة الوحدانية 
ويدل على هذا التقدير قوله مشيرا إلى أن الله تعالى أهلكهم وجميع من كفر من 
قبلهم: ولمى تغن عنهم معبوداتهم يف0 فقد كان سلوكهم أن طلبوا من نبيهم أن 
يغادرهم وهموا بإخراجه بحجة أنهم أناس يتطهرون ((وما كان من عاقبتهم بعد إذ 
هاجر لوط (الكنة) من بينهم وتركهم للدمارء ولقد همت قريش بإخراج الرسول 
(88). وتأمرت في ذلك قبل هجرته من بين ظهرانيهم بقليل فإذا انتهى القصص بدأ 


(1) التحرير والتنوير: 144/15 و 43/20 . 
(2) سورة النملء الآيات/ 51-50. 
(3) نظم الدرر: 14/ 185. 
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التعقيب بقوله: (كُلٍ اَْمَدُ يه" فالفعل (ثُلِ) الذي يفيد التأكيد يحقق من جهة 
أخرى استشعار معية الله سبحانه وقدرته التي أهلكت الأمم السابقة». وهو القادر 
على تحطيم تكبرهم وعنادهم على امتداد الزمان وفي تأكيد تضمن مقول القول 
(الحمد والشكر) من الرسول (8) إشارة إلى النعمة التى خص الله البى محمداً (8) 
بهاء لآنه ((لما ذكر أحوال الأنبياء (عليهم السلام)؛ كان محمد (26) كالمخالف لمن 
قبله في أمر العذاب؛ لأن عذاب الاستئصال مرتفع عن قومه. أمره تعالى بأن يشكر 
ربه على ما خخصه بهذه النعم. وبأن يسلم على الأنبياء (عليهم السلام) الذين صبروا 
على مشاق الرسالة))0”'. وأشار إلى تشريف الأنبياء بنسبتهم إليه بقوله: (عباده) جاء 
بالموصول وصلته: (الذين اصطفى) للدلالة على الإحاطة والشمول في الزمان 
والمكان ((فالموصول من صيغ العموم))”, فالاستمرار بإنجاء الرسل وإتباعهم 
وهلاك الكافرين وأشياعهم فيه دليل قطعي على أن الإحاطة لله تعالى في كل أمر فيه 
دليل على وحدانية الله وعلمه وقدرته وهي إشارة ضمنية للرسول (88) في هذا 
المقام ((باعتبار ما أفاد سوق تلك القصص من الإيماء إلى وعد الرسول (5) بالنصر 
على أعدائه...))؛ لأنه ذكر نصرهم ورفعة درجاتهم جزاءً على صبرهم. كما أن 


(1) في ظلال القران: 5/ 2625 . 
(2) التفسير الكبير: 24/ 205 . 
(3) مناهل العرفان: 118/1 . 
(4) التحرير والتوير: 20/ 6 . 
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الوحدانية لله بين أن ما يشركون به من أصنام وأوثان أو ملائكة وجنء أو خخلق الله 
طلى آيةاضال لا برتقي أن ايكون كنبيها نلله شيخاثة فضلا عو أن ركون تخيرا منهه: 
ثم يبدو هذا السؤال بهذه الصيغة وكأنه تهكم محضء وتوبيخ صرف))"''؛ لأنه ((لا 
يؤثر عاقل شيئاً على شيء إلا لزيادة خير ومنفعة. فقيل لهم هذا الكلام تنبيهاً على 
نهاية ضلاههم وجهلهم))" لذا يأتي السياق اللاحق في بيان نعم الله تعالى على 
العباد وفضل على عباده. وقد بدأ بتصوير الخالق لأصول النعم وفروعها فكيف 
تحسن عبادة ما لا منفعة منه البتة» فبغية توصيل تلك الدلالة تدخل البنى الأمرية 
بكثافتها الدلالية» وبتأكيدها حضور اللَّه (4#) الأمر والمأمور الرسول (8©) لتوكيد 
أهمية العبرة المستخلصة من تواليى هذه الأحداث ولتؤكد أحادية القدرة الإلهية 


واتفتاحها على الزمان والمكان. 


إن الموقع الذي تحتله (قل) في النص القرآني يضفي عليها دلالات جديدة 
فضلا عن دلالتها المركزية الى هي تأكيد كون الكلام من الله (88). والتركيز على 
حضور المأمور وقربه؛ لأنه لا يؤمر الغائب؛ فضلا عن تأكيد أهمية القول بعد فعل 
القول. لذا فانه من خلال إحصاء أولي لمواقع هذا الفعل نجده يعكس بحركته 
وموقعه إستراتيجية نصية مقصودة للتأثير في المخاطب الممتد عير الزمان والمكان. 
وقد تصدر هذا الفعل أربع سورء وقد اختلفت دلالاتها أو وظائف ورودها ني 
سورتي الإخلاص والكافرون عنه في المعوذتين؛ ذلك أنها جاءت في سورة 
(1) في ظلال القرآن: 5/ 2655 . 


(2) التفسير الكبير: 24/ 205. 
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الإخلاص والكافرون لتحيل إلى عناصر غائبة في النص فنلحظها في السياقين جاءت 
ردأ على تقولات وأصوات خارج النص في حين تكون الردود داخل النص فتحيل 
إلى ذلك الخنارج ففي قوله تعالى مخاطبا الرسول (:88) ب(قُل هر أنه أحَد ١‏ لله 
آلصَّمَدُ © لد يَلِدَ وَلَدُ يُولَدَ هي وَلَهِ يكن لد كَفُوًا أَحَدٌ ه) [سورة الإخلاص] 
للح فيدزدا عن النووة عدنتنا طلبواته الرضول 880 وهننا لزي الو 1 مك 
لنا ربك فان الله انزل نعته في التوراة» فأخبرنا من أي شيء هو ومن أي جنس 
هو))"'". فتصدر الجواب على سؤاهم بفعل الأمر (قُل): الذي فرض استحضار 
دلالته المركزية في حقيقة الوحي وأحقية محمد (25) بالرسالة» وليحمل معه قوة 
الدلالة الكرنة ادر هو ”الله بسشاته واقعيب تليهانة آمرا تنه ا كتوق اول 
كلمه فيها دالة على رسالته ردأ على من كذبه في خاصة نفسه””؛ فتكون (كُل) 
بدلالتها ردا على ما في تفوس هؤلاء المنكرين للدعوة» والذين يُعرضون الرسول 
(85) لتساؤلاتهم شكا به ويكون في ((إطلاق الأمر بعدم التقييد بمقول لهيفهم 
عموم الرسالة؛ وأن المراد كل من يمكن القول له سواء أكان سائلاً عن ذلك بالفعل 
أو بالقوة خثا على استخضار ما لرب :هذا الدين الذى حاطه هذَه الخياظة وزياه :هده 
التربية من العظمة والجلال والكبرياء والكمال؛ ففي الإطلاق المشير إلى التعميم رد 


على من أقر بإرساله (28) إلى العرب خاصة ويدل على أن مقول القول لا ضرر فيه 


(1) أسياب التزول/ 345 . 
(2) نظم الدرر: 351-350/22 . 
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على أحد. فإن ظواهر مفهومة لكل أحد ...))'''» وللأعمام انطلق من كون القول 
توجه إلى الرسول (8) ومنه إلى جمهور محتمل» كما أن تخصيصه بالقول يفهم منه 
إعراض عنهم وبيان أنه أفهم الخلق عنه لتلك الصفات؛ لآأن الأدر اران فيدها وريد 
منه تبليغ أمر لابد من أن يكون مقتنعا به: قل هو الذي عرفته صادقا يقول لي (قل 
هو اللّه أحد)؛ فعرفك الوحدانية بالسمع وكفاك مؤونة النظر والاستدلال بالعقل 
((وجاء بالضمير (هوَ آنه أَحَد) للإيذان بأنه من الشهرة والنباهة بحيث يستحضره كل 
أحد وإليه يشير كل مشيرء وإليه يعود كل ضمير كما ينبئ عنه اسمه الذي أصله 
القصد ... فالضمير لا يفهم منه من أول الأمر إلا شأن مبهم له خطر جليل فيبقى 
الذهن مترقبا لما أمامه نما يفسره ويزيل إبهامه فيتمكن عند وروده له فضل تمكن))!2) 
وفي هذا الإطار نفسه أو الغرض يرد قوله تعالى: (قل” يُتأجا الكَديْرُورت و لآ أعبدُ 
ما تَعْبدُونَ © ول ضر عَبِدُونَ مآ أَعَبُدُ د لآ نا عَايِدٌ ما عَبَدءّ بي َلآ أَجّرّ عَنِدُونَ 
مَأْعْبُدُ © لد ديئةٌ: وَنَ رين ©) [سورة الكافرون]. ففيه رد على الكفار من قريش 
عندما قالوا: ((يا محمد هلم اتبع ديننا ونتبع دينك تعبد آلهتنا ونعبد آلنك سنة فإن 
كان الذي جئت به خيرا مما بأيدينا قد شركناك فيه وأخذنا بحظنا منه))”7؛ فتلتقي 
دلالة (قل) هنا بدلالتها في سورة الإخلاصء من حيث كونها ترد بثقلها الدلالي 


للرد على تقولاتهم واقتراحاتهم فهي إجابة داخل النص على أصوات خارج 


(1)م.ن: 350/22. 
(2) إرشاد العقل السليم: 5/ 291 . 
(3) أسباب النزول/ 343 . 
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النصء لا كانوا يريدون منه أن يشرك جاء الرد ((بالأمر الإي الحاسم الموحي بأن 
أمر هذه العقيدة أمر الله [تعالى] وحده ليس لمحمد [8] فيه شيء إنما هو الله الآمر 
الذي لا مرد لأمره الحاكم الذي لا راد لحكمه))'""» ونلحظ في ندائهم ب(قُلَ يَنأيجًا 
الكَدرر) تضميئاً لدلالة ((الذم والإهانة لأنه خطاب مواجهة وهذا قليل في 
القرآن؛ إذ الأصل في خطاب الكافرين على الغيبة إعراضاً عنهم))”؛ فيكون في 
تأكيد خطابهم بلقبء أو بوصفهم مدلول آخر غير المدلول الظاهرء ففيه تشديد كبير 
على إبراز هذا الوصف الذي ينفرون منه؛ لأنه أكره ما يكون عليهم وقد يرادبه 
كفرة محصوصون من قريش قد علم الله تعالى أنه لا يتأتى منهم الإيمان أبدا”* إلا أن 
ظاهر النص يوحي بأكثر من ذلك فلعل في ندائهم مبالغة لطلب إقباهم لثلا يفوتهم 
شيء مما يلقى إليهم ونداؤهم ب(يُتأجًا آللكَفْرُوتَ) دون الذين كفروا؛ لأن الكفر 
كان ديدنهم القديم ولم يتجدد همء أو لأن الخطاب مع الذين يعلم استمرارهم على 
الكفر فهو كاللازم لهم“ ؛ فيكون في الرد عليهم بهذه الطريقة قطع لأي أواصر 
يريدون إقامتها بين مذهبهم في عبادة الأصنامء ومذهبه عليه الصلاة والسلام 
التوحيد؛ فتكون كل تلك الكثافة الدلالية حدا قاطعا بنى ليفصل بين ما هم عليه وما 


(1) في ظلال القرآن: 6/ 3998 . 
(2) البرهان في علوم القرآن: 230/2 . 
(3) البحر المحيط: 8/ 520. 
(4) روح المعاني: 290/30 . 
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المركزي لفعل الأمر (قل) إلا أن تصدرها هنا أضفى عليها دلالة جديدة ((تقتضي 
الحافظة على هذه الألفاظ لأنها عينها الله تعالى لنبيه ليتعوذ بها فإجابتها مرجوة. إذ 
ليس هذا المقول مشتملاً على شيء يكلف به؛ أو يعمل حتى يكون المراد: قل لهم 


كذ))”. 


وَإِذا قيل لَه هنو بما | أل اله 
يمآ 00 عَلَينَا ويَكفْرُورت بِمَا وزائاه 3 
الْحَقٌ 0 مُصِدَقًا لما 01 مع قل فل تقتلون أنهنًا” 


لله من فَبَلّ إن ككُم تؤيييرت 

َِدذ أَخَذنا مِمنفكة وزفغنا مركم م الود | 
حُدُواً 1 ءَاتَيَندسكم قوق ا قالوأ 
تبغنا وَعَصَيَنا وأغْربُوأ فى فُلوريمُ الْوِجْل 
يكُفْريِة كل يفسا يَأمْرَكُم يو إيمَمكُة 


إن ا 





(1) التحرير والتتوير: 30/ 625 . 


اليج اول 
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وَقَالُواً أن 0 لجن إلا 0 0 3 
إن كز وو 


و 7 ألا 8 2 فو :دما قل لساك ل "7 
3 0 فقلُ اسلبت وَجهِىٌَ لله ومن 


-2 


ابي فل لَنينَ أوثوا الكت وبين 


#أعلثز ' قَِنْ أسَلمُوأ قم قم هقدو ' فإتف 


سمه عع فلم مهم . ك2 
نولوًا عام علي 00 والد يسوم بالمكاد 


ا 


وفاكت التهوذ والقصرئ +5 لغ 1 
وأججنوة.' كل َم يُعذيكم يشتريكم ب 

200 علق نكر لفن كناك وكرت من 
يَنَاء و مُلكُ الشمنوات وَالأَرْضٍ وَمًا بَْتَهُمَا 
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| دقوالاية | اسوالسوية_ | 


ورد والإججيلٌ وَم1 أل إلدكم بن يه 7 
- كدرًا مهم م1 أل إَِيَكَ من وَيكَ 0 0 
طفيسًا وكفرا دل قا لا تَأسَ على الْمَرَمِ الكهرين 


م 


7 تي ث» م ليج اه عل 
قل اغيرٌ اللو أعَند وَلِمَا فاطر 0 
7م 1 0 عق اه 71- اك 


ب 


قل أ خبمة" تبى 
007 ذا ا ل 7١ر0‏ 8 
وبتك وأو ! إل هَذَا القرَوان لأتذركم بمه 
و 1 3 ام 
كم 0 00 دالِهة 


2 


ب تخ 


بم # هس كيضس # اس 
ققل لو أن عندى ما تكتعجلون بهه 
ور وجو 


2 8 مع يحو + به وى #ه 
لقص الامر بعنى وبييبحكم وآبله اعلم 
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001 
ل 


ع 


7 
و 


راي ون 

وَازِرَة وزرَ أخر ثم إلى زد 
0 الى #رااا 

فيتبفكر بما كُددُم فيه خَتَلفون 

ليم را هله اده #إرسيانى 21 3 

قل لِلذرينَ -كفروا إن ينتهوا يغفرٌ لهم ما 


مس 35 ريس تر 


قَدَ سلف وإن يعُوكوأ فَقَدَ مَضْتَ سنت 


- 


وين سَأَلتَهُدٌ ليقو > إِنَْمَا كنا محُوضٌ 
وَدَايَعِهه وَرَسُولِم كسد 


ويعبدورت من دوسي اللو مَا لا يضرهم 


و 8 ل تو 0 2 فعتؤنا 


-ررىي # 
وُلبكن ابد الله آلْذى تدك ' وأويمعك 





رم لم 


ا ا 


نا َع ى لين م يقرو 
لعَولٍ - بل ثُيْنَ نين كقروا مكزه 
وَصِدُواً عن آلكيلٍ وَمْن يُضَيلٍ الله فمَا 
وض لَهُمَا جاح اذل مِنَ الاحْم 
قل رتِ أَرَحْمَهُمَا كما رياني صَعْيرا 


سَيّقُونُونَ تلش نه رَابعهُدٌ كلبهُع وي يقولورت 

اله ع رجأ 0 
لفرت متلة وفاي: سكقيب' فل كز 
ال م تَمَارٍ 
فيه إلا م4 ظههرًا وَلَا تَمْتَفْتِ فيهم 
يي أهدًا 


أمر آعَحَذُوا من دُوندَ ءَاهَةَ قل هَانوا 


را عط 
ص ذا 2 عن كن ود من فلن" 


5 
4-7 00 م اس 


َ-- فى ين عه د 5 
بل” ارهد لا يَحُلْمُونَ أ ىَّ معرضون 
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صو هه 0 1س | سس ] 
“م عور 0 | ©#» 


الحمد إله 5 عٍْ عساو ال 


بحاس خم 


و ل افا 





ثانيا : المجال التأويلي ل(ما أدراك, وما يدريك) : 

تقد ككل التركيب لاما ادزالةه) عورا زقها فق :مرك التى :سن خلال 
العلاقات الممتدة بينه وبين الحقول الدلالية الى امتد وجوده فيهاء فصور لنا ركيزة 
بنائية في تكوين النص؛ لكونه يقيم محاورة مع المخاطب بغية إثارة انتباهه. فضلاً عن 
كونه يفتح له أبوابا لرؤى جديدة تعرفه مكانته في هذا الكون وتبين ضآلته أمام 
القدرة الهائلة التي اوحوت امور عليه أن عقي و تمن لوراك نيوا لاعتماة 
على المرجعية المعجمية للفظ (درى)؛ لكونها الكلمة المركزية. نلحظ أن ((الدراية 
تكون أخص من العلم. وقيل إن درى يكون فيما سبقه شك وما علمته بضرب من 
الحيلة ودرى الصيد يدريه درياً ختله))”!)؛ فهو إذن في أصله اللغوي يستدعي 


استخدام متاحات عقلية أكثر من غيره؛ لأنه ((المعرفة المدركة بضرب من الختلء 


(1) تاج العروس: 10/ 136. ولان العرب: 14/ 254, مادة (دري). 
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2 


يقال دريته ودريت به درية نحو: فطنت)) ء وذهبت الدكتورة عائشة عبد الرحمن إلى 
أن ((الدراية أخص من المعرفة والخاصة البيانية هذا الأسلوب استعماله فيما يجاوز 
دراية المسئول» إما لجلال الأمر وعظمته وإما لكونه من الغيب المتعلق بالمصير في 
اليوم الآخرء يتجاوز دراية البشر ويعييهم إدراكه وتمثله))”“. وقد توارد استخدامها 
في النص القرآني في ثلاثة عشر موضعاً بصيغة الفعل الماضي, وما الاستفهامية (وما 
أدراك ما) ((أي أي شيء إدراك))”؛ فنلحظ الترطيب الجملي الذي قوامه (ما) 
بوصفها الوحدة الاستفهامية التى تفتح للنص أفقه الفكري. وقد كان تكرار هذه 
القة هديك التضوطق ختها نندعاة لقعت ]افون بق ديد أناطيا 
وتحولاتهاء والمخاطب في هذه البنى هو مستمع ينتمي إلى هذا العالم فإن (النص) لا 
يقصر الخطاب على تخاطب. بل يمتد ليشمل كل فرد يمكنه تفرده من الدخول ثي 
دائرة السامعين؛ ومن المفسرين من ذهب إلى أن المخاطب بها هو المتلقي الأول 
الرسول (#ل) ومنه إلى كل سامع؛ وبمقارية إحصائية لأغاط حضور هذه البنى يقف 
البحث على مجموعة من المقاربات والآراء لتسولات هذه البنى دلاليا وخطابياء 
ويمكن أن تجد الدلالات التى صيرتها القوى التعبيرية بؤرتها تهويل الأمرء وتفخيمه 
وتعظيمه كما أنه يقصد بها إفهام المخاطب امور يغفلهاء أو يغفل عظمتها ودورها 
في عالمه؛ لقصور إداركه العقلي عنهاء فإذا ما انطلق من الله سبحانه إلى الرسول 


(1) المفردات/ 168 . 

(2) التفسير البياني للقرآن: 2/ 178. 

(3) جامع البيان: 29/ 47. الجامع لأحكام القرآن: 257/18. 
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(8) أسبغ عليها هالة من التعظيم؛ لأن الرسول (28) هو المبلغ عن ربه تعالى إلى 
البشر بكل مميزاته لا يدرك هذه الأمور إلا بتعريف اللّهِ تعالى له بهاء كما أن فيها 
بيان ضآلة عقول المخاطبين؛ لآن الخطاب مقصود به جمهور محتمل مفتوح على 
الزمان والمكان. وقد عد ابن عاشور بنية (ما أدراك) بمنزلة المعل''!". وذلك أنها 
ملازمة لدلالة التعظيم والتهويل والتفخيم فمتى ما أريد عظيم أمر جاءءت (ما أدراك 
أو ما يدريك). وقد وجدنا بالمقاربة الإحصائية أن هذه البنى تعمل في حقلين 
دلاليين. الأول: الآخرة ومنه: 

1 -أوصاف ليوم القيامة (يوم الفصل ويوم الدين. الحاقة والقارعة). 

2-أوصاف جهنم سقر الحخطمة. 

3-كتاب فيه الجزاء (سجين وعليون). 


الثانى: حمل خاص بأمور دنيوية (الطارق» والعقية. والقدر): 






ما أدراك ما 


تهريل وتعظيم 
يبان لحجمها الذي يتجاوز الإدراك 
العقلي 
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وقد تنبه القدماء إلى أن كل ما ورد في القرآن الكريم ب(ما أدراك) فإن الله 
(8) أدراه وأعلم به المخاطب» وكل ما ورد في القرآن الكريم ب(ما يدريك) فأن 
الله (ي) قد استائر بعلمه”'' فقد وردت بصيغة المضارع في ثلاثة مواضع من غير ما 
بيان'”'» والاستقراء للنصوص الى ورد فيها هذا (اللفظ) وبيانه قد بقيت المعرفة به 
غير متكاملة؛ فقد كان ما بينه من الأمور التى تلي (ما أدراك) فيها إظهار لما يريد أن 
يعلم به المخاطب وتبقى جوانب مستترة من ما يرتضيه خاجفخ خف عي الحاطن)؛ 
فالمسألة تبقى محافظة على عدم الإحاطة بأبعادها التامة إلا ما تسمح بفهمه النصوص 
المبينة هما 


الحقل الأخروي: 
في إطار رصد حركة البنى القائمة على فتح الحوار مع (المتلقي الأول) بنفي 
2 2 : . ات 8 5 كه ضير عع ام سن ال لس ”ل سح اال 
الاول ترد فيه في سياق سورة المدثر: (سَاضَلِيِهٍ سَقَرَ © وَمَآ أُذْرَئكَ مَا سَعَرٌ هم لا تيقى 
وَلَا تَدّدُ © لَوَاحَهٌ بكر © عَلَهَا تِمَعَةَ عَشَرَ) [الآيات 30-26]. والثاني في سورة 
: 00 ِ. اراس 56 # ذم 2 ع ا # م رار الي #2 
الهمزة في قوله تعالى: (وَيلَ لكل هِمَرَزَ لَمَرَةَ © الّْذى جمع مالا وَعَدَده و حسبٌ أن 
عد 
مَالَهُءَ أَخْلّدَوْء (ت كلا لينبَدَنّ فى الْخُطّمَةِ © وَمَآ أَذْرَكَ مَا الحُطّمة) [الآيات 5-1].: ولا 
(1) معاني القرآن: 280/3, المفردات في غريب القرآن/ 169-168. بصائر ذوي التمييز: 
2.. 
)22 فقد وردت قَ كل من سسبورة الأحزاب. الآية/ 63 سورة الشورى. الآأية/ 17. سورة 
عبس. الأية/ 3. 
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تخرج دلالة بنية (وَمَ1 أَدْرَئكَ) عن كونها تعظيم الأمر الذي يليها وتهويله. والسقر 
مأخوذ من سقرته الشمس إذ أذابته ولوحته وأحرقت جلدة وجهه''"' وهي هنا 
((الدركة النارية التى تفعل في الأدمغة من شدة حمومها ما يجل عن الوصف. فأدخله 
إياها وألوحه في الشدائد حرها وأذيب دماغه بهاء وأسيل ذهنه وكل عصاراته بشديد 
حرها))”” » وإذا ما استحضرنا السياق الذي ورد فيه هذا التهديد والوعيده ومن ثم 
التجهيل والتعظيم هذا النوع من النيران التى تقتضي التعذيب لوجدنا أنها نزلت في 


# ووس سراي 


الوليد بن المغيرة” 8 '::(ذزق ومن لكت عيذ هم وحتلت لق مالا ممدوذا و وبين 


سْبُودًا © وَمَهّدثُ لَه تَمَهِيدًَا © ته يَطْمَعٌ أن أزهد ع 0 عَيِدَاي 
مه جم صمح ل مس قَقَلَ 2 


لشي ثم اس 9 َ, مالسو اليس اه ل مل 
ل قدو ثُ َم نْظرٌ 


« 


© ثم عَبَسَ وَترَ © ذه أدير واشتكبرَ هه فقال إن ها إلا ا قد إلا 
3 75 ً(/ )24 

ل اَلبَشَر وت سأمْلِهِ 
وبنين حاضرين شهود وبعم يتبطر ويحتال”ث (ثم يطمع أن أزيد) تعجب من حاله 
ب(ثم)؛ فثم هنا ((ليست للنسق ولكنها تعجب))”'؛ ونلحظ الحركة التى تصف 


تق ؛ فبعد كل ما أنعم به الله تعالى عليه من مال كثير 


(1) لسان العرب: 4/ 372 مادة (سقر). 
(2) نظم الدرر: 59/21 . 
(3) لباب النقول/ 306 . 
(4) سورة المدثر؛ الآيات: 26-11 . 
(5) في ظلال القرآن:6 / 3756 . 
(6) أساليب العطف في القرآن/ 168 . 
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فعلهء ((فقد فكر الكافر ودبر ماذا يقول في القرآن وقدر القول في نفسه. وإنما كان 
تفكيزء لتحال به لباطر» لأنه كو افكر على جه طلك الرقاة لكان عندو]))1"؛ 
فهر في كل هذه الحركة المتلاحقة كان يبحث عن مطعن يطعن به فضاقت عليه الحيل 
وم يدر ما يقول”» وهو ينظر ((متكلفاً مصطنعاً يوحي المنظر بالسخرية منه 
والاستهزاء ويقطب حاجبيه عايسا ويقبض ملامح وجهه اموا لتتشفيع انكرة فق 
هيئة مضحكة وبعد هذا المخاض كله وهذا الخرق كله لا يفتح عليه بشيء إنما يدبر 
عن النور ويستكبر عن الح فيقول إن هذا إلا سحر يؤثر))'”. 

ونلحظ تكرار الفعل (قدر) في ثلائة مواضع في السياق نفسه. والذي يدل 
على توكيد معناه» فهو التفكير في الأمر بحسب التمنى والشهوة وبناء الآمر عليه 
وذلك مذموم”؛ فهو هنا يؤكد استخدام العقل (فقال) وقد عطف بالفاء؛ لان هذه 
المقالة لما خطرت بباله بعد اكتداد فكره لم يتمالك أن ينطق بها فكان نطقه بها حقيقيا 
بأن يعطف بحرف التعقيب.. فهو يئس من أن جد ما فكر في انتحاله فأنصرف إلى 
الاستكبار والانفة من أن يشهد للقرآن الكريم بما فيه من كمال اللفظ والمعنى. ثم 


أدبر يسعى زيادة إعراض عن تصديق الرسول (88)”” و((وصفت أشكاله التي 


(1) مجمع البيان: 5/ 388 . 
(2) الكشاف: 4/ 648. والتفسير الكبير: 30/ 200 . 
(3) في ظلال القرآن: 6/ 3757 . 
(4) المفردات/ 396. 
(5) التحرير والتنوير: 310/29 . 
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تشكل بها لما أجهد نفسه لاستنباط ما يصف به القرآن))!! » من هنا كان استحضاره 
لوظيفة النار التى يرتكز فعلها على الدماغ فتذيبه» اقنضى هذا المدلول مرجعية 
الوصف الذي أطلق على النار (سقر) ليكون جزاء على تفكيره فهو الذي قدره 
وتخيله وصوره. ((ولما ثبت له هذا العذاب عظمه وهوله بقوله: (ما أدراك)؛ أي ما 
أعلمك وإن اجتهدت في البحث))2» وقد يكون الخطاب موجها للرسول (48) 
وذلك لظروف النزول التى رافقت هذا النص فيكون انتقاماً منه وأخذاً لحق الرسول 
(5) ودفاعاً عن الدعوة الإسلامية والقرآن الكريم: ومن الرسول (468) إلى جمهور 
محتمل مفتوح على الزمان والمكان؛ فباطن هذا البناء تهويل لحاها إذ ((أن علم هذا 
خارج عن طوق البشر لا يمكن أن يصل إليه أحد منهم إلا بإعلام الله تعالى له لأنه 
أعظم من أن يطلع عليه بشر. ولما اثبت هذه العظمة زادها عظماً ببيان فعلها دون 
شرح ماهيتها))””! فان ((تلك النيران لا تذر من قوتها وشدتها شيئا إلا وتستعمل 
تلك القوة والشدة في تعذيبهم))”؛ فوظيفة النار هنا مرتبطة بالسياق؛ لأنها تركز 
على فعل الإذابة التي تحتاج إلى وققت يتناسب والتراخي في المراحل التي مر بها 
(المتحدث عنه)؛ وهو يحاول البحث عن طريقة للطعن في القرآن الكريم والرسول 


(1)التحرير والتنوير: 310/29 . 
(2) نظم الدرر: 59/21 . 
(3)نظم الدرر: 60/21. 
(4) التفسير الكبير: 30/ 202 . 
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(88) ويعبر عن تمرده وأساءته حيث انه كان بين الأفعال تراح وتباعد'". 


وقد جاءت دلالة التهويل والتعظيم في المجال الدلالي نفسه الخاص بأوصاف 


75 
# سروم ل بي ١‏ عير صل 


جهنم في قوله تعالى: (كلا لَيُْبَدَنٌ فى الحُطَّمَةٍ © وَمَآ أذركَ مَا الحَُطَّمَة): وقد لوحظ 
فيها أيضاً التقابل بين الجرم وطريقة الجزاء وجو العقاب» فصورة الحمزة اللمزة الذي 
يدأب على المهزء بالناس وعلى لمزهم في أنفسهم وأعراضهم. وهو يجمع المال فيظنه 
كفيلاً بالخلود صورة هذا المتعالي السافر المستقوي بالمال تقابلها صورة (المنبوذ) 
المهمل المتردي في (الحطمة) التى تحطم كل ما يلقى إليها فتحطم كيانه وكبرياءه)) ؛ 
لأن الحطمة مأخوذة من الحطم وهو الكسر وحطمته أي قت اونظ أن 
السياق يتصعد في بيان هذا النوع من النار وتوضيح أثرها ليتعاضد مع فعل المامز 
اللامز؛ فيقيم النص تعادلاً موضوعيا بين أفعاله هو وفعل هذه النار المخصوصة فيه. 


' امتكانة جمع المال جامع المال 
لعمل كبر وكرامثه (اسثيلاء حبه يأصد عليه 
على القلب) 
يقابله تقابل تقابل 55 
ا الل تطلع على إنها عليه موصدة 
لجز ا ار 3 ىت يبلغ مطبقة 
الأضلاع والاستحقار الها القلورب يعدبون بعمد من 
الثار 


(1) الكشاف: 4/ 648. والبنى والدلالات في لغة القفصص القرآني. أطروحة دكتوراه. عماد 
عبد يحيى. كلية الآداب؛. جامعة الموصل. 75/1992 . 
(2) في ظلال القرآن: 6/ 13977 
(3) لان العرب: 12/ 138. مادة (حطم). 
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وقد أسند الفعل (تطلع) الذي جاء على وزن (تفتعل) ليدل على اللمبالغة في 
الفعل للنار والذي يدل على الأشراف'''. هذا الإسناد يفيد ((إن النار تحرق الأفئدة 
إحراق العالم بما تحتوي عليه الأفئدة من الكفر؛ فتصيب كل فؤاد بما هو كفاؤه من 
شدة الحرق على حسب مبلغ سوء اعتقادهء وذلك بتقدير من اللّه تعالى بين شدة 
النار وقابلية المتأثر بها لا يعلمه إلا مقدره))””» وقد ((عدل عن الإحراق إلى 
التحطيم لأن إيلام النار الحطمة أقوى ولا يحيط به تصور. كما عدل عن الرؤية إلى 
الظمأ لعمق الصلة بالجسم))” ؛ فيكون في تنويع أوصاف هذه النار وتعدد تأثيراتها 
ووظائفها ومن ثم تهويل أمرها وتفخيمه ب(ما أدراك) ليكون حال عذاب جهنم 
أشد مما يبلغة تصور العقول المعتاد. 

وني إطار التعامل مع بنية (ما أدراك ما) التى تعد وحدة لغوية كاملة تحافظ 
على وجودها ني الحديث عن موضعين أو كتابين جمعت بينهما علاقة التضاد على 
صعيد واحدء وذلك في قوله تعالى: (كلآ إن كب الفجار فى مِجْنٍ © وَمَآ أُذرَنكَ مَا 
عن © كندث رفوم [الآيات 9-7/ المطففين]. وقوله: (كلآ إن كتنب الْأَبرَارٍ لفى 
لبت © وَمَآ أُذرَنكَ مَا عِِبُونَ ج) كد تَرْكُومٌ وي يَمْمَدُه الْمربُونَ) [الآيات 18- 
0 


(1) الجامع لأحكام القرآن: 10/ 303 . 

(2) التحرير والتنوير: 30/ 541 . 

(3) حمالية المفردة القرانية. نور الدين عتر/ 298-297 . 
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إن طبيعة المنهج الإلمي تكره الظلم والانمحراف الأخلاقي في التعاملء فقد 
تصدت هذه السورة لمسألة التطفيف في الكيل والميزان» والمعاملات بصورة عامة فقد 
كره هذه الحالة من الظلم والانحراف الأخلاقي في التعامل وأرسل هذه الصيحة 
المدوية بالحرب والويل على المطففين وهم أصحاب السلطان المهيمن لا على أرواح 
الناس ومشاعرهم عن طريق العقيدة الوئنية فحسبء بل كذلك على اقتصادياتهم 
وشؤون معاشهم'''» وفي هذه الأجواء يرد تركيب (وَم1 أَدْرَئكَ) ليستوعب البعد 
الحقيقي لمنهاج التعامل فحضوره في التركيبين جاء ليمد النص بدلالته المركزية 
(التهويل والتعظيم)؛ فنجد النص يوضح مكانة هؤلاء المتجاوزين الحد في المعصية 
بدلالة وصفهم ب١الْفْجّارٍ)؛‏ لأنهم بفعلهم هذا ينكرون وجود البعث والحساب فضلا 
عن جرمهم السابق. فيشخص لنا فريقين الأول: الفجار فهم في غاية الخسارةء وذلك 
يقتضيه قوله: (كتنب الْفْجَارٍ فى مِجَّينِ)؛ ((فهو وصف من السجن لقب به الكتاب 
لأنه سبب الحبس))*'» ذلك أن دلالة (في) على الإحاطة والظرف بينت إن كتاب 
أعمال الفجار مودعة في مكان اسمه ((سجين أو أن وصفه (مِجِين) يؤذن بتحقيره: 
أي تحقير ما احتوى عليه من أعماهم المكتوبة فيه)”» أو أن يكون مجازا عسن جعل 
الأعمال الحصاة فيه في سجين. وذلك كناية رمزية عن كون الفجار في سجين””. ولا 


(1) في ظلال القرآن: 6/ 3857. 
(2) روح المعاني: 30/ 320. 
(3) التحرير والتنوير: 30/ 195 . 
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كان السياق يعتمد على بنية (مَ1 أَدْرَئِلكَ) الدالة على كون الأمر أكبر من الإدراك, 
وأضخم من أن يحاط به؛ فإنه يرشح كون هذا الوصف يحمل ثرا معنوياً يشير إلى أن 
الله تعالى يرد أعمالهم التى ظنوا أنها تنفعهم إلى أدنى المنازل» فدلالة الحبس تلبس 
عليهم دليلا يبين خساسة منزلتهم ويحمل الإعراض عنهم والأبعاد لهم مجل از 

والهوان. ف(يِجِينٍِ) موضع في السافلين يدفن فيه كتاب هؤلاء؛ فلا يظهر بل يكون 
في ذلك الموضع كالمسجون. وهذا دليل على نخبث أعمالهم وتحقير الله تعالى إياها'", 
بل إن هذه المنزلة لمنحطة أكبر من أن يدركها أي بشر فهو تعظيم وتخويف؛ لأن 
سفوهم أبعد من أن يحده صور البشر لا وإدراكه لكنهها وني تحديد الموضع تأكيد 
لمسألة لم يحسبوا حسابهاء وهي أن تكون أعماهم قد أحصيت في كتاب صغيرها 
وكبيرهاء بل كتاب له علامة ((كتاب معلم يعلم من رآه أن لا خير فيه))” ومعنى 
((هذه الحقيقة أنهم في غاية الخسارة لأنه يقال لكل دون انمحطء صار ترابا ولصق 
بالأرض ثم زاد في هوله بالإخبار أنه آهل لآن يسأل عنه ويضرب إلى العالم به .. 
(وَمَآ أََرَنِكَ مَا ين : أي جعلك داريا وإن اجتهدت في ذلك ما سجين: أي انه بجيث 
لا تحتمل وصفه العقول وهو مع ذلك أسفل السافلين. ويشهده المبعدون. ولما أتم ما 
أراد من وصفه أعرض عن بيانه إشارة إلى أنه من العظمة بحيث انه يكل عنه 


> قاعم 


الوصف))”7,. ويقابل هذا الوصف لمنزلة الفجار وصف آخخر لمنزلة الأبرار (كل5 إن 


(1) الجامع لأحكام القرآن: 19/ 258-257 . 
(2) روح المعاني: 320/30. 
(3) نظم الدرر:21/ 319 . 
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كفب الأبَرارٍ فى علقت 2ه وآ أذؤئلك ما عِلِبُونَ وت كندب تَرقُوم © يَمْبَده لْهرّئُون». 
فلما كان المقصود من وضع كتاب الفجار في أسفل السافلين وفي أضيق المواضع 
إذلال وتحقير شأنهم. كان المقصود من ((وضع كتاب الأبرار في أعلى عليين. 
وشهادة الملائكة هم بذلك إجلالاً وتعظيماً لشأنهم))''» فهو علو اعتباري: أي رفعه 
في مراتب الشرف والفضلء ف(كلا) التى فصلت بين المكانتين تدل على أن ((ليس 
الأمر كما يقولون ولا كما ظنوا بل كتابهم في سجين. وكتاب المؤمنين في عليين))'”". 

قال الفراء عليون هو شي فوق شيء*" ((معناه علو في علو مضاعف كأنه لا 
غاية له))”*“» ويمكن أن نوضح هذا التعامل في المخطاطة الآنية: 





نلحظ كيف تتغاير بنية (وَمَ أَذْرَئكَ) حسب توظيفها؛ فهي حين تأتي في سياق 


الحديث عن الأبرار تصبح تعظيماً للأمر وتفخيماً له بقصد الترغيب فيه؛ فالمكانة 


(1) التفسير الكبير: 31/ 97 . 
(2) الجامع لأحكام القرآن: 19/ 262 . 
(3) معاني القرآن: 3/ 247. 
(4) الجامع لأحكام القرآن: 262/19 . 
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العالية والشرف والرفعة التى تصيبهم ترتقي لأن تقصر عن إدراكها الأذهان» في حين 
إن المحديث عن الفجار خرج تعظيم الأمر وتفخيمه إلى التهويل والتخويف؛ 
فالا نخطاط والسفول والتحقير يبلغ بهم مبلغا تقصر عن تحديد أبعاده الأذهان. 


وتؤكد البنى النصية (وَّمَآ أذْرَئكٌ) على حضورها في مجال دلالي آخر يختص 
بأوصاف أطلقت على يوم القيامة. ونلحظ من خلال الاستقراء إن كل اسم أطلق 
عليها فيه وصف لحانب من جوانب أثارهاء ويحدد أبعاد تصويرها لتقريبها للأذهان؛ 
فقد وردت في سورة المرسلات في قوله تعالى: (لأيّ يَوَمر أُحِلَتْ © لِيَوْرِ لقصل © 
وَمَا أَْرَئكَ مَا يوم لْقَصلٍ © وَيْل يوبن لِْمُكَدِينَ) [الآيات 15-12]. وفي سورة 
الانفطار في قوله تعالى: (وَمَآ أَذْرَئكَ مَا يرَمُ أليرين © دم مآ أَذْرَئكَ مَا يَرْمُ الذير: , جم 
يوم لا تَمْلِكُ َف لْتفْس غَيكًا َالَأ يون يو) [الآيات 19-17]. 


فالحديث في سورة المرسللات عن الموعد المضروب للرسل؛ لعرض حصيلة 
الرسالة في البشرية» وقد ذكر السؤال عن أي يوم أجلت لبيان الوجه في التأجيل 
((للموعود في يوم الفصل تحديداً لأمر الجزاء على جميع العباد فيه بوقوع اليأاس من 
الرد إلى دار التكليف؛ لأن في تصوير هذا ما يتأكد به الدعاء إلى الطاعة والانزجار 
عن المعصية))""'؛ لأن دلالة الفصل تمتد لتشمل جميع القضايا المعلقة ني الحياة 
الأرضية ((لأنه تمييز الحق من الباطل بالقضاء والجزاء؛ إذ بذلك يزول الالتباس 


والاشتباه والتمويه الذي كان لأهل الضلالة ف الذنيا؛ فتتضح الحقائق على ما هى 


(1) تفسير البيان: 10/ 226 . 
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عليه في الواقم))'''. ونلحظ أن في إدخال الدلالة المركزية لبنية السؤال التجهيلي (ما 
أدراك ما) من تعظيم ذلك اليوم وتهويله بوصفه (الفاصل) ((بين حال المهتدي 
والضال بما يعلمه الله تعالى لأحدهما من حال الثواب والإجلال والإكرام وللآخر 
من حال العقاب بالاستخفاف والموان بما لا يخفى على إنسان))”” ؛ فتكون الدلالة 
على (أي شيء جعلك داريا ما هو لأن محط الفائدة بيان كون يوم الفصل أمرا بديعا 
لا يقادر قدره ولا يكتنه كنهه”*'؛ لأنه لا مثل له يقاس عليهء وتعاضدت هذه الدلالة 
بالسياق اللاحق الذي حمل وعيدا وتهديدا للمكذبين بذلك اليوم الذي لا يصل إليه 
إدراك البشر؛ ففي (وَيْلُ يَوَمَبِبْر) بيان أن في يوم الفصل ستعرض الأمور صغيرها 
وكبيرها للفصل فيها فقد ركز هنا على إبراز الفصل فيه وتعظيمه بكل الجوانب. أما 
في سياق سورة الانفطار فيرد الخطاب الموجه لمن ينتمي إلى عالم البشر فلا يدرك البعد 
الحقيقي للبعث أو يفهمه. ولعظمة اليوم الذي حدده الله تعالى للقاء الناس بعد 
بعثهم» ترد صيغة التعظيم والتهويل لبيان قصور الأذهان عن إدراك كنهه؛ فيصفه 
بيوم الدين ((وسمي الإسلام دينا؛ لأنه يستحق به الجزاء لأن أصل الدين 
الجزاء))”*'» ونلحظ أن جو السورة العام فيه عتاب لهذا الإنسان الذي ((يتلقى من 


(1) التحرير والتنوير: 29/ 426. 
(2) تفسير البيان: 10/ 226-225. 
(3)تفسير البيان: 10/ 294. 
(4)تفسير البيان: 10/ 294. 
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قدره ولا يشكر على الفضل والنعمة والكرامة))"' ‏ (يَتأَيَا آلإنْسنٌ مَا غَوٌكَ برَيِكَ 
نكري © الى َلَقَكَ فَسَوَكَ مَحَدَلَكَ © ف أي صُورَقَ ما سَآء ركبلك)2. فوجهة 
الخطاب أن تكون للكافر على وجه الزجر له'”؛ فهو ينكر حق الله تعالى عليه وهذا 
مدعاة لتكرار تعظيم هذا الأمر وتوكيده بأنه محقق بدلالة (وَمَا أَذْرَنكَ) الذي فيه 
تعظيم ليوم الجزاء بلفظ الاستفهام» والغرض منه التنبيه على عظم حاله وما يستحق 
به من ثواب وعقاب ليعمل العباد بما يوصلهم إلى الثواب والجنة والنجاةء وعظم 
يوم الدين لشدة الحاجة إلى نعيم الجنة والنجاة من النار ومن جملة العصاة”". وقد 
تكررت في هذا السياق دلالة التعظيم والتهويل ب(ما أدراك) مرتين للأمر نفسه 
وعطف عليه ب(ثم) (وَمَآ أَذْرَنِكَ ما يّرْمُ آليِينٍ ©) ثم مَآ أَدْرَدكٌ ما يوم الير )؛ 
((فالعطف بثم جاء للدلالة على علو مرتبة المعطوف على المعطوف عليه على سبيل 
التوكيد. وذلك أن يكرر الأول بلفظه فيتفق المعطوف والمعطوف عليه في اللفظ))*, 
فقد هول أمره إعلاما بأنه أهل لأن يصرف العمر إلى الاعتناء بأمره والسؤال عن 
حقيقة حاله سؤال إيمان وإذعان لا سؤال كفران وطغيان. ليكون اقعد في الوعيد به 


فقال: (وما أدراك): ((أي أعلمك وإن اجتهدت في طلب الدراية به (مَا يَوُمْ الدير: ي) 


(1) في ظلال القرآن: 6/ 3845. 

(2) سورة الانفطارء الآيات: 8-6. 

(3) التفسير الكبير: 30/ 86-85. 

(4) تفسير البيان: 294/10 . 

(5) أساليب العطف في القرآن الكريم/ 181-180 . 
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أي: أي شيء هو في طوله وأهواله وفظاعته وزلزاله. ولما كانت أهواله زائدة على 
الحدء كرر ذلك السؤال لذلك الحال؛ فقال: ا بأداة التراخي زيادة في 
هنو 0 

وفي إطار ملاحقة هذه البنى الاستفهامية نلحظ أنها تأتيى وعلى الصعيد نفسه 
لترافق اسمين أخذا نصيبا من الدلالة على يوم القيامة إلا أن هذا الوصف يلتصق 
بسياق ورؤده التصاقا وثيقا ويمتد بما يبعثه من سياقه التداولي المعجمي بأواصر 
تتضح معالمها من خلال التأويل» ففي قوله تعالى: (الْمَارِعَةُ © ما الْمَارِعَةٌ © وَمَآ 
أَذرَئكَ ما القارعَة ه) يَوْمْ يكون الئاس كالفراش الْمَبَعُوث وه وَتَكُونْ الجبال كالوين 
الْمّتفوش_) [الآيات 5-1 / القارعة]. 


واصل القرع ((الضرب بشدة وقوة» وتقول العرب: قرعتهم القارعة وفقرتهم 
الفاقرةء إذا وقع بهم أمر عظيم))'”. وأفاد اللفظ المكرر بوصفه كناية عن يوم القيامة 
دلالة العموم والشمول والشدة والقهر في إثبات معناها لآنها من الأسماء التي 
ختمت بتاء التأنيث؛؟ فانتقلت من الوصفية إلى الاسمية؛ والكناية بلفظ (الْقَارِعَة) 


ليست وصفا لكل ما يقرع وإنما هو اسم هذا اليوم المخصص © . 


(1) نظم الدرر: 21/ 308 . 
(2) لسان العرب: 8/ 265, مادة (قرع). 
(3) معاني الأبنية العربية/ 122 والكناية في القرآن الكريم. أطروحة دكتوراف احمد فتحي 
رمضان. كلية الآداب. جامعة الموصل. 279/1996 . 
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وتدخل البنى الاستفهامية التى تفيد التفخيم والتهويل يل والتجهيل على هذا 
الوصف بقوله تعالى: (وَم1 أَذْرَكَ مَا لْقَارِعَة)؛ ومعناه: ((أي شيء القارعة ومعناه 
أنك يا محمد (28) لا تعلم كبر وصفها وحقيقة أمرها على التفصيلء وإنما تعلمها 
عن طريق الجملة...)"!". ثم يسكت السياق عن بيانها إلى وصفها بأنها تقرع 
القلوب يوم تكون أوصافاً للناس (كالْمَرَاشٍ الْمَيْعُوثْ) وأوصاف الجبال (كالعهن 
المنفوش)؛ فتلحظ التركيز على فعل هذا اليوم في تناول إثارة الناس والجبال وهي 
((تقرع القلوب والأسماع بفنون الأهوال والإفزاع))””؛ فهي إذن بهذا الوصف نوع 
. من أنواع العذاب» يؤطر هذا الفهم لهاورودهافىي سياق سورة الحاقة حيث أن 
السؤال التجهيلي (وَما أَذرَناكَ) يأتي ليحتوى وصفا آخر من أوصاف د 0 


رن سر 


قوله تعالى: (الْحَاقَةٌ © ما الَْاقَةُ وه وَمَآ أَذرَئكَ مَا اماق © كَدّبَتَ فَمُودُ وَعَاد يالْفارِعَةٍ 


© فأمًا ثَمُودُ فَأَهْلكُوا بِاَلطَّاغِبَةِ وي وما عَادُ فَأَهْلكُوأً ا عَاتِيَه) [الآيات 
6-1] فكان السياق الذي سبق مخصص لسورة القارعة جاء ليحاكي وروده السابق 
في سورة الحاقة» والتى تبدو من سياق ورودها أكثر عموما من القارعة؛ لأن المساحة 
البيانية التي أتى السياق اللاحق على ذكرها جعلت فعلها يمتد في اتجاهين الأول: 
دنيوي والآخر: أخروي. ذلك أنه ذكر فيها أصنافا وآقواما من الناس وأنواع عذابهم 


في نفسه. وقد جاء على ذكر (تَمُودٌ وَعَادٌ) الذين خصهم بالتكذيب بالقارعة, ولعلنا 


(1) جامع الييان: 30/ 251 . 
(2) التفسير الكبير: 30/ 3 ؛إرشاد العقل الليم: 189/5 . 
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نجد لهذا صلة بكون أثار القارعة أنها تقرع الكون بالتحطيم والدمار (وثمود وعاد) 
كما ورد عنهم في سياقات أخرى عرف عنهم تمسكهم بالأرض واشتهارهم بعلو 
البنيان وطموحهم العالي في الخلود؛ فكان بناؤهم تعبيرا فعليا عن رفضهم فكرة 
الموت والاندثار» وأن سلوكهم هذا استدعى أن تكون هنالك قوة تحمي رموز 
خلودهم بأن يتقع بهم ((صنوف البلايا والمصائب في نفوسهم وأولادهمم 
وأموالهم)"!'؛ فاستدعى منحاهم ذلك وظيفة القارعة في ذلك اليوم الذي هو أوسع 
وأعمق من أن يصل إلى إدراكه بكل تفاصيله أي ذهن بشري؛ فالقارعة ((تشسرع 
الناس بالإفزاع والأهوال والسماء بالانشقاق والانفطارء والأرض والجبال بالدك 
والنسف. والنجوم بالطمس والانكدار. ووضعت موضع الضمير لتدل على معنى 
القرع في الحاقة زيادة في وصف شدتها))”' تقرع لامتداد المساحة الدلالية التي 
احتلتها في الحديث عن الاستدلال عليها بوقوع العذاب الذي كان في صنف الأفعال 
في الدنياء ومن ثم جاء وصف الحاقة في الآخرة؛ فالقارعة والحاقة من الكنايات عسن 
يوم القيامة. 

ونلحظ أن وظيفة الوصف هنا جاءت لتضفي على ذهن القارئ أبعاداً جديدة 
تصور هول هذا اليوم وتعطي وصفا جديدا لأثره. 
الحقل الدنيوي: 

تمارس البنى الاستفهامية المتوجهة إلى الرسول (88) فاعليتها في حقل دلالي 


(1[)الكشاف: 4/ 598. 
(2)الكشاف: 4/ 598. 
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آخر استنادا إلى مستوى الحضور الذي حققه بيان ماهية هذا الأمرء ومن ثم فإن هذا 
الحقل تمتد فاعليته لتكون ثنائية التأثير» ذلك أن الأمر يؤسس من خلال دلالات 
الخطاب العام تفاعلاً بين أمور تتدمي إلى العالم المحسوس بالنسبة لبيانهاء لكنها تتعالى 
على هذه الحسية لتصبح دالا مؤثراً في الحقل الدلالي الآخر الخاص بالآخرة؛ ففي 
قوله تعالى في سورة البلد: (ل آكْتَحَءَ ألْعَمَبَةَ وه وَمَآ أَذرَنكَ مَا ألْعَمَبَد جج فك رَكبَهَ ب 
أو إِطَعَيٌ فى يَوَرِ ذى مَسْعَبَقَ © يَتهمَا ذا مَعْربَةَ © أو يسكيئًا ذا مَرْئَوَ © ند كان مِنّ 


ع 0 علا #ايا” ع ام - ام ا »رام ب 
النرين عَامْمُوأ وَنَوَاصَوَأ بآلصّتر وَتَوَاصُوَا بالْمَيْحْمَة) [الآيات 7-12 1]. 


فالعقبة الى يؤكد النص تعظيم شأنها تعنى في دلالتها المعجمية ((الطريق 
الوعر في الجبل))”©. ولما كان السياق السابق قد بعث طابعاً إشارياً بعيداً عن المعجم 
للعلاقة التى أقامها بين الاقتحام والعقبة. وهو ما أتاح لما أن تتواكب مع دلالات 
على مستوى آخر دلالته المركزية (اجتياز صعوبة ما) ((والاقتحام أنسب الألفاظ 
للعقبة لما بينهما من تلاؤم في الشدة والمجاهدة واحتمال الصعب؛ فالإنسان الذي 
خلق في كبد أهل لأن يقتحم أشد المصاعب.. لما تهيأ له من وسائل الإدراك والتمييز 
وما فطر عليه من قدرة على النضال والاحتمال))20. 


فالمجال الدلالي الذي اتسعت لتحتويه لفظة العقبة أقام أواصر مع الحقل 


(1) المفردات في غريب القرآن/ 341 . 
(2) التفسير البياني للقرآن الكريم: 174/1 . 
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الدلالي الخاص بالآخرة فاصبحت عظم الذنوب وثقلها وشدتها أشبه بالعقبة))”"؛ 
لأنها تقف حاجزا بينه وبين الجنة لو تخطاها لوصل؛ ((فهي الحائل بينه وبين هذا 
المكسب الضخم))7» فيكون دخول الاستفهام ب(وَمَآ أَدْرَئكَ) تعظيما لشأنها عند 
الله تعالى ((ليحفز به الإنسان إلى اقتحامها وتخطيها؛ مهما تطلب من جهد ومن كبد 
وحين يبذل لاقتحام العقبة يؤتى ثمره ويعوض المقتحم عما يكابده ولا يذهب 
ضياعاً))”” . ثم يأتي بيانها بما يقيمه السياق فيما يعادل العقبة فهي: (فَكُ رَكَبّةِ © أَرْ 
طُعَددٌ فى يَوْرِ ذى مَُسَعَبَوَ © يَتهمَا ذا مَقَرَبَقا. وهذا البيان يحمل دلالتين الأولى: 
مرتبطة بظروف القول ((ومتعلقة بأوضاع امجتمع التي سمحت لإنسان غرته قوته؛ 
فاستعبد مخلوقين مثله وملك رقابهم بإغلال الاسترقاق المهين))”” ؛ ويمكن لهذه 
الاستهلالة بتلمس بعد عظم شأن هذه العقبة؛ (قَك رَكَبَو) والثاني: يتعالق مع عالم 
الحرية بكل تجلياته ((بأن يفك المرء رقبة نفسه بما يتكلفه من العبادة التي يصير بها إلى 
الجنة؛ فهي الحرية الكبرى ويتخلص بها من النار))””» وذلك أن الصورة التي تمثل 
بها وهي قيد رقبة فيه إشعار بأنه قيد مهين لإنسانيته حتى تنزل به إلى منزلة البهائم 


والدواب» ولعلنا نرى فيها مقصدية عالية نابعة من كون ((أي إصلاح أو خير لابد 


(1) الجامع لأحكام القرآن: 20/ 67. 
(2) في ظلال القرآن: 6/ 3911. 
(3) في ظلال القرآن: 6/ 3911 . 
(4) التفسير البياني للقرآن: 176/1 . 
(5) التفسير الكبير: 185/31 . 
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من أن يسبقه رد الكرامة الإنسانية))'''» ثم يتدرج في بيان ماهية العقبة التى يراد 
اجتيازها ((إطعام المسكين ذي المتربة أي: اللاصق بالتراب من بؤسه وشدة حاله في 
يوم المسغبة يقدمه السياق القرآني حظوة في سبيل اقتحام العقبة» لأنه حك للمشاعر 
الإيمانية من رحمة وعطف وتكافل وإيثار ومراقبة لله تعالى في عياله في يوم الشدة 
وامجاعة والحاجة))2, ولما كانت هذه الخطوات التى يتجاوز بها الإنسان العقبة جاء 


تأكيد لزوم الإيمان؛ لآنه شرط الانتفاع بهذه الصعاب التى تخطاها الإنسان. 


لقد رافقت البنى الاستفهامية المتكررة بصيغة الماضي (أدراك) بوصفها صورة 
بنائية لنصوص عديدة دخلت ضمن خارطة (شكل المتلقي لتعطي دلالة التفخيم 
والتهويل والتعظيم بحسب السياقات التى وردت فيهاء ومتابعة النظر في تتالي هذه 
البنى يحيلنا إلى ورودها بصيغة المضارع (ما يدريك) أي: تحول صيغة الفعل فيها من 
الماضي وطاقته النصية إلى المضارع وقدرته على الاستمرار والانفتاح الزماني 
والتجدد. وقد تعالقت دلالة هذه البنى بالأمور الغيبية الى سكت النص عن بيانهاء 
فقد وردت في ثلائة سياقات اثنان منها تعلقا بموعد قيام الساعة والآخر تعلق بأمر 
نفسي يخص باطن الشخص وذاته؛ فقد ورد في قوله تعالى: (يَسَكلَكَ ألنَاسُ عَنٍ السَاعَةٍ 
م إنّما عِلمُهَا جمد أنله' وما يُدَرِكَ لكل آلشاعَة تَكُونُقَريب) [الآية 63 / سورة 


الأحزاب]. 


(1) التفسير البياني للقرآن: 1/ 177 . 
(2) في ظلال القرآن: 6/ 3913 . 
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استهل النص بالفعل المضارع (يسَكَلكَ)؛ ليغبت دلالة التجدد والاستمرار 
والتواصل في حصول هذا السؤال عبر الزمان والمكان من الناس» ويبدو من إسناد 
خسرل الندواق لبه يلفظ الناتي الذال على العقرم والتشهول »ركان فينه إبكبار 
لصدور هذا السؤال منهم مطلقا عن موعد قيام الساعة التى هي أعظم من أن يحدها 
موعد. أو أن يعرف موعدها أحد من جنس (الناس) بدلالة تأكيد بشريته (88) لأنه 
صدر الجواب بفعل الأمر (قل) الذي يعي توكيل الإجابة بالله تعالى وتأكيد أن ما 
يقوله وحي من اللّه؛ِ ((فالساعة غيب قد اختص به الله سبحانه ولم يشأ أن يطلع 
عليه أحد من خلقه جميعاً بما فيهم الرسل والملائكة المقربون))”''. كما أن في طريقة 
حكاية سؤالهم دلالة على طلب استعجال وقوعها وهذا الاستعجال يحمل معنى 
((النك هيه والكدنينريا أو التكرية ميا عبني الننوس الجسائلة وقرتهنا مت 
الإيمان وبعدها))” ”2 وقد توجه الخطاب في النص إلى الرسول (85) بدلالة السياق 
فقال: (ما يدريك)؛ ((فأشار إلى شدة خفائها بإخفائها عن أكمل خلقه مرجيا تقريبها 
تهديدا لهم))0”» ويكون في نفي الدراية التي تستغرق زمن الفعل المضارع المستمر 
ترك الناس في توقع دائم لها وفي استعداد مستمر لفجأتهاء ونلحظ في السياقات التي 
ترد فيها (وَمَا يَدّرِيكَ) اقترانها ب(لعل)» وقد أشار البقاعي إلى أثر ورودها ني تلك 


السياقات إلى أن ((يشار بها إلى حال المستعجل بها حال المرجي لشيء بوب وهو 


(1) في ظلال القرآن: 5/ 2882 . 

(2)ني ظلال القرآن: 2882/5. 

(3) نظم الدرر: 416/15 ؛ وفتح القدير: 4/ 306 . 
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جهل منه عظيم))”' ؛ ويبدو السياق محافظا على تغيب فحوى المعرفة عن الأمر الذي 
هو وقت وقوعها إشارة إلى عظيم قدر هذا اليوم بحيث استأثر الله تعالى وحده بعلمه 
ونفى وجود حى أي ذات مهما كان قدرها؛ فيكون في توجيه الخطاب للرسول (#8) 
تجهيل لما ودعوة إلى الإيمان بوقوعها؛ فتتاكد دلالة (ما) في دواخل السائلين عنها من 
الشك والتكذيب؛ لأننا نجد السياق يأخذ في الحديث عن مشهد طرد الكافرين من 
رحمة الله تعالى وكيف أن ما يتتظرهم هو نار مستعرة؛ فيكون ((إخبارا بحال السائلين 
عنها بقوله مؤكداً في مقابلة إنكار الكفار أن يكون في حاهم شيء من نقص..))2, 
وكأن (لعل) في السياق تقيم أواصر دلالية مع الفعل المضارع المفتوح على الزمان 
باستمراريته وتجدده لتدل على إمكانية وقوع الأمر المجهول في أي لحظة كانت. 
فالممام الذي وردت فيه بصيغة المضارع (يدريك) ترافقه دلالة الترقب 
واحتمالية الحصول على تجدده واستمراريته؛ لأن الأمر قابل للوقوع في أي وقت. 
إلا أن السياقات التى وردت فيها بصيغة الماضي (إدراك) كان المقام مقام إحجام 
أمور دنيوية أو أخروية يجهل المتلقي بعدها الحقيقي وأثرها في حياته» من هنا تنوعت 


أغراض ورودها بحسب السياقات. 


(1) نظم الدرر: 272-271/7. 
(2) نظم الدرر: 15/ 416 . 
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الحقل الدلالي | الجال الدلالي اسم | 
٠ش‏ رقم الآية 
لذي تحمي إليه المضمن السورة 


ع اه لكا ال 


كلاقة بج نا تاقد به نآ 


أَذْرَئكَ ما الخاقة © كُدْبت ثمود 


لذي يوم يلت وه ليور الفصّلٍ 
© وَمَا أَدَرَنكَ ما يَوَمُ آلْفُصَلٍ 


| © ذمًا أذرنك ما محمين 

كلا إن كغب الأبرارٍ لى علقيرت 
© وما أَذْرَنتَ ما عِلُونَ 

وَآلكَبَاء وَالطْارِقٍ © ونا أذزئكَ 
مَا آَلطرِفُ ‏ ألنْجَمْ آلنّقِب 


إذا أَوّلَمَهُ فى ليلة القذر © ما 





ألقارعة © ما القارعة © وما 
كلا يدن فى لقطند ىي 
أذْرَئِكَ ما أحَطْمَة 


البيس هك 8 - ااال ع سه 
والمِبرانَ وما يُدَرِيكٌ لعل آلكاعَة 





ثالثا : المجال التأويلي لمخاطب يحاوره النص: 

أ-سياقات عامة: 

لا كان الخطاب في النص القرآني يهدف إلى الإقناع والتأثير في المقابلء وكان 
شكل المتلقي يشغل موقعا وسطا بين التأويل والبيان بوصفهما العكاتيا لعملية 
التواصل وأنموذجا للتواصل يمثل تجميعا لكل الإمكانيات التي يمكن أن تتحقق ونحن 
مر عبر النصوص؛ فإنه في لحظة ما قد يخاطبنا النص بوصفنا الجمهور المقصود. وثيٍ 
لحظة أخرى قد نسمع محادثة بين الشخصيات ولابد من أن تترك هذه الحركة في 


توجيه الخطاب أثرا مغايرا. 
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الينية السطحية (غير مقصود) ظاهر 


الطاب ب به هتلق أول 


أثر مضاعف في 
أثر الخطاب وماق شخ عرو بومم ع ذه ايلادو المتلقي الثاني 
متلق ثاني 
اللفظ) 


فيتخذ شكل المتلقي بعدا تأويليا من خلال توجيه القول إلى مخاطب معين فعليا 
على سطح النصء لكنه ليس المراد بهذا القول؛ فيكون تفاعل الظاهر والباطن 
حاصلاً من الوجهة الحقيقية للكلام؛ لأن المخاطب لا يتوارد عليه ما نسبه إليه النص 
إلا أنه يكون وسيطا ليؤدي دورا توصيلياً من خلال حضوره المستمر في النص. ففي 
قوله تعالى: (وَلَفَدَ أوج إِليّكَ وإلى النيينَ من كبلك بن أشركت لَيَحَبَطنٌ حَمَلكَ وَلَتَحُوئنٌ 
مِنّ ألخْسِرِينَ) [الآية 65 / سورة الزمر]. 

الخطاب في النص القرأني للرسول (8) يراد به إثبات حقيقة خالدة عبر 
الزمان والمكان من خلال الانفتاح الزمي الذي امتدت لتحتويه هذه القضية التى 
أثبتها الوحي للرسول (48) ولكل الرسل الذين سبقوه؛ لأنه قال: (قإلى الْنينَ من 
َبِلَك) وقد جيء بالفعل (أُوَ) مبنى للمجهول؛ ذلك لوضوح المصدر واخمتلاف 
وسائل الاتصال بالرسل والكتب التى أرسلت إليهم. ولعظم الفاعل (الله) تعالى 
بحيث لا يحتاج إلى ذكر من الذي أوحىء فتغييب ذكر الفاعل مقصود منه تركيز الثقل 
الدلالي على القضية الحورية التى هي (فحوى الوحي). وبالإشارة إلى ما يدعو إليه 
الرسول (35)) ليتحد في مضمونه وما جاء به من سبقه؛ بتوجيه الخطاب إلى من لا 
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المستوى الأول: خاص بالمتلقي الأول وهو ما أداه ظاهر النص الذي يتم 


حضوره (بكاف الخطاب) أو (التاء) التى تعالقت مع الطرف الغول وفى تشكلها 
الدلالي في السياق. 


والمستوى الثاني: وهو المراد من باطن النص خطابه وهو كل من تسول له 
نفسه الإشراك بالله تعالى» بوصفها طريقا للوصول إلى المتلقي الحقيقي المقصود. 
ويبقى النص مفتوحاً على متلقين بتتجدد الزمان والمكان. 

ومحور القضية الذي تشكل بأسلوب الشرط الذي يقتضي وجود معادلة بين 
طرفين فعل الشرط وجوابه (لئن أشركت ليحبطن عملك) فيها حقيقة تلتقي فيها 
الأمم وتقذلها تيجا غاما عق عضيو بهذا شرها فبمجرد توافر أي بادرة إشراك؛ 
فإنها تؤدي سريعاً إلى إتلاف كل عمل صغير أو كبير ((والإشراك بحد ذاته يعنى بلوغ 
القمة في العصيان؛ فكل الذنوب مغفورة إلا ذاك. ولام التوكيد التى دخلت على 
الفعل تعضد دلالة بطلان كل عمل وتؤدي إلى إظهار معنى حسي بانحدار كل عمل 
إلى أحط المراتب بحيث لا يبقى له أية قيمة))''': وتتجسد دلالة الانحطاط تلك 
بانفتاح الحقل الدلالي الخاص (بالبشر) إلى حقل دلالي أدنى خاص (بالحيوان) 
استطاع أن يستوعب هذه الدلالة المحتوى الذي قدمته لفظة الحبط ((وهو من قوهم 
حبطت الدابة حبطا إذا أصابت مرعى طيبا فأفرطت في الأكل حتى تنتفخ 


(1) الجملة التعريضية في القرآن الكريم أغماطها ودلالاتهاء رسالة ماجستير. نوار تحمد إسماعيل. 
كلية الآداب. جامعة الموصل. 1999/ 132. 
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فتموت))”'' فهو داء ترم له أجواف الإبل فيكون سبب هلاكها وانقطاع أكالها”؛ 
فتكون اللفظة قد جاءت لتحقق ما من شأنه أن يحط من قيمة المشرك؛ فإن المشرك 
يرتكس إلى مرتبة أدنى مما كان عليه؛ لأن عمل الإنسان قورن في هذا المقام بسلوك 
الخيواق» نيما كان فشر كاء وتلحظ كف أن التزقي عمل هده البالة فيلية له 
تحتاج إلى تراخ» لذا اقترن فعل الشرط (الشرك) بالجواب (حبط) اقترانا تلازميا 
أصبح بموجبها الخسران سريع الوقوع. كما أنه لم يسند الفعل (حبط) إلى فاعل 
ظاهر, فلم يقل (يحبط الله عملك)» وكأن القضية لشدة توكيدها لم تحتج إلى بيان 
الفاعل والنون التي اتصلت بالفعل المضارع أحالت الفعل ليبدو كأنه قسم محقق؛ 
فحملت العبارة معنى الحسم والشدة والقوة في الأجراء المتخذ حيال الجرم الذي 
افترض النص وقوعه من لدن المخاطب وهو لا يتوارد عليه مثل ذلك الفعل؛ فيكون 
((في هذا الإنذار الشديد الموجه من الله تعالى إلى نبي الرحمة المؤيد منه بالكرامة 
والعصمة وعيد وتشديد على الأمة على حد (إياك اعنى واسمعي يا جارة) فإن الله 
تعالى يخاطب الناس كافة في شخص الني (#5) كما جرى عرف التخاطب مع 
الرؤساء والزعماء)””» وقد جاء التعبير بالماضيء ليدل بلفظه على أن من وقع في 
الشرك فقد ضر ولتتوسع مساحة التهديد وبعث النفرة في نفوس المتلقي. وقد يأتي 
المعنى المقصود من إيجاد أواصر بين النص والمتلقي الأول ففي قوله تعالى: (فَإِن كنت 


ا ا 0 
فى شي يما أَّلئا إلَيلك فَسَكلٍ النزيرت يَفْرَءُونَ ألْعحِتَب من قَبَلِكَ لَقَدَ ج201 الْحَقْ 


(1) لسان العرب: 7/7 272, مادة (حبط). 
(2) تلخيص البيان/ 128. 
(3) تفسير المنار: 1/ 445. 
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و دق عاسم ل 


من ريلك قَلَا تون ِنَ الْمُمْئرنَ) [الآية 94 / سورة يونس]. 

تنبئق لدينا مستويات من الدلالة تتولد من :وجهة الخطات الذئ اتخذ شكل 
المعادلة المتحققة بأسلوب الشرط بالأداة (إن) التى افترضت بفعل الشرط (كنتّ فى 
شَلي) المتوجه للرسول (25) الذي لا يتوارد عليه معنى الشك (أنه شاك) والذي هو 
((الوقوف بين نقيضين من غير تقوية احدهما على الآخر))'''» في حقيقة ما أنزل 
إليك أهو الحق أم لا؟. وتتصدر الفاء الدالة على التعقيب هنا الطرف الثاني من 
المعادلة لبيان الجواب (مَسْئَلٍ اليرت يَقَرَدُونَ آلحكقبٌ من قَبْيِكَ )؛ فيكون في باطن 
النص مستوى آخر للمتلقي الذي يراد خطابه. وهم أهل الكتاب ومن يسير على 
هديهم؛ فتوجيهه لسؤالهم دلالة على أنه لا يستطيع القراءة. كما أن فيه إثباتا للوحي 
وديا التي قروو الاي دولا شرو بالرسرق :490 رتنا عادسيه انان كا 
أن فيه إشارة إلى أن الذين يقرؤون الكتب الخاصة بالأنبياء (عليهم السلام) والذين 
يدعون أتباعهم لهم يعلمون بما جاء به محمد (يَخ3) وأن ما أنزل عليه فيه ما يؤيده ما 
هو موجود في كتبهم إلا أنهم يتكرون هذه الحقيقة من هنا صلحت مسالتهم؛ 
فوصفهم بالاسم الموصول وصلته الفعل المضارع (يَقَرَءُونَ الحكتبّ) فيه توبيخ لهم 
بوصفهم مستمرين على فعل القراءة من غير أن تجدي قراءتهم نفعاء وقد خاطبهم 
بهذه الطريقة بأن وجه الخطاب لمن لا يتصور منه الشك ((ولذا عبر ب(أن) التي 


(1) الفروق اللغوية/ 79 . 
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تستعمل غالبا فيما لا تحقق له حتى تستعمل ف المستحيل عقلاً..))'''؛ فيكون بذلك 
استقرار حاصل الحاورة في نفوسهم أمكن مما لو ألقي إليهم مواجهة» ثم يأتي 
الجواب بالحقيقة الحاسمة بأدوات التوكيد (لقد جاءك الحق من ربك). ف(لام) 
القسم و(قد) جاءتا لدفع إنكار المنكرين فما أنزل عليه الحق وماعندهم يؤيده؛ 
فافتراض وقوع الشك ممن لا يقع منه الشك؛. أرشدت إلى ما يقطع دابر هذا الشك 
ليكون الإيمان عن حجة وبرهان لا خضوعاً لقهر واستسلاما لتقليد. وبذلك يخلع 
الإنسان نفسه من طائفة الشاكين المكذبين بعد أن ثبت لديهم الحق الذي تقدم 
الإخبار عنه من أمر القبلة؛ وعناد من كتم النبوة وإقناعهم عن الاجتماع على ما 
قامت به الحجة. فالخطاب وان كان موجها إلى الني (4) المراد به أمته؛ فالخطاب 
فيه حياد عن المخاطب المقصود إلى مخاطب آخر بقصد التأثير في المخاطب المقصود. 


الخطاب (ظاهره) الرسول (35) 


باطنه 
تهديد لمن يقع منه الشك 


الوحيء. وإن كان الخطاب في ظاهره محصور في مخاطب واحد إلا أنه مفتوح ف باطنه 


(1) روح المعاني: 189/11 . 
(2) التحرير والتنوير: 285/11 . 
(3) التبيان في تفسير القرآان: 2/ 23 . 
1]08 


هه 


على كل من يستمع القول. وفي قوله تعالى: (وَسَْلَ مَنْ أَرْسَلنَا مِن قَبلِكَ من دُسلَا 
علا من دُونٍ الرَحمْنٍ دَالِهَه يُعبَدُونَ) [الآية 45 / سورة الزخرف]. 

فهذا القول يحتمل التأويل من جانبين الأول: وجهة الخطاب لمن يعرف الحقيقة 
التى يراد تأكيدهاء وهي (التوحيد) وهو الرسول (25). والشاني: لكون الجهة التي 
يراد سؤافها (جماعة الرسل) المرسلين قبله. وقد يتعلق هذا السؤال بقرينة خارج 
النص تنطلق من أن سبب هذا الأمر ((إن اليهود المشركين قالوا للني (85) أن ما 
جئت به مخالف لمن كان قبلك؛ فأمره الله تعالى بسؤاله الأنبياء على جهة التوقيف 
والتقرير؛ لا لأنه كان في شك منه))”''؛ فمن خلال مخاطبة الرسول (44) أريد إيصال 
معلومة خالدة للأمة كلها تقتضي نفي الإشراك بالله تعالى؛ فالأمر بالسؤال هنا 
((تمثيل لشهرة الخبر وتحققه))””. إذا لم يكن الرسول (84) في شك حتى يسأل. 
فالمراد من باطن اللفظ مخاطبة جمهور السامعين اقتضاه عدم استيعاب فكرة وحدة 
الإله؛ فقد جاء في القرآن الكريم حكاية عنهم (اجعل الآلهة إلا واحدا إن هذا لشيء 
عجاب)”*“. ونلحظ استخدام اسم (الرحمن) في هذا السياق من دون (الله) تعالىء 
وقد قال الزمخشري عن خصوصية استخدام هذا الاسم بأنه ((اسم مذكور في الكتب 


المتقدمة ولم يكونوا يعرفونه فقيل: فسل بهذا الاسم من يخبرك من أهل الكتاب حتى 


(1) الجامع لأحكام القرآن: 16/ 96. 
(2) التحرير والتنوير: 25/ 222. 
(3) سورة صء الآية: 5. 
09] 


يعرف من ينكره..)”''» وكأن في الأمر بسؤال الرسول (5) ((إشارة إلى أن أبعاد 
الزمان والمكان والموت والحياة تتلاشى أمام الحقيقة الثابتة المطردة وححدة الرسالة 
المرتكزة كلها على التوحيد وهي كفيلة بآن تبرز وتثبت حيث يتلاشى الزمان والمكان 
والموت والحياة وسائر الظواهر المتغيرة ويتلاقى عليها الأحياء والأموات على مدار 
الزمان متفاهمين متعارفين))” ؟ فهذه الحقيقة التى تدعو إليها تؤكد انتماءك إلى 
الرسل وتؤكد وأحدية الدعوة وكذب ادعاءات أهل الكتاب بمضمون الدعوة التي 
التقت عندها كل الرسالات ((فإذا كان هذا الأمر متفقا عليه بين كل الأنبياء 
والرسل وجب أن لا يجعلوه سببا لبغض محمد (86)'؛ فيكون في هذا القول مخاطبة 
لعقول المشركين ودعوة لأن يتدبروا بفهمهم حقيقة الدعوة. 

ويأخذ البعد التأويلي في نوع المخاطب شكلاً آخر؛ فيتحقق باستخدام تقنية 
(الحوار الداخلي)» فينتقل الخطاب إلى المستوى الداخلي؛ ذلك أنه ((لا يجري بين 
اثنين حيث توظفه الشخصية للتعبير عما تحس به وعما تريد قوله إزاء موقف معين. 
ويتميز ذلك الحوار بأنه صامت. فهو غير طليق وتلقائي بالنسبة للقارئ))”. 


فقا عن كولة خوارا يستفقل عن الحواتة لأن الشخصية تقيمه مع ذاتها؛ ففي قوله 


(1 ) الكشاف: 98/3 . 
(2) في ظلال القرآن: 5/ 3191 . 
(3) التفسير الكبير: 27/ 216 . 
(4) تيار الفكر الحديث الغروي الداخلي؛ ليون سرمليان, مجلة الثقافة الأجنبية, العدد 3 
/ 1982/ ص86. 
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تعالى حكاية عن الرجل الصالح في سورة ياسين (وَجَاء من أقصا الْمَدرِيكَة ةَ رَجل يِسَكَئْ 0 
قال َعَم وا رسيت © أتْبُوا من لا يَستدمز أخرًا وهم مُمَمَدُونَ © وما لي لآ 
عمد اذى فطزن وَإلبُه يُجَعُون) [الآيات 22-20]. 


فالاستفهام الذي أقامته الشخصية داخل الحدث مع نفسها بالاستقهام 
الإنكاري (مالي) أي: أي شيء وجد لكي يمنعنى من أن اعبد الذي أوجدني 
((فابتدأه بإسناد الخبر إلى نفسه لإبرازه في معرض المناصحة لنفسه وهو مريد 
مناصحتهم ليتلطف بهم ويداريهم فيسمعهم الحق على وجه لا يثير غضبهم ويكون 
أعون على قبوهم إياه حين يرون أنه لا يريد هم إلا ما يريد لنفسه))"'' » ويتضح أنه 
لجا إلى هذا الأسلوب من خلال السياق» الذي أوضح أنهم كذبوا رسولين معأء ثم 
كذبوا الثالث فلمعرفته المسبقة بتعنت أهل القرية» أنكر على نفسه عدم عبادته مسن 
يستحق العيادة؛ د أوجده وأبدعه على هيئته إلى عبادة ما لا ينفع. ونلحظ الانتقال 
في الضمائرء حيث أنه أوقع فعل الفطر على نفسه؛ لآن فيه دلالة على ما ركز فيه من 
معرفة الإيمان. فهو محافظ على الهيئة التي رشحها الله تعالى لفعل من الأفعال وهي 
معرفة الله تعالى””. في حين أوقع فعل الرجوع على ضمير الجمع. وبحذف الفاعل 
وإسناد الفعل للمفعول مبالغة في التهديد فبدا وكأنه يخاطب نفسه. وهو يخاطبهم هم 
أو يبخاطب كل نفس في هذا الشكل. 


(1) الإتقان: 2/ 49-48. 
(2) المغردات / 382. المشاهد في القرآن الكريم/ 396 . 
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وقد يتوجه الخنطاب إلى شخص والمراد من خطابه بعث معان جديدة متولدة 
من بنى الخطاب وظروف القول» فعندما تتوافر في شكل الخطاب ونوع المخاطب 
أثرا يقصده النص بل ويعمد إلى إبرازه؛ ففي قوله تعالى حكاية لحال واقعة يوم 
القيامة: (وَِذْ قَالَ أنه يدعِيسَى أبن مَرْيَمَ أدب قُلْتَ لِلناسٍ أَحْذُونى وى إِلنمَيْنِ مِن دُون اله 


قَالَ مُبَحَددَكَ مَا يَكُونُ إى أَنْ أَقُولَ مَا ليس لى حي إن كُدث فلدكه فَقَدَ عَلمَعَهُء تَعلَهُ ما فى 


تي 


تفبى ولآ أَعَلَدْ ما فى تَفَيِكَ إِنَكَ أنتّ عَلَّمُ آلْفهُوب) [الآية 116 / سورة المائدة]. 


ويمكن أن نقف على العناصر التى تعاضدت لتشكل مالا تأويلياً يبعث المعنى 
الخفي؛ فالسؤال موجه من الله سبحانه الذي لا يخفى عليه شيء؛ وهذا يقتنضي 
انتفاء طلب الإجابة للعلم بهاء والذي توجه إليه السؤال هو من نسبت له مقولة 
بدعوى باطلة اتخذها النصارى ذريعة للإشراك بالله تعالى؛ من هنا كانت طريقة 
السؤال وفحواه وطريقة الإجابة. كل تلك العناصر مجتمعة في ذلك المشهد الذي 
نلحظ فيه حضور صوت طرف واحد وتغييب الأصوات الأخرىء فالسؤال يحمل 
بين طياته تهمة لابد أن يعاقب من ارتكبهاء فالاستفهام عن قائل هذه المقولة ((فيه 
وعيد بتوجيه عقوبة ذلك إلى من قال هذا القول أن تنصل منه عيسى (88لة)» فيعلم 
أحبارهم الذين اخترعوا هذا القول أنهم المرادون بذلك والمعنى أنه لم يكن هو قائل 


ذلك فلا عذر لمن قاله؛ لأنهم زعموا أنهم يتبعون أقوال عيسى (لتنية) 
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وتعاليمه))"''» وكأن عدم توجه الخطاب إلى الفاعل الحقيقي أو القائل الحقيق مع 
علم السائل به تجاهلاً وتحقيرًء فضلاً عن رغبة النص في التركيز على فحوى المقولة 
التي واجهه بها لبيان دناءة القائل بأسلوب آخخر غير المباشرة بعقابه؛ ليحقق بذلك 
أثارا نفسية أعمق من مواجهته مباشرة» كما أن فيه إثباتأ لوقوع هذا القول ((فإذا اقر 
عيسى (الظننة) بما يعلم وهو أنه ما قال ذلك انقطعت أوهام الذين ينسبون إليه ادعاءه 
الألوهية وكذبهم إقراره (880) بما يعلم؛ فقامت الحجة عليهم فليس المراد إظهار أن 
غير عيسى (88688) قال هذا القول دونه؛ بل المتبادر بيان أنه لم يقله تكذيباً للمدعين لا 
أن غيره قاله دونه))”” ؟ فلما توجه السؤال الذي يحمل محور الجرم الذي ارتكبوه إلى 
من له كوا عله هنا "لامر عدت المنالة عرنة فق لديتان اعطتاء ععالة أن 
يبرئ نفسه» ومن ثم لتنطلق من النص عقوبة لقائل هذا القول والذي نسبه أيضاً إلى 
غير قائله؛ فالعقوبة ستكون هنا مادية ومعنوية ذلك أن وجهة الخنطاب حملت معاني 
الذم والتكذيب والتوبيخ للمشركين والمدعين ألوهية عيسى (الظفة) وأمه (عليها 
السلام) عن بينة» ومن ثم إثبات الجرم عليهم وتعظيم لآثر هذه المقالة بحيث أن 
عقابها استحق العرض أمام الأمم كلها ويكون مسار التأويل منبثقا على الشكل 


الأتي: 


(1) التحرير والتنوير: 7/ 113 . 
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اعد القولك لله عيسى (اللا) 


3 لزنه أ* 202 
تكذيب وتوبيخ وإثبات الحرام الذين أشركوا بالنه تعالى وجعلوا 
عيسى وأمه (عليهما السلام) إلين 


فحركة السؤال والجواب هذه توجد أثرا نفسيا في مرتكبى هذا الجرمء ويكون 
أوقع من اتهامهم صريحا أو مواجهتهم بكذبهم؛ فتسد المنافذ أمامهم ولا يبقى إلا 
الإقرار. 

ونلحظ في ميدان الحاكمة نفسها (يوم القيامة) توجه السؤال إلى المفعول به أو 
الذي وقع فعل الفاعل الحقيقي عليه سؤال يحمل في طياته جرائم مرتكبيه في ميدان 
الحاكمة؛ ففي قوله تعالى: (وَإِذًا آلْمَوَءمدَةٌ لت © بأيّ ذَنٍْ فَيلَتَ) [الآينان 9-8 / 
سورة التكوير]. 

نلحظ كيف أن النص يركز على من سيسأل بتقديمه (لايلاثه العناية 
والاهتمام) على الفعل المببى للمجهول (حُيلَتَ)؛ فقد تقدم نائب الفاعل (الْمَوْءُمدَة) 
على فعله (سَيلَتَ)؛ ليكون التركيز على المسئول في ذلك اليوم. ولبيان أن سؤاها 
وهي التى وقع عليها الظلم يحمل دلالات التأنيب والتوبيخ» وصيرها النص قائمة 
تتكلم لتنصف في ذلك اليومء وكأن في تغييب ذكر الفاعل الحقيقي بدلالة الفعل 
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المبني للمجهول (فَيَلتَ) وإحلال المفعول به محله تأنيب وبيان دناءة الفعل الذي وقمع 
وتثبيت وقوعه؛ ((فيكون الغرض الإعلام بوقوع الفعل أو الجرم (الفعل) بالمفعول 
وليس الغرض إبانة الفاعل من هو))'''. وفحوى السؤال الذي وقع ب(أَيّ) (دَنِ 
5) اعقلى اتيناندة و لائة ا بزاسية لفيا ل عق متغرا أن كيرا( والتراة أنهنا 
سئلت لا لاستخراج الجواب منهاء ولكن لاستخراج الجواب من قاتلهاء ويكون 
ذلك على جهة التوبيخ للقائل إذ قتل من لا يعرب عن نفسه. ولم يذنب ذنباً يؤخذ 


02) 


بجريرته» وقيل معنى سئلت أي: طلب بدمها)) ‏ . 

ويدخل في هذا الإطار أيضاً سؤال موجه من الله سبحانه إلى الملائكة؛ إذ أننا 
نسمع وعلى مرأى من الناس سؤال بهمزة الاستفهام الى تطلب التقرير تشخيصاً 
لجمع من المشركين عبدوا الملائكة من دون الله في قوله تعالى: (وَيَومَ شرع جَيِيعًا َه 
عوك متك امول هئ كَائوا يَحمُدُونَ وه فَالوا تدك أت وَليُنا مِن ُونهم بل 


سسلر ش اس 


عط 
وا يَعْبَدُونَ الْجِنّ أكتَرُهم ,بم تُؤْيِئُونَ) [الآيتان 41-40 / سورة سباأ]. 


فعندما كان جواب الملائكة هو البؤرة التى تجتمع عندها مقاصد المشركين أكد 
الجواب القاطع بمقولتهم التى استهلوها بتنزيهه تعالى عمسن أي شيء نسب له من 
شريك أو ولد أو حد يحده. فتحققت فاعلية الظاهر والياطن في النص من خلال 
عناصر بنائية انطلقت بدء! من الذات التى تسأل ولا تطلب الجواب لعلمها به والجهة 


(1[)المحتسب: [/ 66 . 
(2) تلخيص البيان/ 359 . 
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التي توجه إليها السؤال (الملائكة) وهم لا شأن لهم في عبادة هؤلاء فهم.ء وكأن في 
الأعراض عن سؤاهم أو توجيه الخطاب لهم تجاهلاًء وعدم اعتداد بهم أو بردة 
فعلهم أو جوابهم وسماع حجتهم ودفاعهم عن أنفسهم. يعضد هذه الدلالة 
حصرهم في اسم الإشارة (هؤلاء) وكأن فعل الحشر الذي تصدر السياق الحديث 
عنه قد ارتكز على حصرهم في هذا الاسم (هؤلاء) استصغاراً طم وتحقيراً وتسفيها 
لعقوهم التى عبدت المخلوق دون الخالق؛ فكان المراد من السؤال ((أن يقول ويقولوا 
ويسأل ويجيبواء فيكون تقريعهم أشد. وتعييرهم أبلغ وخجلهم أعظم. وهوانهم 
الزم ويكون اقتصاص ذلك لطفاً لمن سمعه وزجراً لمن اقتص عليه))'!". فلما كان 
القصد من حركة السؤال والجواب أن يسمع المشركون بأنفسهم تبرؤا الملائكة منهم 
في حين أنهم كانوا يرتقبون شفاعتهم إثر عبادتهم لهم. ويكون جواب الملائكة إحقاقاً 
للحق عليهم بالحجة. وقد يكون استعمال أسلوب الاستفهام في السياقات هذه عائدا 
إلى ما يحتاجه الاستفهام من حركة ذهنية والجواب ينم بعد روية وتفكير فيكون فيه 
جرلا على الإقرار أفضل من النفي ابتداء. 

وتشغل دلالة الجذر اللغوي للفعل (رأى) حيزا كبيراً في بناء الخطاب الموجه 
إلى المتلقي الأول ومنه إلى جمهور محتمل عبر الزمان والمكان» ولعل ذلك راجع إلى 
الفقضاء الدلالي الذي تستطيع أن تفتتحه دلالة الرواية والتى يمكنها أن تكون بصرية 


أو قلبية ومنه إلى المشاهدة والعلم والخبر والمعرفة» وفي قوله تعالى: (أَرََيتٌ ألّذِى 


(1)الكشاف: 588/3 . 
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يُكَْبُ بالنرس , © فَدَلِلك الى يدع البْييِمَ © ولا ححص عَلَْ طَعَامٍ اليتكين) 


- 


[الآيات 3-1 / سورة الماعون]. 


نجد في إطار التعامل مع شكل المحاورات التى ينفتح عليها النص القرائ 
وطبقات المتلقين اجتماع عناصر عديدة في هذا السياق لتسهم في تحقيق هذا الغرض 
وأوها المساحة الفكرية التى يوجدها أسلوب الاستفهام لأن فيه كداً ذهنياً وبذل 
جهود لاستكماله كبنية تحتاج إلى جواب؛ فالمستفهم عادة يبتغي إشراك المخاطب 
ذهنياً ليسهم في تكوين التصور الكامل عن قضية ما في ذهنه ويقتضي جواب 
الاستفهام توافر عنصر الإقناع» لآنه يشرك المخاطب في صنع الجواب ((ولما كان 
المسثول يجيب بعد تفكر وروية كان في توجيه السؤال إليه حملا له على الإقرار))'". 
ويخرج الاستفهام في ضوء هذا المقام عن حقيقة كونه طلباً للإجابة لاختلاف الجهة 
السائلة» وهو اللَّهِ تعالى؛ فيتحقق عبر هذا الوضع تأكيد كون المستفهم (الله) تبارك 
وتعالى ((وائقاً من أن جواب المخاطب سيكون بالإثبات وإلا لما ألقي إليه ذلك 
السؤال لكن لثقته بأن الجواب لا يكون إلا بالإثبات جاء الاستفهام وذلك أكد في 
الجواب))” » والفعل منقول هنا من الرؤية إلى معنى الإخبار بمعنى أأبصرت أو 
أعرفت وشاهدت حاله العجيبة؟ أخبرني عنها ولا يستعمل إلا في الاستخبار عن 


حالة عجيبة”” ويبدو أن هذا الخطاب الذي توجه إلى الرسول (5) جيء به للتعبير 


(1) المعاني في ضوء أساليب القرآن/ 183. 
(2) صفاء الكلمة/ 93 . 
(3) معاتي النحو: 432/1 . 
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عما ((يحسبه كل الناس مستغنيا عن كل بيان؛ فيشير إلى أقصى اليقظة والانتباه 
ويرهف الدهشة والترقب انتظاراً لجواب غير متوقع وتطلعاً إلى معرفة ماذا يكون 
التكذيب بالدين غير الذي يعلمون من أمره)"'» ونلحظ أن الاسم الموصول 
(الذي) قد وفر للخطاب خاصية الانفتاح لكونه من ألفاظ العموم”””» ومعنى ذلك 
الاك أن كوت عتصرا إشاريا إلة آن الاتدالة التسفقة نه نتيدة سب خلة الصلة 
التي تعد من متممات وروده. إلا أن فاعليته داخل السياق تتحقق في كونه يجعل 
المعنى به جمهورا كاملاً؛ فهو وإن كان مرتبطاً في مقام نزوله بشخص بعينه إلا أن 
صيغة العموم التى اختص بها تجعل منه سبيلاً من سبل مجاوزة الحدود الضيقة 
للطرف المعنى؛ فيكون متجددا عبر الزمان والمكان. ويكون مع الاستفهام الذي 
استهل به النص تقريراً بمعنى ((هل عرفت الذي يكذب بالجزاء من هو؟ فإن لم 
تعرفه فهو الذي يدع اليتيم))” » ويصبح بموجب هذه العناصر الخطاب الموجه إلى 
الرسول (3) دالاً على معان أخرى تتركز في إدخال مفاهيم جديدة؛ يتعرف بموجبها 
الناس مفاهيم تخص بناء حياتهم الجديدة ويتحول الخطاب إلى كل من تتأتى منه 
الرؤية ليرى. 


وقد يدخل المتلقي الأول بوصفه عنصراً مسهما في إثراء النص بالدلالات» 
فهناك معان يحركها النص من خلال شكل الاتصال؛ فوجود المتلقي الذي تنعكس 


(1) التفسير البياني للقرآن الكريم: 2/ 186 . 

(2) مناهل العرفان: 118/1 . 

(3) التفسير الكبير: 32/ 11. في ظلال القرآن: 6/ 3988 . 
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محاورته عنصراً فاعلاً في تحقيق الهدف الإقناعي ويبرز لدينا الجذر اللغوي (رأى) 
بتقلبات صيغه وانزياحها عن ميدانها الصرفي والتركيى فجأة بصيغة تركيبية كمافي 
قوله تعالى: (أَلَمَ تر كيف فَعُلٌ رَبك بأصضكي الْفيلٍ © ألَرْ َمل كَيْدَمءٌ فى تَضَليل © 
َأرْسَلٌ عَلَِجَ طفرا بابل © ترزممهم يجَارََ من سيل © جَعَلهُمْ ضفي تَأكُول) 
[سورة الفيل]. 

إذ تعالقت مع الاستفهام الصيغة التركيبية للفعل (رأى) فأفاد النص منها في 
تثبيت نقطه الالتقاء بين ما هو كائن (حقيقة) في زمن مضىء. والوجود العياني المتمثل 
في صيغة الاستفهام المسبوق بفعل (الرؤية) لآن ((الخبر متواتر والعلم به ضروري 
مساو في القوة والجلاء (الرؤية) فضلاً عن أن العلم وهو الرؤية العينية ( وَمَنَ أَصَدَفٌ 
ِنَ الله َدرِيعًا)'1)'” والخنطاب موجه إلى الرسول (88) ومن ثم إلى كل سامع على 
امتداد الزمان والمكان» وقد استخدم أسلوب الاستفهام الذي دخمل على النفي 
((ليكون التقرير بأبلغ أسلوب وذلك يزيد الخبر توكيدا وتثبيتا))”. وقد عكس 
الأسلوب ثقته تعالى ((من أن جواب المخاطب سيكون بالإثبات.. وذلك آكد 
بالجواب))”؛ وقد جاء التركيز على كيفية فعل الله تعالى في هذه الجماعة. وذلك 


(1) سورة النساى الآية/ 87. 
(2) النبى والدلالات في لغة القصص القرآني. أطروحة دكتوراه. عماد عبد يحيىء كلية الآداب. 
جامعة الموصل. 1992/ 310 . 
(3) المتخب في تفسير القرآن: 100-98 
(4) صفاء الكلمة/ 91 . 
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بالأسلوب نفسه. 


فأصبح جعل كيدهم في تضليل يوازي رؤيتك؛ ليكون ثبات كيفية جعل 
كيدهم في تضليل بواسطة الطيور الى رمتهم بالحجارة» ولتكسب وسيلة تضليل 
كيدهم ثباتأ يوازي ثبوت خبر وجود مثل أولئك الأقوام ((لأن مجيء تلك الطيور 
على الوصف المنقول من خوارق العادات والمعجزات المتقدمة بين أيدي الأنبياء 
(عليهم السلام).. حيث أهلكهم بأضعف جنوده وهي الطير التى ليست من عاداتها 
أن تقتل))17) 
على حالة عجيبة يستحضرها من يعلم تفصيل القصةء وأوثر لفظ (فَعَلَ رَبْكَ) دون 
غيره لأن مدلول هذا الفعل يعم أعمالا كثيرة لا يدل عليها غيره))”. فأرتبط 
السؤال بمضمون الجواب ارتباطا بيانياء لأنها توكيد وترسيخ لهاء ((كما تتفق 
الجملتان في البنى النحوية إذ تقومان على الاستفهام الذي يرمي إلى حمل السامع 
على اناكم عقيكر ةي 


لذا فقد استعمل (كيف) دون غيرها من أسماء الاستفهام ((للدلالة 


(1) البحر المحيط: 8/ 512 . 
(2) التحرير والتنوير: 30/ 544 . 


1]0 


جدول (2) خخاص بنماذج الجملة التأويلية (متلقي (سياقات عامة)) 


بيه ف 


م عَنكَ الْهُودْ ولا التصدرئ حى تنيع تع مج 


كع الله مالسل 


: كك وَلَنِ بعت أَهْوَءَهُم 


ند الذى خاب به الوط 2 مِنّ اله من ون ولا 


وذ قال 1 ينييسى أبن ميم اء 
اين وَل هي من كوب آل“ قال سبَحنك نا 


يحون لك اط لى بِحَق" إن كدث قله ققد 
عَلِمِتَهُء نَعْنَهُ مَا فى تفبى ول أَعََدُ ما فى تَفَيِكَ إِنكَ 
أت عه القنُوب 

ل أَعيَ ألم أَعَيد لما صر 0 وَالأَرْضٍ وَهُوَ 


ب م ع جا 


أن اكرول د 


ا كثبىر ا مدت اراس اس © اإعراامه» 
قل أَغَيَ الله أنقى زا وَهِوَ رَبُ كل سو ولا تكيربُ 
6 


7 شاء - 9 2 ب ا سم ئذ* 
كا تقس إلا غلها ولا نَزِرٌ وَازرّة وزرٌ اخرل ثم إلى 


ص 


نكر كيش فيتبفكر بنا شه فيو يمون 
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مر تابر مر 1 #س هي 


ار بر ين زم اك ال 4 
- 2 ا ب م2 م ر وع عن رم 7 مم 
ذلك مما اوحى إليك رَبك مِن الميكمةَ ولا بجعل مع 
_- ام اه كس لد اراي 0-8 2 
لله إِلَنهًا ءاخر فتلتَىْ فى جيم ملومًا مد حُورًا 


78 2 م © هو .- م ع 
وما أَرَسَلنا من للك مِن رُسُول إلا وى لو أنه 57 


- 
نم 


نم 


كيه مص زو 
أن فاعبدون 


- 





8 2 3 سير 
6 0 
0 0 
أشي 31 5-2 جح اس 
0 
7 تيا كن َ - 
ا 
0 ب هو 
عي 2 
. 
:2 
يؤمنور” 
ا 
1 5 
: _ 
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كميرءم م" 


بالل اعند | 


4 


0 تَكُوئٌنٌ هن الخْسِرِينَ 


مَنّ أَزْسَلنَا من قَبَلكَ من ,سنآ أجَعلتا + من دُون 
من عَالِهَه يُعبَدُونَ 


م م رك ل واس 0 و 
ليت من عند ههه وده وله آله عر علمر وَحَمَ 


انين 


عََنْ ممجمه وقليف وَجَعَلٌ عَزَم بَصرمه غِشُرَهٌ ة فمن 


ي 4 جمس ذ 


بعر الله اقلا تذ كرون 
1 0 ا 5 مس اع ا ي## امام 2 
وُيقول الذير عامئوا لوه ُرْلَتَ سورة فإدا فلت 
رس حلا 


سورة لجكمة وَُورَ فينا القكالة " ديت النوينَ ل روم 


لاسر ا 001 عن تسل كاي © إلى صريع 
مرض ينظرون إليكٌ نْظر المغتِيٌ عليه م ون القت ” 





]23 


لهل ور ”اس 


بدة سيلت 
- 


ءءء 


ءيسا 


ع وراك مع 


يَدْعْ اليم 9ه ولا خض عَلنْ طغام الوشكن 

ب- في الحدث القصصي: 

يدخل المخاطب الأول ني الحدث القصصيء بل ويؤكد حضوره في النص 
وهذا الوجود يعطي مدلولات خارجة عن ظاهر اللفظ ويخاطب بوساطتها جمهورا 
محتملاً مفتوحاً على الزمان والمكان» فيراد باستضافتها داخل النص التأثير في 
السامعين؛ ففي انتمائها إلى عمق الحدث تحقق ربط بين طرفي العملية التواصلية 
ونلحظ الدخول اللمباشر للمتلقي بتركيب البنية المنفية (ما كنت) التى تحافظ على 
صورتها على امتداد خمسة نصوصء ويبقى النص بها محافظا على مرسله وانتمائه 
التاريخي. 


١ 51 -‏ لمعيه 
ذلك سس انبا 





و 0 ع 0 لومم نى - وخر ع #عل على الى 
١‏ لغيي توحِيه إليك وَمَا كدت لديهمٌ إذ يلقور. . اقلمهم ايهمر 


8 
و 


ع ا صيمس ا اء 5 سم وصس سى # صا سس لي اس 
يكفل مرُيْمَ وما حكدت لدييء إذ يختصمون 


أ م م ب ا 1 7 .- ف اس 2 لحم 85 
وَمَا كنت يتاي الطور إذ كَادَيْنَا ولد ن رحمة من ريلك لتُمذر قوما ما اتلهم من 


> ور اص 


59 2 جسم ل ا مسر ب 
نذير من قبيلك لعلهم يد كرون 
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فحركة الفكرة تنطلق من هذه البنية وتعود إليها؛ فهي بنية تؤكد افتقار وجود 
المتلقي وبالتالي فإنها بنية ناقصة تحتاج إلى ملئها؛ لأنها حملت ضعف البشر وعجزهم 
وحاجتهم إلى ملء هذا النقص؛ ((فالحدث الذي تعرضه القصص محجوب عن 
الرسول (#) بالزمن الماضي ولكن الذي أعلمه به هو الله..))''؛ فتخرج دلالة 
امحاورة التي توجهت إلى الرسول (85) لآن تكون حجة تثبت صدق الوحي الذي 
ينبئ الرسول بما لم يكن حاضره من أنباء الغيب؛ فامتدت وظيفة هذه البنية لتقول أن 
الرسول (8) متبع وليس مبتدعاء فهذا الخطاب المباشر للمخاطب الأول الرسول 
(8) فيه تأكيد مسألة بدو عالقة في أذهان المنتكرين تدعوهم إلى التفكير إن كان 
الواقع المحمسوس لديهم أن الرسول (28) لم يكن في ذلك الزمن الماضي وقت حدوث 
تلك الوقائع التي تتطلب الحضور والمشاهدة» فمن أين له معرفة التفاصيل الدقيقة 
للقصص التى لم تذكرها بهذا التفصيل ما بين يديهم من كتب. ونلحظ في النمطين 
الأولين تأكيد إشراك المتلقي في مواطن الصراع داخل الحدث القصصي؛ فضي سورة 


5 بل احكا م نس كأرد صعيرم» مالظ للش ل مله ك2 سي 
آل عمران: (ذالِكٌ مِن انباء القيب ثوحيه إليكٌ وَمَا كنت لَدَيهد إذ يلقورت أقلدمهة 


جاب 007 


لك مك كم 


أيْهْرَ يَكفلٌ ميم وَمَا كُدتّ لَدَيَءَ إذْ يَخْتَصِمُونَ)؛ وفي سورة يوسف: (ذَلِكَ من أنبآم 
القت وحمو نيك وما تك لذقئة د الخثوا مومه 085 اكز انس ضور 
(المتلقي الأول) عياني تفاعلي بدلالة (لدى) التي هي ظرف؛ فهي تدل على الحضور 
الفعلي الآني العياني للشيء أو للشخص. في حين أن (عند) تقال وان كان الشيء 


(1) البحر المحيط: 122/7 ؛ نظم الدرر: 4/ 394. 
25] 


والشخص غائباً عنك”''؛ فنلحظ تأكيد استخدام هذا الظرف في موطني الصراع بين 
مجموعة ما أو حدوث اختلاف في وجهات نظر؛ فتكون (أعلق بمسائل ذهنية) وكأن 
التقار وخنوده هنا كان مزتكدا علن اقر هذا التواكنن لآن الفدينن فيما قار 
للمحكمة بدلالة التعقيب الذي جاء يصور وضعهم (إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل 
مريم) و(إذا اجمعوا أمرهم وهم يمكرون)؛ فالمشهد يقف ليصفهم وقت تنافسهم 
واختصامهم. لذا فقد احتملت مدلولاً غير ظاهرهاء وتحولت لتكون بنى مولدة 
لمعنى جديد يحمل معنى المديح للرسول (88)؛ فقد افتقدوا إلى الحكمة في تصريف 
الأمرين» وفي السياق الأول لحئوا إلى وسيلة الاقتراع للوصول إلى من يكفل مريم في 
حين أن الأولى بهم أن يختاروا من هو أصلح لها من غير ما اقترع ((لأن ظاهر الآية 
يدل على أنهم كانوا يلقون أقلامهم في شيء على وجه يظهر به امتياز بعضهم على 
البعض في استحقاق ذلك المطلوب))” ؛ فكان الأولى أن يكفلها زكريا ((لأنه كان 
زوج أختها))””» فضلاً عن كونه نبياً بيته الأصلح لهاء وفي السياق القصصي الثاني 
يدخل (المتلقي الأول) في وقت تآمر الأخوة على أخيهم لأبيهم وهم أبناء نبى» فكان 
الأولى بهم أن لا يجمعوا على رأي التخلص منهم. ولم ينهض منهم واحد على 
الأقل رافضاً فكرة التخلص منه خصوصا وأن النص القرآني الذي ورد على لسان 
الرسول (4) قد عرض بتفصيل تآمرهم وفكرتهم عن التخلص من يوسف (68ة) 


(1) مغتى اللبيب: 1 / 157-156 . 
(2) التفسير الكبير: 8/ 46. 
)23 جامع البيان: 3/ 268 . 
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ووسائل هذا التخلص»؛ فروايته بهذه الذقة تظلي حصيورا عيانياء ونلحظ في الأغاط 
الثلاثة الأخيرة اختلافا في فاعلية بنية النفى؟ فالتركيز كان على نفى الوجود في أماكن 
معينة إلا أنها ذات علاقة وطيدة بالحدث القصصي أيضاً بل وفي بدء التواصل بين 


حمر ايرصم 


الذات الإلهية وموسى (اغنلا)؛ ففي قوله تعالى: (وَمَا كدت تايب الْعَريَ إذ قضينا إل 


مه أ عر 


مُومّى الأمر) و (وَمَا كدب يتانب يِب الطور إِذْ نَادَيْنا) و(وَمَا كدت مِنّ الشهديرت)؛ فتتغاير 
وظيفة البنى المنفية في هذه النصوص لتعنى عدم الوجود قرب المكان الذي ((ابتدأ 
نبوة موسى (القية:) منه خطاب الحق له وإعطاؤه الآيات البينات من إلقاء العصا 
لتصير ثعباناً وإخراج يده بيضاء وإرساله إلى فرعون وسؤال شد عضده بأخيه هارون 
إلى جنيع ما جرى في ذلك المقام))”')» كل هذه التفاصيل كثفت في لفظة الأمر في قوله 
تعالى (إِذْ قَضَينَا إل مُوسى الأمرَ)ء وفي الإشارة إلى عدم وجوده جانب (الطور) وققت 
المناداة التى تبدو من خلال دلالة (وقربناه نجيا) فيها معنى المساررة”"" لموسى (اللنلة) 
وتتطلب القرب المعنوي من الشخوص والمشاهدة للأحداث ومتابعة كل فعل وردة 
فعل من لدن موسى (اكن) وفرعون أو موسى (8820) والذين ذهبوا معه من بني 
إسرائيل؛ فتستحيل هذه البنى التى فتحت التحاور مع المتلقي الأول إلى مخاطبة عقول 
جمهور السامعين على اختلاف الزمان والمكان». وتنطق بصدق الدعوة الإسلامية 


وبحقيقة بعث الرسول () نبيا في هذه الأمة؛ فهى وحدة كاملة تحافظ على انتمائها 


) 1( بديع القرآن. ابن أبي الرصبع / 863 نعلا عن حمالية المغردة القرانية» نور الدين عتر/ 270 
)22 بدائم القوائد: 2.؛ والينى والدلالاات قِ لغة القصص القرآني؛ أطروحة دكتوراه. عماد 
عبد يحيى. كلية الآداب. جامعة الموصل. 1992 / 223 . 
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إلى متلق واحد وتحافظ على وجودها داخل الحدث القصصي. 

وفي ظل البحث عن مقاصد النص من إدخال أو إقامة حوار مع المتلقي الأول 
داخل النص القصصي نجد ملحظا مهما تعكسه هذه الحركة في النصوص؛ إذ أنها لا 
تكتفي بتسجيل (الوقائع) أو عكسها عكسا آلياً مرويا بسيطأء بل تتحول الألفاظ 
داخلها لتدخل في علاقات تركيبية بناءً على قوانين خاصة: فيها دليل على أن 
اولي التعين 
و تل قا ا شف اعت هوه 


فالبنى الاستفهامية البى توجهت إلى الرسول (ك) وقوامها الاستفهام بالآداة 
(هل) التى تستعمل في ((قضية علم صدقها لكن لا يعلم هل الموضوع ماهيته كذا.. 
كما تكون في القضايا الى جهل صدقها؛ فوجب تحديد ماهيتها أو حدها أو رسمها.. 
وجوابها يكون ب(إن) أو (أن) وهو يفيد الثبوت والدوام والكمال في الوجود وف 
العلم بالشيء..))”'“. إلا أن السؤال هنا خرج عن مقصديته العامة في طلب الإجابة 


)21 بلاغة السؤال وسؤال البلاغة. عز الدين الخطابي وإدريس كشرء مجلة علامات. العدد 28. 
مل 1998 / 344. 
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لكون الجهة السائلة هو اللّه سبحانه الذي لا يخفى عليه شيء؛ فيكون المراد معنى 
أدر من يوواقة كان ركو هيا لأتن القمة ممم لكات الأعانى اللالق 
وأنفذهم فهما إشارة إلى أنه لا يفهم هذا حق فهمه سواه على طريق الاستفهام على 
عادة العرب في الإعلام بالأمور الماضية وإن كان المخبر عالما بأن المخاطب لا علم له 
بذلك؛ لأن المقصود ليس إلا التنبيه على أن ذلك الأمر مما ينبغي الاهتمام به 
والبحث فيه ليعرف ما فيه من الأمور الجليلة))'''. فقد حقق الاستفهام داخل 
النص بؤرة توتر محتاج إلى التنبيه إليها؛ وذلك لفاعلية الاستفهام التى يراد بها إشراك 
المخاطب في الأمرء لأن الاستفهام يستدعي يقظة ذهنية تقتضي التنبه إلى ما يليها 
للإجابة» وقد تكون هنا لخصوصية السائل والمسئول وطبيعة الإجابة إشارة إلى أن 
هذا الذي يحدثهم به الرسول (يَظِ) ليس مما علمه هو بغير الوحي إلا أن تموضع هذه 
البنى الاستفهامية وما حوته يستوقفنا فقد كان السياق السابق مشغولاً بالقسم الذي 
((كان فيه إثيات الجزاء لفظا (بالقسم) ومعنى بما في المقسم به من التلويح إلى القدرة 
البالغة مدمجا فيها صدق المبلغ» وقضي الوطر من تفصيله مهد لإثبات النبوة وأن هذا 
الآني الصادق حقيق بالإتباع لما معه من المعجزات الباهرة)) '*؛ فقد كان في الانتقال 
من الإنذار والموعظة والاستدلال إلى الاعتبار بأحوال الأمم الماضية الممائلة 
للمخاطبين المشركين في الكفر وتكذيب الرسلء من هنا فقد كانت قصة إبراهيم 
(الف) مع الضيف توطئة.. للمقصود من ذكر ما حل بقوم لوط (80ة) حين كذبوا 


(1) نظم الدرر: 461/18. 
(داووت لفان 11/27 
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رسوهم.. فقد وصف في السياق السابق المشركين بأنهم في غمرتهم ساهون فكانوا 
في تلك الغمرة أشبه بقوم لوط (620)) إذ قال الله تعالى فيهم: (لعمرك أنهم 
لفي سكرتهم ...)؛ ولآن العذاب الذي عذب به قوم لوط (اظنة) كأن حجارة 
أنزلت عليهم من السماء مشبهة بالمطر'''؛ فقد حمل الملائكة معهم بشارة لإبراهيم 
(النتة) بمولود يولد له. ومن ثم لتخليص لوط (اقفغة) من قومه المعاندين المكذبين 
الذين أشبهوهم باتحاد السبب لموقفهم من الرسول (464). فقد تدخلت القدرة الإلهية 
نفسها في الموضعين (بإرسال الملائكة أنفسهم) ومرورهم بإبراهيم (ا2كا) بعد يأسه؛ 
لأن زوجه كانت عاقرا ونفس اليد هي التى جاءت لتجازي قوم لوط (لقفة) الظالمين 
لأنفسهم. 

وقد أكد أكثر من نص”' قرآني على اقتران هذه الجزئية من قصة إبراهيم 
(لننةة) بالانتقام من قوم لوط (التنفة)؛ ولعل في ذلك إشارة إلى الفرج في حق الأنبياء» 
والبلاء على الجهلة والأغبياء» كما أن إبراهيم مع علو مكانته لم يكن عنده خير 
بإنزال العذاب” 2 إلى أن جاءه الخبر من الملائكة فأخبروه به. ويلتقي هذا النص أو 
يتقارب مع أربعة نصوص أخرى قام الاستفهام فيه ب(هل)؛ ليعطي للنص شكله 
البنائي فضلاً عن مساهمته في تحريك دلالة النص. 


(1) التحرير والتنوير: 26/ 356. 
(2) سورة هود. الآيات/ 77-70 ؛ سورة الحجرء الآيات/ 56-51 ؛ سورة الذاريات. 
الآيات/ 38-24. 
(3) التفير الكبير: 28/ 210. 
30] 


يَمََ تدك حَدِيتُ مُوسَ © إذْ را تارًا فقال لأهل امَكُنوا ِو ذَانَعَت 5 
ّ. طه (10-9) 
كاوًا لعل ذاتيكر مها يقبّس أو أجِدُ على الدار هُدّى 


| مَعَلْ أتدك نبوا الخَصُم إِذْ كسَورُوا المِحَراب ص (21) 


مَل أقنت حَدِيتُ مُويْ © د تاددة زه رآلوام الْقَدّس طَوَى 2 | التازعات (16-15) 
0 


الغاشية (2-1) 





اعتمدت هذه الصورة مبدأ في تحقيق صورة انفتاح النص على المخاطبين 
وظروف الخطاب زماناً ومكاناً في السياق الطلبى الذي تصدره حرف الاستفهام 
(هل) في أكثر من نص ففي قوله تعالى: (وَهَلَ تنك نبوا الخَصْم إِذْ نَسَورُوا الموحراب 
هم إذ دلوا عن دَاوْيدَ ففرع يبد قَالوا ل تَكَفَ حَصْمَانٍ بت بَعَضنا عَلأْ بض قحك 
ْنَا بلحي ولا صتْطِط وام نآ إن سَوَاءِ الضصَّرَطِ) [الآيتان 22-21/ سورة ص]. 


ذلك أن الميدأ هو اختلاف الفاعل المسئول عنه؛ فأستيدل (الحديث) ب(النباً) 
ومن حركة الاستبدال هذه يبدو أن الأمر أكبر وأعظم من كونه مجرد حديث يراد منه 
أن يعرفه المخاطب. فالنبأ يتصل دلالياً بالصوت الخفي وتلمح في دلالته صلته بما 
هو مغيب عن إدراك الإنسان» فضلاً عن دلالتها على المغايرة في المكان”!'» وهذا 
دوه فقن الناضا بدن لاب ا «الشتحه سرع انا رة اتمطتمل الا 
والأنباء في الإخبار عن الأحداث البعيدة زمنا أو مكاناً على حين أنه استعمل الخبر 
(1) المعرفة بالموروث الدلالي دراسة تطبيقية في قصة العرس. د. عماد عبد يحيى. مجلة آداب 


الرافدين. العدد 26, 1994/ 291. 
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والأخبار في الكشف عن الوقائع القريبة العهد بالوقوع أو التى لا تزال مشاهدها 
قائمة مائلة'"» ويتصل اللفظ أيضا بسياق التهويل والتعظيم والتعجيب ويتواشح مع 
هذه الدلالة خروج الاستفهام في هذا المقام عن غرضه وهو طلب الفهم؛ وذلك 
لكون الجهة التى صدر عنها جهة لا يتوارد عليها طلب الفهم وهو (الله) تعالى 
والجهة الموجه إليها السؤال وهو الرسول (88) ومضمون السؤال؛ ونجد ابتداء القصة 
ب(الوصل بالواو) فالواو هنا استثنافية محدثه بذلك منبها أسلوبيا للمتلقي بادي 
الأمر نظراً الحصول خلخلة لأفق انتظاره نتجت عن تلك النقلة من سياق موضوعي 
محدد إلى سياق موضوع جديد في قصة جديدة» وقد حققى ضمير المخاطب المستتر 
(أنت) في الفعل (أتاك) وصلاً داخليا ربط الحلقات ببعضها كل حلقة ترتبط بما قبلها 
وما بعدها في إتمام الصورة؛ فالأمر الذي أحدثه الاستئناف بالواو أدى دورا مزدوجا 
ارتبطت بموجبه القصة في سياقها بصعيدين أحدهما: متصل بمقام القول ضمن 
الترابط التركيبي؛ لأن السياق الطلبى الذي تصدره حرف الاستفهام (هل) قد اتصل 
مع السياق السابق الذي زخر بأنساق الجمل الطلبية بفعل الأمر. 


اصير ا حور 
ا 
وافكر حط تت (نت) 


3 
هل أثاك بد 


(1) الإعجاز اللغوي في القصة القرانية/ 143. 
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والتأمل في سمت هذا الاستثئناف يحيل إلى وصل على صعيد البنى العميقة 
أكثر مما هو على صعيد البنية السطحية. فهناك ازدواجية معنوية تتحقق بعلاقة القصة 
بسابقتها ولاحقتهاء وتقكو أن ع يتججا ولاليا سور الذي تتحرك ضمنه القصة 
التي اشتمل عليها فعل (الأنباء) بأن شغل بنى النص الاستفهامية على موطن 
الصراع؛ لأن دلالة الخصم تقتضي جانبين متنازعين؛ ((فالخصم مصدر خصمته أي 
نازعته واصل المخاصمة أن يتعلق كل واحد بخصم الآخر))''» ويقتضي هذا أن 
يكون إحدهما على حق والآخر مجانياً له. ويعكس تقديم هذا امحور» اهتماماً منصبا 
على الحدث الداخلي أكثر من تناول الحدث الخارجي الماديء. والمتمثل في صراع 
الثنائيات الضدية المتقابلة» وقد جاء تتابعها في هذا السياق في تنام صوري متواز في 
أهدافه وأغراضه والسياق العام الذي شكلت هذه الصورة جزءا منه؛ لأن النص 
استهل بالحديث عن دعوة الرسل (عليهم السلام) والذي قابلته أقوال الكفار 
المكذبين بالرسل والكتاب» ومن ثم جاء ذكر أكثر الأقوام طغيانا (قوم نوح وعاد 
وفرعون ذي الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الآيكة)» ((وهم طغاة بغاة مظهر 
قوتهم هو الطغيان والبغي والتكذيب))” ,. وابتدأ بذكر الأنبياء واستهلها بالنبى داود 
(التنف) وركز على جانب القوة منه (ذا الأيدي إنه أواب)»؛ فقد كان ذا قوة. ولعل في 


ذكره إشارة ((لأن الله أعطاه ملكا وسلطانا لم يكن لآبائه ففي ذكره إعناء نان كان 


)21 المفردات/ 09 . 
)22 5 ظلال القرآن: 3017/5 . 
53] 


محمد (#6) سيليه إلى العزة والسلطان *”'' ويمكن أن نجد في السياق السابق واللاحق 


جموعة تقايلات. 


الثنائيات المتقابلة 





ولعل قصة الخصمين التى تحركت في هذا السياق. قد شكلت صورة للتسرع 
في الحكم على الأمور؛ فأسهمت في إبراز التشكيل الصوري بطريقة التجسيم والذي 
يقضي بأن التسرع وعدم الصبر يقلب بشكل أو بآخر ميزان الأمور. لذا كان حكم 
النبى داؤد (اظتظة) غير عادل لعدم استكماله أطراف القضية وتسرعه ني الحكم. 

وي إطار السلسلة الوصلية ينتقل السياق من خصوصية هذه القصة إلى صفة 
العموم بالسياق اللاحق؛ لتمثله أشكال متقابلة في الحياة» والذي جاء في سياق 
تتابعي فثمة تعالق بالأحوال والهيئات لعموم الدلالة وتوحدها بحصول نقلة نوعية 
صاغها الأسلوب القرآني بالانتقال من خصوصية القصة إلى عموم الحياة. 


يعمد النص إلى إدخال نوع من أنواع المتلقين داخل الحدث القصصي؛ ليجعله 


(1) التحرير والتنوير: 226/23 . 
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جزءا من الحدث””*» ويسهم بدوره في صنع الحدث ويرافق تفاصيل القصة ويتفاعل 
معهاء ويكون العين الباصرة لما حصل في ذلك المقام فهو يؤطر الفعل ويشكله ويمكن 
أن كون "داخل القنسة نوضفة احدى العتشهيات أو ايها توفي فل 
مجهولاً (وهو المتلقي الذي يمكن أن يكون داخل القصة بوصفه إحدى شخصيتها 
التي تروى لما القصة أو بوصفه شخصاً ما بخاطبه النصء ولكنه جوهريا 


خارجها))'''. ويستفاد من الطاقة الدلالية لدخوله في تصوير أحداث ومشاهد. 


كذبت الرسل وأشكال عذابهم. يدخل المتلقي في تصوير حال قوم (عاد) الذين 
حسمتهم الريح. ففي قوله تعالى: (وَمَا عَاد قأخلكُوأ بريح صَرْصَر عَيدَوَ © سَخَرَهَا 
اح ا اليد بم 2 م 17 موي ا ا ا ا لها يس سه 3س ام 
عَلهم سبّع لهال وَتْمَيَةَ أيامم حُسومًا فترف القومٌ فيها صَرَعْ كاجة أعجَارٌ مخل خارِيز © 
فَهَل ترَئل لَهُم مَِنْ بَاتِيَوِ) [الآيات 8-6 / سورة الحاقة]. 


نجد أسلوب التحاور مع المتلقي في قوله (فترى) جعل المشهد الحكائي حاضراء 
وبعث فيه الحياة» وهو خطاب لغير معين أي: فيرى الرأي لو كان راءء وهذا أسلوب 
في حكاية الأمور العظيمة الغائبة تستحضر فيه تلك الحالة كأنها حاضرة””. فيكون 


(#) يلتقي هذا الفهم للمتلقي مع مغهوم النظريات الحديثة للمتلقي عن المتلقي (الضمني أو 
النموذجي أو اللمثالي)؛ لأنه يكون حاضرا في النص عند صياغة الحدث ويفهم النص الفهم 
الأمثل الذي يوافق القصد: نظرية التلقي مقدمة نظرية» روبرت ايزر/ 25. 
(1) نظريات السرد الحديثة. دالاس مارتن/ 229 . 
(2) التحرير والتنوير: 118/29 . 
5] 


القصد من بجيء الفعل بهذه الصيغة ((تعميم الخنطاب وكون الشيء على تلك 
الصفة إذا رآه أي راءٍ فلا تختص براء معين))!', والصورة التي يراد التركيز على 
عرض جوانبهاء وتحقيق تفاعل السامع معها مروعة. وقد ارتئكزت على صورة 
التشبيه حيث شبهت حال القوم الصرعى بأعجاز النخل الخاوية؛ وللمشابهة دور 
كبير ((في التعميم والتصنيف وربط العلائق ... ذلك أنها حجر الزاوية للمقارنة 
واللقايسة >:وتعقد الفبلات لرفضها علق أنها قد تكون ظلاهزة احياناء وقنن :تون 
خفية أحيانا أخرى أو وظيفية أو عقلية» ولكنه مهما كان الأمر؛ فإنها لابد منها لمن 
أراد أن يلحق شيئاً بشيء))2. ويستوقفنا الآثر الذي تركته هذه الصورة التشبيهية: 
التى انفتح أفقها بدلالة الفعل المضارع الدال على الاستمرار والتجدد لبيان إمكانية 
القدرة الإهية التي انتقمت منهم عبر الزمان والمكان». وقد تصدر الفعل حرف 
العطف الفاء في (فترى) الذي أحدث توترا دلالياً يبدو بارزاً في تسريع الدلالة 
وتكثيفها دون الإطالة. وهذا يتناسب مع تبليغ المقصد في سرعة تأثير هذه الريح 
وقوتها؛ فالرؤية هنا قائمة على الاستدلال؛ لآنها إدراك الرأي للشيء والإدراك 
الوقوف على أخص أوصاف الشيء ولا يدرك إلا الموجود. وفي السياق تتحقق من 
خلال عدم محدودية قدرة الله تعالى ومن ثم ما بقي من آئار هؤلاء القوم ويقابل 
اتساع أفق الرؤية بالوصف والمشاهدة تقييد للصورة التشبيهية فقد قام التشبيه على 
طرفين ”. 


([) صفاء الكلمة/ 95. 
(2) دينامية النص تنظير وانجازء محمد مفتاح/ 43 . 
)23 جامع البيان: 52/29 . 
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القوم فيها كار إعجاز نخل 
2 حك 85 ةْ 3 
اميه أداة المشبه به 

فهذه الحالة عمت كل من كان ينتمي إلى ذلك المكان؛ء ولوصف شدة تلبس 

هذا الوضع بهم جاء بحرف الجر (في) الذي يفيد الظرفية؛ فكانهم منغمسون في هذا 
من جراء ما عانوه يوحي بإهانتهم وصغارهم ف(صرعى) ((مجدولين على الأرض 
موتى معصورين مجهزة على كل منهم من شدة ضغطها بادٍ عليهم الذل 
والصغار))”''» فقد انتقل حاههم من وضع كانوا عليه من تكبر وبطر وسعي للخلود 
وإنكار البعث؛ (فَأمًا عاد فَسْعَكبَرُوا فى الأرض يمير لي وََالُوا مَنْ أَمَدُ مما )20؛ 
لأن في دلالة اللفظ اللغوية أن الصريع من الأغصان ما تهدل وسقط إلى الأرض.. 
وفيها دلالة العلة التى تمنع الأعضاء النفسية من أفعاها منعاً غير تام وسببه شدة 
أو لزج كثير؛ فتمنع الروح عن السلوك فيها سلوكا طبيعياء فتتشنج الأعضاء'”» ففي 
اللفظ آثار إهانة وانتقال وضعهم من حال إلى حال ولتصوير هذا الوضع. تزداد آثار 


الصورة المروعة المثيرة للشفقة بتشبيههم ب(أَعَجَارُ َْل خَاريق). وهو أصل النخلة 


تعرض في بعض بطون الدماغ في مجاري الأعصاب المحركة للأعضاء من خلط غليظ 


(1) نظم الدرر: 340/20 . 
(2) سورة فصلت. من الآية/ 15. 
(3) القاموس المحيط: 3/ 50. مادة (صرع). 
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((وشبهوا بأعجاز النخل أي أصول النخل وعجز النخلة هو الساق التى تتصل 
بالأرض من النخلة وهو أغلظ النخلة وأشدها))"!"» ويبدو أن المشيه والمشبه به 
يدوران في دائرة واحدة تصف الموت؛ ا ل ا 
للانتفاع بأعواده في إقامة البيوت للسقف والعضادات انتقوا منه أصوله لأنها أغلظ 
وأملأ وتركوها على الأرض حتى تيبس وتزول رطوبتها ثم يجعلوها عمدا 
وأساطين))”. ويمكن أن نستوحي أصرة أخرى على صعيد المفهوم الإشاري يوحي 
بأن حال هؤلاء يمكن أن يتخذ كحدث مروي ومكان مشاهد آثاره بوصفه أساسا 
تكو عليه عن قدرة اللداتناق شعو ا كزين والسدن كيين ومكرق 
البعث. ويعمد الوصف لكل من (القوم) ب(صرعى) و(أَعْجَارُ حخْل) ب(خَاوِيَ) إلى 
((تشويه المشبه به بتشويه مكانه... فان هذا الوصف وقعا في التنفير من حالتهم 
ليناسب الموعظة والتحذير من الوقوع في مثل أسبابها))”'. وقد أحال الرازي 
وصفهم بالنخيل التى قلعت من أصلها بأنه ((إخبار عن عظم خلقهم وأجسامهم 
ويحتمل أن يكون المراد به الأصول دون الجذع. أي أن الريح قد قطعتهم حتى 
صاروا قطعا ضخاماً كأصول النخلء وأما وصف التخل بالخواء؛ فيحتمل أن يكون 
وصفاً للقوم. لأن الريح كانت تدخل أجوافهم فتصرعهم كالنخل الخاوية 


(1) التحرير والتنوير: 119/29 . 
(2) م.ن: 118/29 . 
(3) م.ن: 118/29 
38] 


الجوف))'“. فالتركيز في النص على أصلب ما في النخلة عندما كان أثر هذه الريح 
بهذا العنف والقوة عليها كان المراد تهويل حافم وكيف أن الريح اخترقتهم بحيث 
أنها مزقت أحشاءهم؛ لأنها دخلت من أفواههم وخرجت من أدبارهمء ولتأكيد فعل 
هذه الريح غير الاعتيادي نجد امتداد فعل الرؤية بزمانه المضارع الدال على 
الاستمرار والتجدد. 


جدول (3) خاص بتماذج الجملة التأويلية (متلقي (سياقات قصصية)) 


# دى سمدم 


أ كدثة سْبَدَاء إِذْ حَصَّرَ يَغقوب الْمَوَتُ إذ قال بيو مَا 
> سقرش سس م 


تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِى قالوا تَعبدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ !بابك 


برهم وإسمدييا لل لّ وَإِسْحَقٌّ إلنها دا تُُ له 


5 إِذ وُقفُوً على الثار فقالواً يتليثنا 1 َلآ 


تُكدْب بتَاهمب زبنا وَدَكُونَ مِنّ الْؤييينَ 





(1) التفير الكبير: 30/ 105 . 
39] 


ا 97 عدوا بغايجنا” 0 كت ان عه 
لمعدّرِينَ 


اس ه أرب سهره 0 
ذاللك هن انباع الغيب توحيه ليك 


فيه إل 
ٍِ : محرو 

موا مره وى مكرون 

ود فى الكتب م يم إذ َنْتَبَدت ين أَهلهًا مكنا شرقيًا 

وده فى الكتب إِبرهِه هيم هه كان صذيقا نبا 


محا 0 واس ب 5 عو 
كم فى آلكفب موس" إِنَدْد كان مخضا وكانَ رَسُولاً 


دم فى الكتي 3-8 ند كان صديقًا هّنا 


مَهَء أقكٌ حَد 


يي "ل 


فاحدشه وََجَنْوقُوء فتَبُدتمُة فى أ 


أصَيرٌ عَم ها يَقَولُونَ واد عَبَدَنَا دَاوْيدَ ذَا ؟/ 


ا 
واب 


ا#اسم 


ذه عَبدَنَا أيُوب إِذ تَادّئ رَبَّهُ “” أ مَك الشيطنٌ 
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اذم عِبددكا برهم وَإِحْحَقَ وَيَعَقُوبَ أزلى الأيبى 


وَالأيصنر 


1 01م 6 2 6ت كا مرك > م 2 
فانتقمنا مي فآنظر كيف كن عقبة المكدبين 


سَخَرها عَلَيْدَ سَبَعّ لهال وَتْمَدِيَةَ أهامر حُسُومًا قترف 
ا ا الا ل ل ا ا 806 7 
عَم فها صَرْعَْ يهم أَعجَارٌ تل حَاربَوَ هه م 


# # سد 
ين بِأقِمَمٌ 
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أشكال المتلقي كما يقدمه النص القرأني 





مذكور غير مذكور 
1 - المتلقون الأولون 
- المعاصرون مفرد / جمهور 
- (المتلقي الفعلي) قريلة خارج محتمل 
ال 
شخص بعينه مذكور لنص 
بلقيه أو وصفه أو صورة 
أو خلق 
مع 
- الكافرون 
- المومنون 
- أهل الكتاب 
- الرسل 
2- المتلقي العام مفره ‏ ل >ه أ .واصن يمكن أن 
يوجد مثلهم 
جمع غير مصرح به (مفهوم) 


]2 


متيب ًَ 





]3 





الفصل الثاني 
المفهوم الإشاري 


أولا: الإشاري بالتركيب: 
1 -الوشاري المباشر: 

تتيح اللغة بما تمتلكه من طاقة إيحائية وتوليدية لذهن المتلقي أن ينطلق إلى عوالم 
تكمن وراءهاء يكتشف المتلقي أبعاد هذه الطاقة الإيحائية عندما يحاول الوصول إلى 
الفهم بغية تحقيق التواصل؛ فالمفهوم الإشاري يتولد عن اللغة عندما تتجاوز وظيفتها 
الرئيسة إلى أن تكون موظفة لرسم شبكة من العلاقات مع معنى بعيد عن منطوقها 
يمكن إدراكه من خلال إسهام عناصر السياق والمقام والمعرفة الخلفية إسهاماً فاعلاً 
فضلاً عن اللغة. من هنا ظهرت قضية عدم كفاية اللغة وحدها لتأدية هذا المعنى 
اللاقولي. وقد تنبه الجاحظ إلى هذا الصنف من المعاني. فقال: ((إن المعاني تفضل 
عن الأسماء والحاجات تجوز مقادير السمات وتفوت ذرع العلامات)""'؛ فأشار 
بذلك إلى وقوع نوع من أنواع التواصل يقصده المتكلم إلا أنه غير مباشر الوصول 
إلى الذهن, فاللغة لا تنهض وحدها هنا لتأدية هذا المعنىء وقد شغلت هذه القضية 
الجاحظ وأولاها عناية واهتماما أوصلاه إلى تصنيف المعاني إلى أصناف. وقد عد 
الأكنارة افيه خترظا اشترؤريا أو شعرا لوغ نمال (زوكو لي الأخانة 1 تور افك 
خاص الخاص. إذ كان أخص الخاص قد يدخل في باب العام إلا أنه أدى طبقاته 


وليس يكتفي خاص الخاص باللفظ عما أداه كما اكتفى عام العام والطبقات التي 


(1)الحيوان: 5/ 102. 


بينه وبين أخص الخاص))!')؛ فنلحظ في مقولة الحاحظ أن (خاص الخاص) لا يحده 
حد؛ فقد يدخل في باب العام أن يكون مدلوله اقرب» من هنا ندرك أن خاص 
الخاص نفسه. له مستويات فمنه القريب ومنه البعيد والأبعدء وقد تعود تسميته لهذا 
الصنف بالإشارة» لأن الإشارة قد تكون حركة فتؤدي مدلولاً معيناء وهذا المدلول 
يتحصل من غير نطق. فهي في اللغة نظام دلالي غير لفظي أشار إليه وشور: أومأء 
يكون ذلك بالكف والعين والحاجب. وشور إليه بيده أي: أشارا”)» من هنا أصبحت 
علاقتها بالتواصل تخرج بالدلالة إلى فضاء أوسع من ثنائية الدال والمدلول إلى البحث 
في مدلول الدال ومدلول المدلول. فهي ترتكز على مسار يتحرك من داخخل اللفظ إلى 
فضاء الدلالات المكثفة في الخطاب كله. وكأن الجاحظ قد عد الإشارة من أنواع 
الدلالات الخمس ((أولها اللفظ ثم الإشارة ثم العقد ثم الخط ثم الحال التى تسمى 
النصية))!3, والإشارة عنده شريكة اللفظ. وقد تغنى عنه وعن الفط وهي تعين ني 
أمور يراد سترها وتكمن أهميتها في فهم معنى خاص الخناص”". فالإشارة وسيلة 
من وسائل الفهم وتحقيق التواصل بغير اللفظ كالحركة والإيماءة ومنها إلى ظل 
المفردات المنعكس في الذهنء أي ما وراء اللغة ويمكن من خلال مقولة الماحظ أن 
نجد أصناف المعاني عنده تأخذ أربعة مستويات الأول: هو ما اسماه (عام العام)؛ 


(1)الحيوان: 30/1. 

(2) لسان العرب: 4/ 437-436. مادة (شور). 

(3) البيان والتبيين: 76/1. 

(4) البيان والتبيين: 1/ 278-77 والقيمة الإشارية للبنى النصية في رواية (عندما يسخن ظهر 
الحوت). د.عماد عبد يحيى. مجلة آداب الرافدين» ع30. 1997 / 78. 


فهو المدلول المباشر السطحي الذي يقتضي وجود (عام) ومن ئم(خاص) وهو 
بجسب فهم الحاحظ مدلولات يتوصل إليها بالاكتفاء باللفظ. أما (خاص الخقاص) 
فهو الذي لا يمكن للغة أن تنهض به وحدها"''؛ فينبي هذا المستوى من المعاني على 
تجاوز نسب للعلاقة المنطقية التى يقيمها الدال مع المدلول الأول؛ لأن المعطى الأول 
يصبح غير كاف للوصول إلى الفهم. فيكتشف معطى آخر مقصود قائم بذاته كامن 
وراء ما يؤديه اللفظ. ولآن هذا المعنى لا يحده حد إذ نجد الجاحظ في موطن آخر 
يقول: ((فمما لا اسم له خاص الخاص. والخاصيات كلها ليست لما أسماء قائمة 
وكذلك تراكيب الألوان وإلا راييح والطعوم ونتائجها))'”. وقد يعود تراجعه عن 
تسميته بالإشارة لتفاوت مراتب إدراك هذا الصنف من المعانيى وعدم القدرة على 
إيجاد حد فاصل يحدها فهي متعلقة بفضاء النص. وما يتيحه للمتلقي من مجال 
انتقالي إلى باطن اللفظ لاستكناه المقاصد؛ ((فالمعنى فيه يستدعي مستوى في التعبير 
معنيا لا سلطان للقدرات البلاغية والبيانية للمتكلم عليه إذ ليس في مستطاعها أن 
تسوي بين أقدار المعاني لتستوي الألفاظ ومن هنا جاءت الحاجة إلى التفسير ثم 
التأويل» لأن طاقة اللغة على الإفصاح والإبانة محدودة بحيث لا يمكن أن يكون 


المعنى دائما في ظاهر اللفظ))'”. وقد حصر البلاغيون" الإشارة: بما خفي من 


(1) التفكير البلاغي عند العرب /172. 

(2) الحيوان: 5/ 201. 

(3) التفكير البلاغي عند العرب / 172. 

(4) ابن سنان. سر الفصاحة / 243؛ التبريزيء الواني / 267. شهاب الدين الحلبى» حمسن 
التوسل / 263 ابن حجة الحموي. نهاية الأرب: 7/ 14008. 


المعاني لذا عدوا من أنواعها اللغز واللحن والتعريض والتلويح والرمز واللمحة 
والتعمية والحذف والتورية وغيرهاء وكل هذه الأصناف تدخل في دائرة أشكال 
التعبير عن المعاني الخفية؛ لذا قال عنها ابن قيم الجوزية: ((الإشارة أن تطلق لفظا 
جلياً تريد به خفيا))''' وعرفها أبو هلال العسكري بأن ((يكون اللفظ القليل مشارا 
به إلى معان كثيرة بإيماء إليها ومحة تدل عليها))'”؟ فتتمظهر المعاني خارج نسجها 
اللغوي,. وقد تنبه علماء الأصول إلى وجود مستويات في المعنى انعكست في 
تصنيفهم الدلالات إلى أنواع وهي: (دلالة العبارة ودلالة الإشارة ودلالة النص 
ودلالة الاقتضاء). فدلالة العبارة هي الدلالة القريبة السطحية التى تعتمد العلاقة 
(المتواضع عليها) بين الدال والمدلول فهي دلالة اللفظ على المعنى المتبادر من نفس 
صيغته سواء كان هذا المعنى هو المقصود من سياقه أصالة أو تبعا'. وهي تقابل 
دلالة (عام العام) عند الجاحظ وتندرج إلى مستوى آخر هو (دلالة الإشارة) وهي 
((دلالة اللفظ على معنى أو حكم غير مقصود لا أصالة ولا تبعا ولكنه لازم 
للمعنى الذي سيق الكلام من أجله))!”؛ فهو لا يخرج عن اللفظ لأن دلالته واجبة 
للوصول إلى الفهم وكونه واجباأ أخرجه عن إطار المفهوم الإشاريء لأن الإشارة في 
العلوم الألسنية هي جزء من اللغات المصاحبة التى تعرف بأنها مجموع العلامات غير 


(1) الفوائد المشوق / 4126 وضمناً قول المجاحظ. الحيوان: 94/1. 
(2) كتاب الصناعتين / 348. 

(3) الواضح في أصول الفقه / 294. 

(4»الواضح في أصول الفقه / 294. 


الكلامية الى تشكل دلالة إضافية مصاحبة لتلك العائدة للمرسلة الكلامية'''؛ فهي 
فك للقتو فنا فته "ا للنقايو نين لاره لعن وفنا العا ب قاد نور ا الل 
المتفاعلة مع السياق والمقام والمعرفة الخلفية. أما (دلالة الاقتضاء) فهي عند علماء 
الأصول ((دلالة اللفظ على أمر لا يستقيم المعنى إلا بتقديره وهذا التقدير اللازم قد 
يكون الشرع يقتضيه وقد يكون الفعل يقتضيه إما لضرورة صدق المتكلم أو من 
حيث يمتنع ثبوته عقلاً إلا به))'2)؛ فدلالة الإشارة ودلالة الاقتضاء تحتاج إلى نوع من 
التأمل لفهم معنى ثان منطلق من الأول من غير تجاوز للمدلول الأول. لآن الدلالة 
تولدت من العلاقة التى يقيمها الذهن بين الدال والمدلول الأول إلى مدلول ثان وهذه 
العلاقة التى تقام تأخذ شكل اللازم للمعنى الأول أو الداخل في حيزه لاستكمال 
المعنى والوصول إلى الفهم وهذا لا يخرج الدلالتين عن إطار عملية التفسير أو 
التأويل الافتراضي (الضروري)؛ فالمعنى الجديد لم يتخلص من العلاقة بين الدال 
والمدلول فهو (معنى المعنى) أو المدلول الثاني المتأسس على المدلول الأول. ولعل 
أقرب الدلالات إلى المفهوم الإشاري» هي (دلالة مفهوم النص)؛ لأن المفهوم المنبشق 
عنها منوط بالمتلقي يعطيه نوعاً من الحرية» لأن ((دلالة مفهوم النص عندهم يتكون 
عندما يكون حكم المسكوت عنه في النص موافقا لحكم المنطوق به في النص))0, 
إلا أنه لا يرقى لكي يصل إلى مفهوم خاص الخاص عند الجاحظ ولا إلى مفهوم 


(1) التواصل غير الكلامي بين الخطاب العربي والنظر الراهن. محمد نادر سراج. الفكر العربي 
المعاصرء العدد 828, 1990 / 83. 

(2) الواضح في أصول الفقه / 4295 والمستصفى: 2/ 188. 

(3) الواضح في أصول الفقه / 298. 


الإشارة عند بعض البلاغيين لكنه أكثر تحرراً من سلطة المنطوق مما كان في دلالة 
الاقتضاء ودلالة الإشارة. ويمكن أن ننشا مقاربة بين مستويات الدلالة عند الحاحظ 
وعلماء الأصول. 


عسل عه سم ]» 
' : كتفي 
9 >[ سح ] | 


-< ههه ظ 
جتحا | امت 
بالافظ 
حيركة عقلية / المعطلوق 
: مسمس [ ع ] 
غير لام 


فالمفهوم الإشاري لا يلغي بحركته التفاعلية المدلول الأول وما يتضمنه من 
معنىء وإثما يتجاوزه بعد أن يعترف به كقيمة مرحلية موجودة؛ لكنها قيمة لا ترقى 
إلى مستوى تقرير مصير دلالة النصء لأن الذهن يلجأ إلى تعليل عقلي للشكل 
الإشاري الذي استعملت فيه اللغة لاختزال العديد من الدلالات التى هي صدى 
ناتج عن إدراك تلك المنظومة فهي دلالة تشتغل بالتركيب وقد كانت لدى الأصولين 
ثنائية قوامها (المفهوم / والمنطوق) والمفهوم عندهم ((هو ما دل عليه اللفظ لا في 
محل النطق بأن يكوة كينا بغر المسدكوق وطالا في انكر اي" وبهذا الفهم 
تخرج كل من (دلالة الإشارة) و(دلالة الاقتضاء) من دائرة المفهوم اللاقولي؛ لأن 


(1) كشاف اصطلاحات الفنون: 1154/2 والواضح في أصول الفقه: / 298. 


الطاقة الدلالية التى تتولد منها أضعف من الطاقة الدلالية المتولدة من (مفهوم 
النص) من حيث كون المعنى ملزماً للفظ وهو جزء لا يتجزأ من معنى 
الملفوظات””*. أما طاقة (المفهوم الإشاري). فإنها تعتمد جهد المخاطب التأويلي. 
كما أنها توجد خارج اللغة؛ فيكون (للمفهوم) خصائص متحولة وغير قابلة للضبط 
والحصر؛ لأنها تعتمد على الطريقة التى يعتمدها المتلقي في فهم المعنى وهي أشد 
ارتباطاً بالمقام. وقد وضعت لكلتا الدلالتين مسميات عند الغربيين فأطلقوا على 
الأول التأويل الافتراضي (051]100ممناوء:8): وأطلقوا على الثاني التأويل 
الإقحامي (عمنانةء ذأأمط11)؛ فالأول ضروري فهو فكرة كامنة ضرورة في كله «(1) أو 
هي معان مضافة للزوم اللفظء أما الثاني فهو ليس ضرورياً وإنما يعتمد على التأويل 
الأول. ا منه لكنه يشرك عناصر أخرى تعتمد على كفاءة المتلقي العرفية 
والبلاغية فضلاً عن كفايته اللغوية» وكلا المفهومين منطلق من العلاقة بين الدال 
والمدلول ويكون شكل العلاقة على النحو الآتي: 


(*) وقد جعل ابن الحاجب دلالة المنطوق نوعين: صريحا وغير صريح؛ فأصبح الصريح عندهم 
هو دلالة المطابقة أو دلالة العبارة. أما غير الصريح فهو دلالته على ما لم يوضح له بل يدل عليه 
بالالتزام وهي دلالة الاقتضاء والايحاء والإشارة ) فشمل المعنى المجازي لأآن اللفظ استعمل 
كبديل عليه وإن كان هناك انتقال من المعنى الأصلي إليه ولا يقصد عدم شموله غير الصريح 

وهو ما دل عليه اللفظ التزاماء حاشية البناني:1/ 235. 
5221321125 .1977 .كضملا.آ .140 / م ,111 أدمممنادع]8 .1975 ,رمدم ررع»1 ( 1) 
173-177 / د عأأققااةء5 1981 بتعترلدظ .592-6507 / 2 .انا 


علاقة 
الافتراضي دال له هللولأولك ب لهم مدول ثاني 


لازمة 
علاقة لازمة 
. مدلول أول م هدلول ثاني 
الإقحامي دال 


فالعلاقة الأول محصورة أو منحسرة في اتجاه اللفظ وعلاقاته» فهي فكرة كامنة 
ضرورة في طبيعة التركيب اللغويء أما الثانية فإن العلاقة تأخذ فيها مدى أوسع 
وحرية حركة أكبر للمتلقى فهي دلالة يحملها الملفوظ لكن تحقق هذه الدلالة قائم 
على علاقتها الخاصة بالمقام؛ فالمدلول من «المفهوم الإشاري) ليس مفهوم (معنى 
المعنى) أو المدلول الثاني؛ وإنما هو كيان قائم على علاقة يقيمها ذهن المخاطب بين 
كل من الدال والمدلول» فتاخذ جانبا آخر من جوانب الدال المولد للمعنى. فهناك 
أبنية تعد مولدة لعدد من المعاني وآلية عمل هذه البنى الإنتاجية ليست خاضعة 
لقوانين أو قواعد خاصة تضبط حركتها لآنها ترتبط بذهن المخاطب وعالة أكثر من 
ارتباطها بالملفوظ فيظهر بذلك توليد جديد ترتبط بظهور معنى جديد أو قيمة 
إشارية لعلاقات موجودة أصلاً في الواقع تسمح ها بالظهور في سياقات لم تتحقق 
فيها من قبل ((فهي محاولة مقصودة للإفهام والبيان والدلالة على معنى أو قصد 
معين بغير ألفاظ))'» وإذا ما توافر متلق يمتلك القدرة على ربط السياق والمقام 
باللغة ومعرفته الخلفية بطريقة خاصة ابحطاة أن يكتشف مفهوماً جديدا من جانب 


(1) التواصل غير الكلامي بين الخطاب العربي القديم والنظر الراهن: محمد نادر سراج» الفكر 
العربي المعاصر.ء العدد 81-80. 1990/ ص 84. 


علائقي آخر بين الدال والمدلول» فمحور هذه الآلية لا يقوم على سلسلة من 
المدلولات المتولدة من (دال واحد) والتى يعتمد بعضها على بعض بل إنها تتمركز 
في حركة الدال نفسه الذي يتشكل بكيفية تعطيه حرية مد أو أصر وعلاقات مع 
مدلول آخر بعيد عن المدلول الأول الأصلي الافتراضي للوصول إلى الفهم في حين 
أن (المفهوم اللاقولي الإشاري) ليس من لوازم الفهم بل هو جانب آخر من جوانب 
الفهم مقصود لكنه ليس لازما فهو معنى مضاف للفظ. 

وقد تتعاون أكثر من وحدة دلالية داخل النص الواحد في تحقيق أكبر قدر من 
التاثير» فتتحرك داخل النص ظواهر متعددة تعمل مجتمعه في إبراز المفهوم اللاقولي 
الإشاريء ففي قوله تعالى: (سْبْحَنَ لَذِى أسرَئ بعتدره- ليلا ورت الْمَسْجد الْحَرَامِ إلى 
الْمََجِدٍ الأقصًا النرى بَرَكْن 00 نهد هو آَلسَمِيعٌ الْبَصِيرٌ وي وَدَاتَيْنَا 
مُومى الكتّبَ وجطئنه هذى لْبَ إنوتييل ألا تَكَخِدُوا ين دُونٍ وعكيلاً © ذَيْيّة من حَمَلنا 
مع و إن كارت عَبْد شَكُور) [الآيات 3-1 / سورة الإسراء]. 

يسهم الاستهلال بالتسبيح في فتح أفق دلالي واسع داخل النص بما تهيئه 
صيغته التى جاء عليها من امتداد دلالي فهو ((اسم موضوع موضع المصدر 
ومعناه التنزيه واللبراءة لله من كل نقص فهو ذكر عظيم لله تعالى لا يصلح 
لغيره))!''. وقد كان تمهيدا مهما لتصوير الحدث الذي يراد الحديث عنه فقد ((طرد 
التسبيح كل ما يتصوره العقل من حد للقدرة الآغهية وبحث في حاجة الزمان والمكان 


(1) الجامع لأحكام القرآن: 10/ 204. 


يقاس عليهما فعل الله))!'. فاستقبلت دلالة التسبيح هذه الأحداث التى وردت في 
الامتداد السياقي. وابتدأ بحدث الإسراء بوصفه حركة انتقال حصلت من مكة إلى 
المسجد الأقصى وجسدتها هذه الحادثة فقد حققت التواصل بين عالمي الأرض 
والسماءء فهو انتقال بمفهوم المكان إلى ما هو أسمى وهنا نقلت دلالة المكان (المسجد 
الأقصى) (مكان القصد) بوصفه المكان الذي أسرى إليه إلى معنى التشكل الرمزي 
للديانات السابقة فهي أرض مقدسة عاش فيها العديد من الأنبياء فهو إعلان ورائة 
الأنبياء للاهتمام بهذه الأرضء فهي تخرج عن دلالة كونها أرضا إلى دلالة التشكل 
الرمزي للعقيدة» فالمسألة مسألة وراثة دين ووراثة توحيد ووراثة هذه الأمة لما سبقها 
من الأمم. فهي نقلة ذهنية للمتلقي ليقيم أواصر أبعد من الحركة المادية, إلى ما 
يتشكل من آثار شمول هذه الرحلة على وقفات ذات أثر فاعل في عالم المخاطب. 


' المسجد المسجد 59006 
عا يعيله يه الحرام به الأقصى سس لثريه من أيائنا 
حدث ظ ١‏ نا 
الإسراه 2 | ٠‏ 

0 إعلان الوراثة 
الاتلذلي"* ....ى بيوفية ..... يموت ا اعتتالتي 
القرب والنشريف فت ل 8 ونه إل 


فالرحلة إذن تحمل معنى أوسع من كونها حركة انتقال بالذات إلى تأكيد ربط 
اللنقتنة طريقا لذ التراء قه وعم لركلة قرة تاترسا من ااسقوعاتها كنا لنه علدقة 
بعوالم المقدسات المرتبطة بالرسل قبله فنكون أمام رمزية الحقيقة الى تكشف عن 


معنى مزدوج يصل بين القيمة» ومكانية الحركة. فهي رحلة مختارة تربط بين عقائد 


(1) الأشباه والنظائر في القرآن الكريم. عبد العزيز سيد / 27. 


التوحيد الكبرى من لدن إبراهيم وإسماعيل (عليهما السلام) إلى محمد (85) خاتم 
العين وتوبطاييخ الأناك : المقسة لدياناك'التوشن حخها وكانا آرية بيده الرديللة 
إعلان وراثة الرسول الأخير (#5) لمقدسات الرسل قبله واشتمال رسالته على هذه 
المقدسات وارتباط رسالته بها جميعا"'"» وبغية الكشف عن إستراتيجية النص في 
الانفتاح على وعي الإنسان نجد أن الانفتاح الذي حققه فعل (التسبيح) يتعاضد مع 
العبرة من هذه الحركة المادية والمعنوية في بنى متشكلة من فعل (الإرادة) الذي يعطي 
معنى (العلم والمعاينة والنظر والخير والاعتبار)؛ فهذه الإرادة تخترق تحديدات الواقع 
الظاهرية التى تعمل على العزل وتؤكد إعادة توزيع العلاقات في ضوء جديد وهذا 
الاندفاع بعيدا عن آلية الرؤية العادية دنو من الفاعلية الحقيقية المركزية امحركة لكل 
ما في الكونء ففيها اختراق لسقف الواقع زمانه ومكانه وإحالة على (قصة موسى 
(اة)) وحادثة إنجاء نوح (21ة) والمؤمنين» ولتمثل معبرا إلى مشهد القدرة المطلقة؛ 
فتستحيل الرؤية واقعأ للحقيقة وترتبط بفاعلية الحدثء واستقبلت دلالة الأفعال 
اليي وردت في الامتداد السياقي (أسرىء باركتاء لنريه» أتيناء جعلناه؛ حملناه) هذه 
الأفعال التى امتدت مساحتها الدلالية لتحيط بكل زمان وبكل مكان لتحتوي فعل 
الهيمئة الواضح ثم نلحظ الانتقال عبر الزمان والمكان في ثلائة مجالات دلالية الأول 
حادثة الإسراء الانتقال من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى والذي اقترن بفعل 
الإرادة لأن آفاقها غير منتهية» فأفق هذا المجال مفتوح على الماضي الذي أختزل 
ليصل إلى أعلى مرحلة تطورية على صعيد تعاملها مع الواقع الذي تسعى لتغييره 
والهدف الذي تتجه لتحقيقه» فقد فتحت الرؤية على حقب زمنية مغرقة في القدم 


(1) في ظلال القرآن: 4/ 2212. 


فأتى على ذكر حادثتين مهمتين قلبت موازين الكون. في الجمع بين اللجالات الدلالية 
الثلائة بكل محتوياتها حركة (أفعال) وشخوصا تمثلت المرحلة الأولى حادثة (الإسراء 
والرؤية) والمرحلة الثانية (إيتاء موسى الكتاب وفحوى الدعوى التى دعا إليها) 
والمرحلة الثالثة التي اشتملت حدث الطوفان والإنجاء منه للمستخلصين. صفة 
الديمومة ذلك أن في قصة قوم نوح (اظفة) إشارة إلى ما يستوجب الشكر وعدم الكفر 
فهو حدث يمكنه أن يخترق عامل الزمان والمكان ليحتويه فهو انفتاح آخر على عالم 
المخاطبين. لآن هذا الحدث ما اشتهر عندهم ولبيان الفرق أو خصوصية كل مجال 
من المجالات الثلاثة من ناحية التركيب من خلال استقراء العلاقات التى أقيمت بين 


كل من (الفعل) و(الفاعل) و(المفعول به) نجد: 





فنلحظ في البنى الأولى سيطرة عناصر الغياب على جو الحدث كله فنجد مسار 
القوى الفاعلة''' من البنى الأولى إلى ما تلاها من المباني؛ فقد عبر عن الفاعل في 
حدث الإسراء بالضمير المستتر (هو) في الفعل (أَسْرَئْ) والذي يعود على الاسم 
الموصول (الّدِى) وهو من المبهمات. وقد يعود توظيفه ((للتنبيه على ما تفيده صلة 
الوضول قن الأعاء إل وجو هذا الشحي والشويه ومنه وقو دلق نادت 
العظيم والعناية الكبرى. ويفيد أن حديث الإسراء أمر فشا بين القوم فقد أمن به 
المسلمون وأكبره المشركون))20)» كما أنه عدل عن ذكر اسم (العلم) محمد (86) إلى 
الحتوى الوصفي (بِعَبِدِه) - (صفة + اسم)؛ فيكون هذا ضامئاً لتحقيق فاعلية القول 
فهو يجعل المتلقي ملزما بقبول حصول هذه الحادثة فتعيينه بهذه الصفة يميزه عن غيره 
من الأنبياء (عليهم السلام) وفيها إشارة ضمنية لطبيعة العلاقة بين كل من الفاعل 
والمفعول الذي تعلق به بطريقة أعمق من الاعتيادية (دلاليا) فكان مستجيباً لإرادة 
الفاعل بمعنى أنه موضوعه (أَسْرَئ بِعَبَِه) لكون العبد مطيعا لمعبودة؛ فهو يسلم له 
ويعطي القول بعدا منطقيا ويجعله مقنعا لمتكري هذا الحدث ويتمثل هذا البعد 
المنطقي فيما يحققه استخدام صفة (عبده) إذ ينهض بدور المعلل لوجوب الإيمان 
بالحدث؛ فتأكيد ذكر صفة العبودية (أَسْرَئْ يكَبره-) لتقريرها وتوكيدها في مقام 
الإسراء والعروج إلى الدرجات الت لم يبلغها بشر. 

((وذلك كي لا تنسى هذه الصفة ولا يلتبس مقام العبودية بمقام الإلوهية كما 


(1) تحليل القوى الفاعلة في العقيدة. مؤيد عزيز / 42. 


التبسا في العقائد المسيحية بعد عيسى (88هل) بسبب ما لابس مولده ووفاته وبسبب 
الآيات التى أعطيت له فأتخذها بعضهم سببا للخلط بين مقام العبودية ومقام 
الإلوهية وبذلك تبقى العقيدة الإسلامية ببساطتها ونصاعتهاء كما أن فيها تنزيها 
للذات الإلهية عن كل شبهة من شرك أو ما شابهه من قريب أو بعيد))!"". ونلحظ 
تحولاً من صيغة المفرد الغائب بأسلوب حكائي عن حدث مهم إلى صيغة التكلم 
بضمير الحضور المؤكد (نحن) وكأن في التحول من الغائب الذي يعطي معنى أبلغ 
واوكد في التحقيق والإيجاد (وجود الفعل) في المعنى. فقد كان ووجد ثم تحول إلى 
دلالة التعظيم بضمير الحضورء وقد أدت هذه الحركة في الضمائر داخل النص إلى 
تقوية حضور فكرة النص (الإسراء) وهو الحدث المحور الذي استهل الحديث عنه 
ويبدأ بالانتقال بحركة الضمائر فعل الإرادة الذي يوحي بانفتاح عالم الخطاب داخخل 
النص القرآني على المخاطبين على اختلاف أزمانهم وأماكنهم على معالم هذا 
الحدث حيث أن حيز الخطاب بدأ ينفتح مع انتقال صيغة المتكلم؛ فنلحظ مرة ثانية 
قوة التصاق الفاعل بالمفعول بحيث لم يستقل المفعول به وحده وكأن سلب إرادة 
المفعول وخضوعه مشيئة الله تعالى (لُِريَُ) تعليلاً للحدث وانفتاحا على آفاق أوسع 
من أفق الرؤية البشرية ويؤطر هذه الدلالة موازنتها من خلال الحدول بالقوى 
الفاعلة في البنيتين اللتين تحول فيهما المجال الدلالي (إيتاء موسى (الفلة) الكتاب) 
و(إنجاء نوح (اقنغة)) فأصبحت القوى الفاعلة معبرا عنها بضمير الحضور الفعلي 
للذات المتكلمة (نا) > (الله)» كما نلحظ علاقة المفعول به (موسى) و(نوح) (عليهما 
السلام) اختلفت من حيث استقلالية كل منهما؛ فقد صرح باسم من دخل في حيز 


(1) في ظلال القرآن: 4/ 2211. 


العبودية عنده من الرسلء واستحال التنوع في القوى الفاعلة إلى إشارة تخاطب 
عقول المتكرين لوقوع هذا الحدث العظيم. فالفعل الإلهي (الإسراء) الذي استغربوا 
وقوعه وأنكروه أمام قدرة الله تعالى وعظمته التي لا يحدها حد لا يقاس بشيء 
خصوصاً يعضد هذه الدلالة تأكيد الحيز الزمني الذي شغله الحدث إذ كان قصيرا 
(ليلا) بالنسبة إلى الحدثين التاليين» وتستوقفنا العلاقة الدلالية الحاصلة على صعيد 
البنى العميقة بين حادثة الإسراء وإيتاء موسى (اكفة) الكتاب وجعله هدى لبني 
إسرائيل وحادثئة إنجاء نوح (لكتك) ومن حمل معه.ء فبعد أن كان المراد بحدث الإسراء 
والوقفات التى وقف عندها (مفهوماً إشارياً) يقصد إلى ربط عقائد التوحيد من 
خلال الإحالة إلى (المسجد الأقصى) الذي استحال رمزا لاجتماع الديانات كان 
ذكر موسى ونوح (عليهما السلام) فيه تقريب للإسراء إلى قبول السامعين لآن فيه 
إِياء إلى دعوة موسى (اقننا) إلى الطور وما وقع فيه من المناجاة جمعا بين الأمرين 
المتحدين في المعنى أي إيتاء التوراة يعدما أسرينا به إلى الطور وجعلناهم يهتدون بما 
في مطاوي الكتاب'!': ثم انتقل إلى تذكيرهم بتوحيد الله الذي يتسق مع مدلول 
حدث الإسراء في ربط عقائد التوحيد على خط واحد. ثم أعقبه بقوله: (ذَرَيةَ من 
حَمَلتَا) ((فهو حمل على التوحيد وتأكيده بتذكير إنعامه تعالى عليهم في ضمن إنجاء 
آبائهم من الغرق وفي وصفه بالشكور إيذان بأن إنجاء من معه كأن ببركة شكره 
وحث ذريته على الإقتداء به وزجرهم عن الشرك الذي هو أعظم مراتب 
الكفران))!'). 


(1)في ظلال القرآن: 3/ 204. 


وتتيح النصوص من خلال حركة الفعل ورده مجالاً تأويلياً فيتدرج النص من 
خلال حركة الصراع الحاصل داخل الحدث القصصي تصاعدياً وصولاً إلى الفكرة 
الحورية التى يراد إيصالها ففي قوله تعالى مخاطبا نبيه (88): (هل أَتَدكَ حَدِيتٌ مُوسْ 
© إِذْ تادَئهُ رَبّه: بآلوَادٍ الْمَدّسٍ طُوَى : > آَذْهْب إِلَْ فِرعونَ إنهء طَفَىْ ٠‏ <- فَقَل هل لك إن 
أن ترئ + وَأَهْدِيَكَ إل رَبك فتَحَشَئْ كما “2 قأرنه آلية الكعن .. <- فَكَذّْب وَعَضَىْ :2 ا 
يَسَكى ضي نَحَثَرَ فناذى وه فَقَال أنأ ريَكُمْ الأَعَل <: فَأَحَدَه آنه تكال الآجرة والأوق :. 
إن فى ذَلِكَ لَعِبَرَةُ لْمَنعَنْست) [الآيات 26-15 / سورة النازعات]. 

فالخطاب الذي ابتدأ بالاستفهام الموجه إلى الرسول (45) بوصفه المتلقي الأول 
انيج اق تررك لنت ذاخل النفن: لآن الخاطب لين تتعنياً بالاكانة شتا .]3 المراد 
إثبات حقيقة المصدر وهو الوحي وتأكيد صحة التبليغ: ويكشف السياق الذي 
تضمنه الحديث هنا عن العلاقة بين كل من موسى (اكنا) وفرعون. فالعلاقة التي 
تقيمها مقنضيات هذه الكلمات مع ملفوظاتها توضح طبيعة كل من المتكلم 
والمتلقي؛ فالتصعيد الدلالي الذي حققه توارد الأفعال المتمثل بحركة موسى (2فة) 
الفادئة الحكيمة وردة فعل فرعون التي تصعدت إلى أن وصل إلى الذروة في قوله: (أَتأ 
َبَكُمْ الأَعَلَ) فالمتكلم يمتلك النفوذ والقوة الذي يقنضي ضعف التلقي المتمثشل 
بالسامعين الذين جمعهم بالمقابل» بحيث يبدو البون شاسعا في عملية التخاطب وهذا 
الوضع يجعل المتلقي واقعا تحت سلطة الخطاب» فأقتضى كونه إِلها أن يكون له 
مؤهون وعابدون وهم جمهور المتلقين المحشورون في زمانه. من هنا كان المدلول 
يتجاوز سطح النص إلى ما هو الصق بعالم الخطاب ليشخص لنا عالم هذا القول 


مد كاي م 


وليحيلنا إلى الضعف الذي كانوا فيه» فالتصريح جاء بربوبيته: (أتأ رَيْكُمْ الأغلن) 
وسكت عن مربوبيّه لكن يقوها مقتضاه ويتجسد المفهوم الإشاري في تشخيص حال 
هؤلاء المخاطبين غفلتهم وخضوعهم وهو أمر اكتسابي يختاره بعض الناس 
لأنفسهم؛ فيكون الآثر المراد بعثه هو التنبيه على حال المخاطبين وتشخيص ما 
يصيبهم وما يختارونه لأنفسهمء وما يؤيد غفلة هذه الجماهير أنه لم يكن بحاجة إلى 
الكثير من الأدلة ليقنعهم بهيمنته واحتواء شخصه لكل أبعاد مفهوم الإلوهية» فلابد 
لعالم المخاطبين من فهم مسبق لمعنى الإلوهية التى حاول فرعون أن يقنعهم بأنها 
تنظق عليه هو فإذا كان الرت قور مقتدرا. فهو فرق مقتدوة ديرن هذا الأو 
في قوله تعالى: (وَنَادَ فِرَعَوَْنُ فى قَوَمِف قال يعر ليس لى مُلكُ مِضر وَهَدذِه الأتهرٌ تجمرى 
من تحن أفلا تَبصِرُونَ)''. فهو يحاول خداعهم باستخدام المشاهد الحسيةء بأسلوب 
الاستفهام التقريري وكأن من لم يلتمس عظمته كان بحكم من لا يبصرء ثم نجده في 
مقام آخر يرد هازثا بموسى (النكا) ودعوته (مع التركيز على التأثير في المتلقين)؛ لأن 
ما جاء به موسى (الققغة) حقيقة جاءت لتزعزع في أذهانهم أركان حقيقة أخرى وهي 
تحمل في الوقت نفسه من جهة المنطوق لفرعون أنه أضلهم فيقول: (مَا عَلِمَتَ كم 
ِن إن عَيرى فأؤقة إلى يََهَسمَنُ عَىَ لطن فَأجَعَل لي صَرْكا)!”. ولينفي هذه التهمة لا 
يمكن إلا أن يمر عبر نفي الحقيقة التى جاء بها ولا يتاتى هذا إلا بمجابهة القائل؛ ثم 


إنه في قوله: (مَا عَلِمَتَ لَكَم مِنْ لَه غَترى) نلحظ أنه يحاول الضغط على المتلقي 


(1) سورة الزخرفه الآية: 51. 


ليقنعه ويؤثر فيه ويحمله على الخضوع والتسليم ثم يقول في سياق آخر: (مَ1 أرِيكُخ إل 
مَآأرَئ وَمَا هكد إلا سَريلَ لرّشَاد)!!'. فنجد من خلال ما سبق اعتماد المخاطبين 
على المتكلم في إيجاد سبيل الرشاد لههم؛ فهم عاجزون عن فعل أي شيء. وغافلون 
عن الحقيقة وهو يقنعهم بوسائله أنه يشغل كل حيز في ذهنهم عن شكل من جب 
عبادته أو اتخاذه رباء فهو يمتلك بنظرهم الذي حده هو كل الأسباب الى في ذهنهم 
لتؤهله للإلوهية وفي مجابهته لموسى (اكفلا) وسيلة أخرى من وسائل الضغط وممارسة 
الام :على التبرووي ا اتعانه قاو لني عونا طرق قنهاا من ؤل ادف ولتويينة 
بينه وبين موسى (اقنظا): (آم أكا حَيْرُ مْن هذا النزى هو مَهِير ولا يَكَادٌ يُبِينُ)!”'؛ فيحاول 
فرعون استغلال كل ما لديه من مشاهد حسية يؤثر بها في أذهان المخاطبين فهو يعقد 
هده الراك غاولا إفيناف مرافك عوين 87 ) بون خوصيه رهن صاول مله 
التق الى :اها رصنو لو الشمهيوي: وللاحتط كبيقية | ذا لحي قا فليا كسد عل 


الجمهور الذي يرافق كل مواطن الحجاج بين فرعون وموسى (80هل). 


مرجع | مدلول أول صيخة التفضيل تقتضي وجود 
معبودين أخرين فرعون يفضل 
لازم عليهم 


إنه فرعون موسى المكير لق 
اللي عدّ نفسه إغاً : مدلول 
يسور عالم المخاطيين. فجمهور ثان 
]| ل 5 
كتلقين لخافل عن الحقيقة جا 


(1) سورة غافرء الآية 29. 


(2) سورة الزخرف. الآية / 52. 


فيتولد مفهوم لاقولي من قدرة اللغة الإيحائية. بمعونة المقام والسياق. ومن 
الضروري أن تكشف عن النظام الداخلي الذي يسير النص من خلال القوى 
الفاعلة التى تحركه تمهيدا لفهم حركة المعنى وتوجيهاته فهي تؤسس للوحدات قيمتها 
وتجعل وجودها وظيفيا متحولاً ومن ثم تميز كل وحدة منها بما تقدمه للبناء الكلي 





فنلحظ على صعيد البنى حركة متصاعدة في بيان الحدث والتى يقابلها تصاعد 


دلالي في ردة فعل فرعون ويقابلها هدوء موسى ( اعلبه:) وصيره. وردة الفعل تناميت 


في السياق بعد الفعل القصدي الذي حققه الفعل (أراه) وفيه تهويل المرئي والذي 
عكس عدم ترحيب فرعون بالرؤية لشدة عناده ومكابرته؛ ونلحظ تراكم الوصل 
المتحقق بثلاث أدوات (الفاء والواو وثم) وقد جاء بناؤها في النص وفق إستراتيجية 
بنائية؛ فقد بادر إلى التكذيب والعصيان فور حدوث الإرادة المقصودة بدلالة حرف 
العطف الفاء الذي يفيد الترتيب والتعقيب والسرعة. وقد جاء التركيب البنائي 
للفعلين (كذب وعصى) من دون ذكر للمفاعيل وهي أفعال متعدية؛ لتعظيم شأن 
الفعل وتهويله وهو أبلغ؛ إذ الحذف هنا أدى دورا في اتساع دلالتها وليترتب على 
ذلك أشد العقوبة» كما أن في عدم ذكر المفاعيل تنزيها عن تأثير الفاعل (فرعون) 
وفعله وهو أحط منه منزلة ومقاما وجاء العطف ب(ثئم) الذي شارك الفاء في إفادة 
الترتيب وتفارقها في أنها تفيد الانفصال في حين أن الفاء تفيد الاتصال'!"» وتستعمل 
(م) للربط بين مراحل الحدث وتعطي إحساسا بالانفصال الزمني؛ فقد استلزم 
إدباره وسعيه لحشر الناس وقتا وعندها عاد السياق إلى دلالة السرعة والتعقيب 
بالفاء» لأنها مرحلة تصعيد للحدث إلى أن وصل إلى ذروته بأن ادعى لنفسه 
الإلوهية: (فَقَالَ أنأ رَيَكُمْ الأَعَلَْ)؛ ((فقد تمرد بعدما علم صحة الأمر بوجوب الطاعة 
وغضى أعبل همان .واقيخه إذ اجا على اإكان وهودزي العالمت» وكتانوا 
مأمورين بعبادته وترك العظمة التي يدعيها الطاغية ويقبلها من فئته الباغية ثم (أُدَبَر) 
تولى عن الطاعة (يَسَتى) ساعيا مجتهداً في إبطال أمره (لقفلا) ومعارضته الآية))!2, 
ونجد في النص تركيزا على حصر الهداية من ربه وحده بقوله: (وَأَمْبرِيّكَ إن رَيلكَ): 


ففي هذا تحقير له بأنه من حملة عبيده وفيه إيحاء بتكذيب ادعائه الربوبية. 


(1) أساليب العطف في القران الكريم /130. 
(2) روح المعاني: 30/ 154. 


إن العلاقة التى يقيمها الدال مع المدلول قد تأخذ أكثر من شكل فتكون البنى 
المتشكلة هولوة لأكتر .من فق وراخةتغدةه التدلولات شكلا الرعين السلتسل 
الهرمي بأن يقام الثاني على الأول فيتخذ الترتيب الأفقي من ذلك قوله تعالى: (يَوْمٌ 
َع اله الوْسْل فقول مادآ أبعم كَالوا لا عم لقا إنْكَ أت عل سْلْفيُوب) [الآية 109 / 
سورة المائدة]. 

في النص تكرار لفعل (القول) وتركيزا على إبرازه فقد جاءت صيغة القول 
المسند إلى الضمير العائد على لظ الجلالة (مضارعا) ليدل على التجدد والاستمرار 
وليحتوي الفضاء النصي الممتد من الماضي إلى الحاضر والمستقبل بعناصره (الزمان 
والمكان) والشخوص المتمثلة بالآقوام والرسل الذين أرسلوا إليهم ويتضمن مقول 
القول استفهاماً (بماذا) التى يسأل بها عن الماهية ((وماهية الشيء هي إحدى أسباب 
وجوده))''أء وسؤال الذات الإلهية عن فحوى الأمر يجعل الاستفهام ينأى عن أن 
يكون بنية ناقصة تتطلب الإجابة» لآن المستفهم هو الذي لا يفوته علم شيء في 
السماء ولا في الأرض؛ فياخذ السؤال بعدا آخر يتعاضد مع دلالة الفعل المبني 
للمجهول (أَحِبْتُم) وكأن صيغة الفعل جاءت لتناسب معنى الخفاء للمقصد الذي 
يراد به في داخل كل نفس لتحريكها لتسأل عن ما بدر منها لإحقاق الحق وإثبات 
من ظلم نفسه بعدم الإجابة من الأقوام وتحمل إجابة الرسل التى قدموها بين يدي 


الله المتصدرة بفعل (قَالُو|) الذي قابل الفعل (يقول) فقد حقق وروده بصيغة الماضي 


)20 بلاغة السؤال وسؤال البلاغة. عز الدين الخطابي. مله علامات» ج25 م 7 / 
14 . 


في هذا المقام بخاصة أثرا مهماء لأن قول الرسل (عليهم السلام) يهم المخاطبين أو 
الجمهور المعاصر والممتد على أطوال الزمان وبالأخص من كان يعتقد منهم أن 
الرسل (عليهم السلام) سوف يشفعون لهم عند اللّه تعالى؛ فيكون محور قول الرسل 
(عليهم السلام) إجابة لهم عما قد يتيادر في أذهان السامعين من كون الرسل 
سيدفعون عن أممهم كما أنه نفي لأي قدرة لديهم أمام قدرة الله تعالى وعلمه؛ فهو 
يقطع على الرسل أن يشفعوا لأقوامهم الكافرين لأنه يحاججهم بقوهم بأنهم 
يستحقون ما يوقعه بهم الله تعالى» لعنادهم ومكابرتهم إبطالاً لادعائهم الإلوهية 
لبعض الأنبياء (عليهم السلام)؛ من هنا كانت إجابة الرسل تحمل مستويات دلالية 
الأول: تقريري يوضح أن سكوتهم عن الإجابة وتفويضهم الأمر إلى الله تعالى تأديا 
لأنه لا علم يصل إلى بعد علمه ((فإنهم محوا أنفسهم من ديوان العلم بالكليّة لأن 
كل علم يتلاشى إذا نسب إلى علمه ويضمحل مهما قرن بصفته أو اسمه))'' 
والثاني: يرتبط أشد الارتباط بالمقام ذلك إن الجو العام المهيمن على النص كله هو 
جو (الشهادة) بجواتبها كلها؛ فيكون جوابهم بمثابة شهادة على أقوامهم في مقام 
الشهادة وكان من يشهدون بإجابته من وافق لسانه اعتقاده يقلبه» فقالوا نافين علمهم 
أصلاء لأن ما غاب عنهم أكثر؛ فيكون نفيهم متوجها إلى تشخيص بواطن نفوسهم 
لبيان صدق الإجابة أو عدمها ((فهم لا يعلمون إلا ما أظهروا. فعلمك فيهم أنفذ 
من علمناء فلهذا المعنى نفوا العلم عن أنفسهم لأن علمهم عند الله كلا على))!2, 
ويمكن أن يتولد لدينا مفهوم إشاري جديد يتضمن تنصلهم من الإجابة من ردود 


(1) نظم الدرر: 6/ 338. 
(2) التفسير الكبير: 12/ 123. 


أفعال أقوامهم؛ لكونها يا تدعو للفخر قِ هذا المقام فقل ((كابدوا من سوء إجابتهم 
إظهاراً للتشكي وإِلجاءً إلى ربهم في الانتقام منهم وذلك أعظم على الكفرة . 
وأجلب لحسرتهم وسقوطهم في أيديهم)"' » فيكون فيه معنى التشكي من أحواهم. 


الدال مفهوم > قطع الرجاء بآن يشغع لمم الأنبياء في ذلك للوقف 
قالوا لا علم ثنا 
إنك أنت غلام مدئول هم لآنهم لا يعلمون بواطنهم (غيب) أو أنهم لا يعلمون ما 
الغبرن استحدثره بعنهم 


مدلول تتصل من الإجابة (تشكي والجاء إلى ربهم) لكون 


إجابثهم لا شرف في هذا المقام 

وتمتد قابلية اللغة على التأثير في النص القرآني لتثبت وجودها وتميزها بوصفها 
فاعله ومتفاعلة مع البنى الكبرى داخل النص لتوليد المفهوم اللاقولي الإشاري. 
ففي قوله تعالى: (وَهُرَ اأنزى جَعَل لَكُمُ آلَجُوم لتجعدوا بها فى ظُلْمَي لبر وخر قَدَ مصلا 
ايت لِقَوْميَمَلَمُورَ) [الآية 97 / سورة الأنعام]. 

فا معني بالخطاب هو الجمهور المفتوح المتحقق بضمير المخاطبين الذي جعل 
الطرف المتلقي معني مباشرة بالقضية المعروضة بالقضية المعروضة (لكم - لتهتدوا) 
والجو العام للسياق زاخر ببيان نعمة الله تعالى وأثارها ويعرض النص هنا واحدة 
من هذه النعم وهو جعل هذه الأجسام وانتظامها الكوني. ونلحظ في فعل (الجعل) 
القصدية في تصيير الشيء على حالة دون حالة ؛ فأصبحت سبيلاً للهداية من حيث 
تكوينها العجيب الذي يستدعي وجود قدرة عظيمة أوجدتها وصيرت هذا التشكيل 
((فكما يمكن أن يستدل بها على الطرقات في ظلمات البر والبحرء فكذلك يمكن أن 


(1) الكشاف: 690/1. 


يستدل بها على معرفة الصانع الحكيم)''» ويؤكد هذه الدلالة ويبرزها تقديم 
الفاعل رتبة والذي دل عليه الضمير (هو) الذي أكد وحدانية الله تعالى وانفراده 
((أي لا غيره (الذي جعل)))””» فتكوينها يقتضي وجود قدرة عظيمة لا يضاهيها 
احد أوجدتها وصيرتها على هذا النحو ف((خلق النجوم من الله وكونها بما يهتدى 
بها لا ينكره المخاطبون ولكنهم لم يجروا على ما يقتضيه من أفراده بالعبادة))””» إذن 
محور القضية هو التوحيدء وتفنيد ادعاء الشركاء لله تعالى وعندما كانت النجوم أو 
الكواكب بشكل عام من مكونات الشركاء الذين اتخذهم المشركون آلحة كان في 
حصر وجود النجوم للهداية في قوله: (لتهتدوا) إشارة إلى أن سلوكهم كان يناني هذه 
الحقيقة لوظيفتها في هدايتهم المادية والمعنوية» لكونها أصبحت عندما عبدوها سبباأ في 
ضلاهم بدل اهتدائهم. فقد ذهب الطبري " إلى أن الظلمات هنا تحتمل أن تكون 
ظلمة الليل وظلمة الخطأ والضلال فضلا عن توارد استخدام لفظ الظلمات للدلالة 
على عدم الإيمان أو الابتعاد عن معرفة الله تعالى ودخلت في علاقة ضدية مع 


الإيمان وإذا رجعنا إلى البنى العظمى للنص نجد أصرة تمتد بين هذه الحقيقة ورحلة 


ب 


مس ل بم 


واي 7 3110 فره م 7 © 2 عد 
حك الأفليرت © فَلَما رَءَا الْفَمَرَ بَازِعًا قَالَ هَذَا زتى فُلْمَا أفل 


(1) التفسير الكبير: 101/13 . 
(2) نظم الدرر: 202/7 . 

(3) التحرير والتنوير: 7/ 393 . 
4 جامع اليان: 2767/7 . 


لأكُوئ > يِنَ الْمَورِ أَلضَانَ هي فلم ذا أآلنّمْسَ بَازْعَةٌ فال هذا زنى هَددًآ أسكبهة ‏ 
يَهَوْمِ إفى بَرِىَء مِمَا متركون) 
ألهمه إياها؛ فتوجهه أولاً إلى الكواكب والقمر والشمس للعبادة لم يكن حالة شرك 
بل كان تأسيساً لموقف المعارض الذي يهمه هدم المعتقدات الإشراكية لقومه بالحجج 
القولية والعملية» فما اتبعه (الظفةة) أسلوب جدلي ذو وجهين تحطيمه للأصنام في 


جمص يي د احرص الي سل 


كلكا أقَلَتَ قال 2 


؛ فاستدلالات إبراهيم (80) حجج 


حالة وموقف سابقين ثم محاججة القوم في بطلان عبادة الكواكب في حالة موقف 
لاحقين'”)؛ فعلى صعيد تماسك النص نجد في رحلة إبراهيم (8ة) تقديم برهان 
عميق على بطلان عبادة الكواكب؛ فالرحلة وإن حملت دلالة قريبة فيها تدرج 5 
اكتشاف أسرار الكون للوصول إلى الحقيقة التي تمثلها واحدية الله تعالل ووجوب 
عبادته؛ فالذين عبدوا النجوم والكواكب التمسوا دوراً آخر في صنع هذه الأفلاك 
فهي قد أبعدتهم عن محور القضية (التوحيد) في حين يركز النص على بروز اليد 
الافة فق جع هذا الدون الكواكي» تكرت مها فق توصينة لكوه هئ وحده التادر 
على جعلها بهذا الشكل الذي يرونه» وتقف مع هذه الدلالة الجملة التعقبية (إن في 
ذلك لآيات لقوم يعلمون) فحصر فهم الأدوار التى تقوم عليها دعائم الكون في 
الطائفة البى تعقل هذا الآمر. 

إن تحقق البعد التأويلي للمفهوم الإشاري نجده من خلال (غير المتوقع) حيث 
يتحقق البعد التأويلي من خلال توسيط بنى نصية تحمل موضوعاً جديدا بين سياق 


) 4 سورة الانعام؛ الآيات 1 79-5 


(2) تفسير القرآن العظيم: 2/ 152-151 والبنى والدلالات في لغة القصص القرآني؛. أطروحة 
دكتوراه. عماد عبد يحيى. كلية الآداب. جامعة الموصل. 1992 / 227. 


سابق لموضوع معين وسياق لاحق للموضوع نفسه قفي قوله تعال: (وَلَا تَقثْلوا 
ولك جه إطلي عن فح وإذائ"' إن تله كاد ًا كيم :2+ ولا فوا آلإ 
نمه كان فدحسّة وَسَآءَ سَبولاً 9 وَل تَمَيْنُوا ألئّفس الى حَدمْ آله إل ل بالحق وعق قبل مطل 
ققد جَعلنا ولي سُلطْسًا قلا يُشرف فى اتقفل ‏ إِنْف كان مَُعصُورًا) [الآيات 33-31 / 
0 

يظهر في التعاقب السياقي ثلاث متتاليات نصيه؛ والمحور التركيي الذي تنتظم 
عليه (الفعل المضارع) المسبوق بلا الناهية وضمير الجمع (الواو) الذي يبقى محافظ] 
على استمراريته مع الفعل المضارعء والذي يستوقفنا في هذا البناء التركيى البنى التى 
توسطت موضوع القتل وتحريمه في التركيب الأول والذي يتوازى مع التركيب 
الثالث فهما ينتميان إلى مجال دلالي واحد يختلف ظاهرياً مع المجال الدلالي الذي 
اتشملت عليه البق المتوسيطة 9 قروا انق نه كان فَحِشَةٌ وَسَأءَ سَبيلةٌ). 


السايق (قتل) 
التأويل بمساعدة ل 
(لا) الناهية تقربوا --- -- ----------- اللقام 
تفتلوا اللاحق (كل)» 


فمن خلال المقام وتراكم الأفعال المضارعة التى حكمتها بنية النهي التي 
ساهمت في تحقيق التماسك في النص التركيي فضلاً عما حققه العطف الذي هو 
((أداة هامة بتحقيق التفاعل السياقي بين أجزاء النص)''!؛ ففي التركيب الأول نهي 
صريح وقطعي لموضوعة (قتل الأولاد) وعبر بلفظ الأولاد الذي هو داعية إلى الحنو 


(1) مفهوم النصى. / 210. 


والعطف خوفا من فقر متوقع لم يقع بعد ثم قدم ضمير الأولاد في (نرزقهم) لكون 
الإملاق مترقباً من الإنفاق عليهم غير حاصل عند القتل؛ والقتل للعجز عن الإنفاق 
ووصفه بالخطأ للدلالة على أنه إثم متعمد''' وللوصول إلى وحدة الفكرة التى بثها 
النص نحاول على صعيد البنى العميقة لقوله تعالى: (وَلا تَقَرَبُوا الزق) مسك الخيوط 
المتشابكة وفهم التواصل المعنوي؛ فالعلاقة الممكنة بين الحديث عن العنصر الأساسي 
في الموضوع الأول (القتل) وبين العنصر الأساسي في الموضوع الذي يبدو مقحما 
(الزنا) هو اشتراكهما في مقام واحد ولو ذهبنا أبعد من ذلك لوجدنا أن هذا الجمع 
مسوغ باعتبار أن الزنا قتل من نواح يمكن أن تتجه في مسارين الأول مادي والثاني 


الزنا - القتل 
مادي معنري 
[. انه فقتل ايتداءً لانه اراقة لمادة 1. لأنه إذا ما ترك الجنين للحياة ترك في 
الحياة في غبر موضعها. الغالب لحياة شريرة أو حياة مهينة فهي 
2. يتبعه رغبة في التخلص من حياة مضيعة في المجتمع على نحو مسن 
اثاره بقعل الجنين قيل ان الأنحاء. 
يتخلق او بعد ان يتخلق قبل 2. قتل في صورة أخرى قشل لجماعة التى 
مولده أو بعد مولنه. يفشو فيها فتضيع الأتساب وتختلط 
النماء وتثشعب الثقة في العرض والولد 
وتتحل الجماعة وتتفكك روابطها '' 


من هنا وجدنا أن المساحة التى شغلها هذا النص أخذت بالاتساع موازنة 
بالنص (الحور الأساس) فقد اتسعت بنيته بحيث استقبلت دلالة (فعل الزنا وأثاره 


فهو نهي عن (القتل) إلا أن دلالته تلك التى التقت مع الموضوع الأساس كانت 


(1) نظم الدرر :11/ 409. 


5 


خنفيه كما أننا لو أجرينا موازنة بين النصين في نجد: ولا تقلا أوْلسَكُمْ حَمَيه إملي حنُ 
ررْفهُمْ ويا" إنّ فَتهُمْ كان نظا كيمً. 
شريو انا إن © القاء كان فانشة ونا شيل : 

نجد أن اسم (إن) جاء في البنى الأولى مصرحاً به في حين جاء اسم (إن) في 
البنى الثانية ضميراً متصلا دالا على الغائب وذلكء لتناسب جو الخفاء الذي ركز 
النص على إبرازه كما أن انتظام الفعل (تقربوا) أعطى دلالة النهي الحاسم. لآن هذا 
الفعل يحتوي على مرونة واستعداد للتغير في أشكاله. لتتقبل دلالته القرب المادىي 
والخواطر الذهنية (المعنوية) فالامتداد الدلالي الذي عكسه اختيار هذا الفعل 
يتناسب مع هذا الوفق تلكه هذا الفعل '(ساء سيل ) لآن:السنيا: هو الطريتق 
وإطلاقه هنا أعطى دلالة على ((كثرة متعاطيه بالدلالة على سعة منهجه))!؛ 
فيلتقي المجالان الدلاليان في البنى العميقة الى أوضحت وجود عناصر مشتركة بين 
ا حور الجوهري لموضوع القتل والمحور العميق لأثر الزنا الذي يوازي القعلء وتأخذ 
المساحة الدلالية بالاتساع موازنة بالبنى الأولى التى اختصت بالنهي عن القتل العلني 
الصريح لمن هم في غاية الضعف بسبب الفقر فهو إعدام للنفس بالباطل؛ ومن ثم 
تناول في البنى الثانية نهياً عن إعدام النفس بالباطل أيضاً بشكل خفي وركز على أثر 
الفعل أكثر فهو قتل (مادي ومعنوي)؛ وجاء التعبير ببنية نصية استقبلت بنيات 
النصين السابقين وفق امتدادات دلالية بعيدة وتظافرت فيه أداة النهي لتسهم في 


ا ور 


تحقيق فاعلية النصء فجاء النص: (وَلَا تَفَْنُوا الف الَتى حَرَمَ اله إلا بآلحَقٍ وَمَن قَيْلَ 


(1) نظم الدرر: 11/ 410. 


مسا 


مَظلُومًا قَقَدَ جَعَلتَا لِوَلِيّه سُلطّمًا فلا مُمرف ف الْقَتَلٍ إنهُ: كن مَضُورً). 


نهي عن قتل (غير مباشر) ‏ له نهي عن قتل صريح 
خفي (مادي ومعنوي) 220 * صني تق 


أولاد - نسام - جماعة ل»#» 


الفضيصة (سبب» هكهبسبب (حق) أو بدون سيب (ظلم 





فالنهي في البنى الثالثة جاء ليحتوي دلالة (العموم) ذلك أنه جاء ((لكل 
النفوس التى حرم اللّهِ قتلها إلا بالحق كقصاص عادل أو دفع لفساد وفي انتشار 
الفاحشة أو الفساد الروحي الذي يشيع الفوضى في الجماعة)'''. ويعضد هذا 
الاتساع في المساحة الدلاليّة تعدد مرجعية الضير في البنى الموازية الحوابية (إنَُد كان 
مَعصُورًا) والذي أعطى طاقة تعبيرية من خلال مرجعيته الأولى على (القاتل) بحق 
والتى يرشحها ظاهر السياق السابق أو المرجعية الثانية التي تعود على المقتول المظلوم 
بدلالة الإسراف والتى يدخخل فيها النهي في البنيتين التركيبتين السابقتين إذ كان النهي 
متوجها لوقوعه بالباطل. وحقق هذا الانتقال في الموضوع استفزازا للمتلقي لإيجاد 
العناصر الغائبة التى يشترك بها الموضوع الذي يبدو مقحما مع الموضوع الأساسي 
(القتل) كما أن فيه تنبيها للمتلقي على عظم هذا الأمر الذي جاء موازياً للقتل. 
ونلحظ في قوله تعالى: (الَْآقَةٌ :: ما أَلْحَاقَةٌ و وَمَآ أدرئلك ما لََْاقَهُ و كَدّبَت تْمُودُ وَعَادُ 


بالْقَارعَةٍ ::: قأمًا تَمُودُ فَأملكوا باَلطَّاغِيَة :+ وما عَادٌ فَأَهْلكُواً بربح صَرْصَر غائَةٍ © 


(1) في ظلال القرآن :4/ 2225. 


سَخْرَّهَا عَلَهْمٌ سَبَعْ لهال ل يام حُسُومًا قف الْقَوْمَ فها صَرَئَْ كأَجُمْ ة أعجاة غخل 
خَاويّقَ © فَهَلَ ترَئ لهم مِنْ بَاقِيَةِ) [الآيات 8-1 / سورة الحاقة]. 

إن حضور المتلقي في البنى الافتناحية شكل دفقاً معنوياً مهمأء فقد هيأ 
الاستفهام ب(ما الحاقة) انفتاحاً في صورة هذه البنية من خلال المدى الدلالي الذي 
تركه الاتساع في إطلاق السؤال من غير ما إجابة مع توظيف الفعل (إدراك) الذي 
يتعلق بعوالم المخاطب الذهنية (العلم.؛ والنظرء والإحاطة بالأمر) ((فهو يتعلق 
بأخص أوصاف الشيء أو إلى طريق من طرق العلم ويرقى إلى أن يكون أقوى طرق 
العلم))!'". وذلك أن أمر (الحاقة) البنية النواة نجده مبثوثاً في أثناء النص كله فالحاقة 
لفظ يراق به ((ناعق ول عكقة على الناش أو تمق فيكون يها المو عنوانا 
يشارك في إطلاق الحو المراد بها ويمهد لما حق على المكذبين بها ني الدنيا والآخرة 
جميعا))!”؛ فالتجهيل أخرج المسألة عن حدود العلم والإدراك. ومن خلال النص 
يتشكل مفهوم مزدوج الدلالة للفظ الحاقة فيشير استهلال النص بالحديث عما حق 
من المكذبين في الدنيا وما آل إليه أمرهم. فيحتضن السياق الحديث مع المتلقي الأول 
الذي يتوجه إليه السؤال بالبدء ثم ينتقل إلى أسلوب حكاية حال الماضي ونلحظ 
كيف إن السياق يركز على استمرار حضور ذهن المتلقي وهو يعاصر الحدث 
ومخلص إلى النتيجة. 

من خلال هيمنة الأفعال التى تنتمي إلى نفس المجال الدلالي (إدراك» فترى. 
فهل ترى). لأن الرؤية تتعدى في هذا السياق أن تكون رؤية بصرية إلى أن تكون 
(1) القروق اللغوية / 71. 
(2) في ظلال القرآن:6/ 3676. 


إدراكية للفهم فهي عقلية» ونلحظ السياق يأخذ بيد المتلقي ليقحمه في عمق الحدث 
الذي تدور أحداثه في الماضي فيصبح من خلال التصوير واستحضار ذهن المتلقي 
ماثلا أمامه يتفاعل معه ومع أجواء القصة ليفهم البعد الحقيقي للوصف. وقد استهل 
الحديث بذكر ثمود ((فبدأ بأشد القبائل تكذيباً بالبعث لكون ناقتهم التى أرسلها 
إليهم كانت أول دليل على القدرة عليه ثم عطف عليها ب(عَاد) وقد يكون تقديمها 
أيضا من حيث أن بلادهم اقرب إلى قريش وواعظ القرب أكبر))'' ثم وصف يوم 
البعث الذي كذبوا به بصفة مناسبة لردة فعلهم في تكذيب وإنكار ما كان زيجب أن 
يخرق أسماعهم ويردعهم., لقوة أثره فيهم فيتحقق من استخدام الوصف معنى 
يقتاعف فقلا عند كوتهنا وصف ليوم القيامة فأختزل الاسم (الحدث ونوع 
العذاب) وشكل التكذيب على أي شيء وقعء فكان عذابهم من جنس فعلهم فقد 
أهلكت ثمود (بالطّاغِيّ) أي: الصيحة التى جاوزت الحد في الشدة فرجفت منها 
الأرض والقلوب. وعاد اهلكوا (برهح صَرْصْر) فهي ريح موصوفة بغاية ما يكون في 
شدة البرد والصوت (غاتية) مجاوزة الحد في شدة عصفها وعظمة قصفها ((ولما 
وصفها بالعتو على الخلق والغلبة لهم بحيث كانت خارقة للعادة لم يأت مثلها قبل 
ولا بعد دل على صغارها بالنسبة إلى عظمته. وأنه هو الذي أوجدها ولا الطبيعة ولا 
وها نل إغا كافك قدوته واتباره قوم !لمن ملكتن لوملكته وكلات وسللة فنا 
اخبروا به من أمر الساعة))!2: وبعد أن انتهي عرض الحدث تجد تأكيدا آخر على 


استمرارية حضور ذهن المتلقي الأول (فَتَرَى الْقَومٌ فيا صَرَعَىَ)؛ فالمتلقي يشترك 


(1) نظم الدرر: 20 / 342. 
(2)نظم الدرر: 20 / 343. 


يوؤضله عضرا عساهما ق تثزيت“النوزة ووفك الحدث دمكدة عيبي الليت 
مع توظيف التشبيه الذي يقوم على أساس العناصر الاستبدالية بين كل من: 
-َالقَوَمٌ فيا صَرْعى- أَعَجَارُ تل خَاويَةَ - 

((لأن القوم ألقت بهم الريح العاتية على الأرض ف(خاوية) بمعنى 
ساقطة))!!)» وأيضاً يحتمل فيها بيان قوة الريح وخفتهم أمامها ويتضح التمكن في 
أقصى غاياته. فالتصوير الذي اعتمده النص جعل المتلقي يدرك ويعلم أثر انتقام الله 
تعالى من قوم عاداثم انتقل بالمخلقي إل التتيجة النهائيّة للفعل باعتماد وحدة تغبيرية 
مغايرة» محورها الاستفهام التقريري (فَملُ تَرَئ لَهُم ين بَاقِيَِ) لذلك يأخذ الاستفهام 
موقعه في معرض الحدث؛ فيخرج المتلقي ليحكم على الموقف كله وكأنه أصبح 
شاهد حالء. وكأن تكرار التركيز على المتلقيى أصبح سمة تميز هذا النصء وأصبحت 
مؤشرا لقراءتين إحداهما تعكس الماضي وثانيهما لتحقيق العيرة مما آلت إليه أحوال 
الأقوام وحققت امتداداً زمنيا وتواصلاً في أبعاد الزمان والمكان؛ لتؤكد واحديه 
الدعوة وقيمة الاعتبار وتعمق فكرة النص وتحقى التماسك مع الافتتاح والاستهلال 
ب(وَمَا أَدرَئك) ثم ينتقل إلى ذكر مجموعة أخرى من الأقوام المكذبة (وَجَاء فرَعَوَنُ وَمَن 
قبل وَآلْمُؤتَفِت بِاَاطِئَةَ) فهي إحالة على قصة فرعون وقوم لوط (الفلة)؛ ويجعل 
خلوص مجيئهم فقط لأجل الخاطئة وقد يعود ذلك إلى كونهما اشتركاً في أن 
عصيانهم تركز على قلب موازين الكون؛ ففرعون ادعى الإلوهية وقوم لوط (لتلة) 
بما ارتكبوه من فاحشة ((فالمؤتفكات قرى لوط (التفة) المدمرة التى اتبعت الإفك أو 


(1) حمالية المفردات القرآنية في كتب الإعجاز والتفسير / 314. 


البى انقلبت))''"؛ ويتركز المفهوم اللاقولي الإشاري في البنى المولدة (تَعْصّوَاْ رَسُولَ 
َيِه فَأَحَذْهُمَ أَخَدَة رَابِيَه التي تستحضر وظيفة النص التأثيريّة والتواصاية؛ فقد 
جاءت هذه البنية على جمع فعل المعصية مع إفراد (الرسول). وتعطينا مرجعية 
الضمير في (مَعَصَرَُ) مساحة دلاليّة واسعة تمكنها أن تستوعب كل الأقوام التى ورد 
ذكرها (عاد وثمود وفرعون ومن قبله والمؤتفكات)» وما يمكن أن يدخل في حيز هذا 
الفعل من الأقوام اللاحقة عبر إمتداد الزمنء وقد تدل صيغة الجمع على تعدد صور 
العصيان كما أن فيه دليلاً على أن العمل متوارد عند كل الأمم وهو تمكن أن يجمع 
ما حصل في كل الأمم في أمة واحدة. أو أن يكون فيها دلالة على أن أفعالهم 
نجموعها على اختلاف أشكاها تهدف إلى غاية واحدة وهي عصيان على الرسول 
(5) ومقابل إسناد فعل العصيان إلى الضمير المكنى عن الجماعة إفراد. 


إفراد واحدية واحدالمصدر القيم التي دعوا فعدم تصليق يحج عنه 
[فرسول] ‏ ”0 اللعوة 0 الوحي ‏ إليهاواحدة ‏ الرسول له 


1 
لببححتن احتما ابح تت أ تحت ل عدم تصديق 


المصدر 


((فأطلق الفرد عليهم لاتحادهم معنى فيما أرسلوا به)))؛ لأنهم عصوا رسلا 
متعددين ولكن حقيقتهم واحدة ورسالتهم واحدة. فهم إذن رسول واحد يمثل 
حقيقة واحدة””)؛ فجاء موحداً باللفظ ما هو صالح للكثير فيبرز من خلال النص أن 
(فعل الله) سبحانه يسير في مسارين الأول: يتخذ شكل إرسال الرسل إلى الأقوام 
(1) ني ظلال القرآن: 6 / 3678. 


(3) ينظر في ظلال القرآن:6/ 3678. 


المتكرة على امتداد حقب الزمان المغرق في القدم ويمتد ليحتوي كل الأقوام التي 
وجدت على هذه الأرض؛ فتكون ردة فعل الأقوام على امتلاف الزمان والمكان 
تكذيباً وإنكارا واستهزاءً» فيسلك فعل الله تعالى في مسار آخر يكون بمثابة الإجابة 
على صدود هذه الأقوام وعدم اتعاضهم وإيقانهم بالرسل (عليهم السلام) ومن ثم 
بمصدر الرسالة (الله تعالى). والثاني: إهلاك وتعذيب. 


فعل الله 02( إخلالرمايب 
تعالى (1) 









إرسال الرسل 


الرمن ماضبي 
حامر 


دة فمل الأقو 
تكنيب واعتداء واستهزاء 
(إنَا لما طَفًا الما حلش فى الجارية رِيّة :2: لِتَجِعلهًَا لِتَجَعَلهًا لج تَذْيرَةٌ وتههآ أذ وَعِيَةٌ) نلحظ 
الب اهارا ا في خطاب المفرد إلى الجمع المطلق (أنتم) - (حملتكٌ” فى الجارية) 
معادلا ترشعوفا لابتعاد النص عن فكرته الأولى ودخوله في دلاللات جديدة 
ف(شكل المخاطب) غير المعنى ووجهته فقد كان المسار. 
نسق أول نسق ثاني 


خطاب لتلق أول ٍ * 0 خطاب لجمهور عام 





فقد ركز النص على المتلقي بوصفه متلق متحرك داخخل التجربة في زمنها 
الحاضر والماضي؛ فشكل كينونتها ويتحول من مجرد سامع إلى منتج ثم ينفتح إلى 
مستوى آخر من المتلقين ليذكرهم بحدث مهم أثر فعلياً في وجودهم, فكأن الوتيرة 
التى سارت عليها الأفعال التى تخاطب المتلقي الأول احتضنت الأحداث 
واستخلصت العبرة؛ فمن زحزح عن دائرة التأثر بما سبق من (الأسلوب الحكائي) 
استحق أن يكون من الجماعة التى تتعرض للتوبيخ والتأنيب؛ فيحقق الضمير في 
(حملتكر) - (انتم) انفتاحا تامأ ليحتوي جمهوراً كاملاً على امتداد الزمان والمكان؛ 
((فحسن اقتضاب التذكير بأخذهم لما فيه من إدماج امتئان على جميع الناس الذين 
تناسلوا من الفئة الذين نجاهم الله من الغرق ليتخلص من كونه عظة وعبرة إلى 
التذكير بأنه نعمة))!'. كما أن في التذكير ((بنجاة قوم من الغرق بالسفينة وتغريق 
من سواهم يدل على قدرة مدبر العالم ونفاذ مشيئته ونهاية حكمته ورحمته وشدة 
قهره وسطوته))2)؛ فيصبح المخاطب معنياً بالقضايا التى يعرضها السياق. 
تؤسس حركة الحوار تفاعلا قائما بين طرفين يقوم بينهما نزع حول قضية أساس 
ويمكن أن تتألف البنى المشكلة للنص مدلولاً لا يقوله النص وإنما يبلوره عناصر 
الفهمء في قوله تعالى: (وَقَالُوَا أوذًا كك عِظَّمًا وَرُقَديا أمِذًا لَمْبِعُوبُونَ حلقًا جَدرِيدًا :2 قل 
مُوكُوا حِجَارةٌ أو حَدرِيدًا :<: أو حَلَقًا بَمَا يَحكء ف مُدُو ركو فسَيَقُولُونَ مْن يُعِِدُكا فل 
لد مَك أو ميو فسمْتعصُون لَك بوسهع وتقولوت مها هو كل ع أن كوت 
قريبًا) [الآيات 51-49 / سورة الإسراء]. 


(1) التحرير والتنوير: 29/ 123. 
(2) التفسير الكبير: 30/ 107. 


فتنهض من داخل النص الذي يتمحور بين بنيتين القول الأول التي انطلقت 
من منكري البعثء والثانية التى تبدأ بفعل الأمر (قل) التى تحمل دلالة الأمر فهي 
(بنى أمريّة) للرسول (8) مقابلة بين فعلي (الكون) + (فحواه). 
أجسام تفرقت أجزائها قالوا نذا كنا عظاماً ررفاتاً ليمي أجسام واهية/ سلاجة وضعف قوم 
واغخرم هيكلها 
أفوى الأجسام إبري 02 تل كونوا حجارة لو حديداً _ له أجسام صلية/ قوة وسيطرة وأحكام 
نلحظ كيف أن النص يفيد من متاحات التوازيء ليؤدي هدفا رئيسا في جمع 
الأفكار بطريقة تؤدي هدفا اقناعياً يباغت وعي المتلقي محاولاً تغيير قناعاته وقد 
انتتظم في النسق الأول الذي ارتبط بمنكري البعث والتى اتخذت طابع القصص الذي 
حاكاه مجئ الفعل بصيغة الماضي وسؤال إنكاري بال همزة عن البعث الذي يحصل لما 
يبقى من الجسد من عظام ورفات والرصيد المعجمي للفظ (الرفات) يعمق دور هذه 
المفردة في سياقهاء فهي الجزء المتفتت في كل شيء يكسر فهى حطام. وهو هنا باقي 
الجاف من أعضاء الإنسان'''. ذلك أنهم كانوا يستبعدون أن يعادوا إلى الحياة بعد 
تفكك أجسادهم وعدم تماسك جزيئاتها بحيث لا يبقى منها شيء. ويكشف النص 
عن حركة التوازي التي استطاعت مقاربة المدلول بوصفها آلية توظيفية فقد انتظم 
النسق الأول في ثنائية مرتبكة ضعيفة أوضحت صورة تفكيرهم فنلحظ أنها لم تعط 
فيضا دلالياً للنسق وإنما كان دورها ضامرا اقتصر على الوصف العام لنقطة ارتكاز 
اعتراضهم في حين انتظم النسق الشاني في بنى تركيبية اكتسبت قوتها من البسى 
الافتتاحية (قل) التى أكدت اتجاه العلاقة بين الرسول (85)؛ فأفضلية النص 


تحققت بوجود هذه البنى التى جعلت منه نسقا مستقلاً داخل بنية النص الذي 
يمتلك قوة دلالية مستمدة من وعي المتلقي والفعل (كونوا) الذي أخرجه محرج 
الأمرء لأنه أبلغ في الإلزام فضلاً عن أن تضمن البنى الأمرية (كوثوأ حِجَارَة أو 
حَدرِيدًا) ضمن هذا السياق يؤدي وظيفة تحقيرية''' وتوظيف جنسين من أصلب 
الأشياء وأبعدها عن الحياة (الحجارة والحديد) قد حقق انتماء (الرفات والحجارة 
والحديد) إلى مجال دلالي واحد. فقد عبر عن حقيقة مهمة بصورة مادية تقارب 


الانتقال مما هو أدنى إلى ما هو أعلى: 


رفات ثراب يابس 34 


1 1 تدرج في عظم 
5-5 0 الأشياء عن قبولك دليل عقلي 
شدة تاسبك أجزاتها زاد على 0 الحياة 







الحجارة 


كون 


والدلالة القريبة ((إن عجبتم من إنشاء الله لكم عظاما فكونوا أنتم حجارة أو 
حديدا إن قدرتم على ذلك فسيعيدكم كما بداءكم ولأماتكم ثم أحياكم))؛ فيكون 
فيه تعجيز هم وفيه توضيح لعظيم قدرة اللّه وسذاجة أفكارهم ويتولد مفهوم آخر 
في فحوى الإجابة بأنهم حتى لو كانوا أصلب شيء محافظا على شكله كالحجارة أو 
الحديد عندما يموتون لكانوا غير متقبلين هذه الحقيقة بوجود قادر على إعادة الحياة 
إليهم لصلابة أجسادكم؛ لأن اعتراضهم كان منصباً على تبعثر أجزائها واختلاطها 


(1) الدلالة الزمنية في الجملة العربية / 108. 
(2) فتح القدير: 3 / 234. 


مع التراب كيف يجتمع ويعودون؛ فيكون اعتراضهم جرد الرفض وحججهم بعدم 
الإيمان واهية بدلالة السياق اللاحق بأنهم حتى لو استسلموا عن هذا الأمر لعادوا 
إلى سؤال آخر وهو (متى هذا الوعد) ويتولد معنى آخره مبعثه أنكم تستبعدون أن 
يجدد الله تعالى خلقكم ويرده إلى حال الحياة وإلى رطوبة الحي وغضاضته بعد ما 
كنتم عظاماً يابسة مع أن العظام بعض أجزاء الحي بل هي عمود خلقه الذي يبنى 
عليه سائره؛ فليس بدع أن يردها الله تعالى بقدرته إلى حالتها الأولى» ولكن لو 
كنتم أبعد شيء من الحياة 
ومن جنس ما ركب البشر وهو أن ((تكونوا حجارة يابسة أو حديداً مع أن طباعها 
الجسارة والصلابة» لكان قادرا على أن يردكم إلى حال الحياة))!'". والشيء أقبل لما 
عهد فيه لا لم يعهد فقد كانت العظام موصوفة بالحياة سابقا فكأنهم استبعدوا إرجاع 
الحياة إلى أجسام صارت ضعيفة فيرد عليهم بأنها لو كانت من أقوى الأجسام 
لأعيدت ها الحياة. 

ونلحظ أن توظيف هذين الجنسين أو (ما يعظم عليهم) يعطينا بعدا دلالياً في 
مناسبته لصلابة عقوهم التى تجاوزوا بها أبعد شيء تماسكا مما يعرفونه؛ فيكون الأمر 
بقوله تعالى: (كُونُواً حِجَارَة أو حَّرِيدًا ...) إهانة هم بوصف عقوم التي تأبى أن 
تدخلها الحقيقة التي جاءت لتخترق عقوهم بدليل عقلي ((فإن الكل أصله التراب؛ 
فالذي فضل عليكم الذي خلقتم منه على سائر الطين بالنمو ثم بالحياة ثم بالنطق 
وفضل بعض الناطقين على بعض بمواهب لا تحصى قادر أن ينقل تلك الفضيلة إلى 


(1) الكثاف :6717/2. 


الطين الذي نقله طورا بعد طور إلى 0 أو )11 فتسها ارد 
عليهم بالقوة التى احتواها التركيب بكل الأدوات وبصيغة الخطاب للرسول (85): 
(قْل) لتحمل كثافة جو القوة الذي يكتنف النصء لأنها دليل على مصدر هذا القول 
(من الله) تعالى» ولتقابل سذاجة وضعف مقولتهم بعناصرها كلها حتى الاستفهام 
الذي عكس لنا ضعف عقوهم وشكهم في حقيقة كان الأولى بهم قبولها لأن من 
أعطاهم الحياة قادر على أن يهبها لهم مرة ثانية بعد موتهم فقد أوجدهم من العدم 
لأنه يكرر فعل القول الموجه للرسول (48): (ثُلٍ النزى فَطَرَكمْ أوْلَ مَرَّةِ) فبالقدرة 
نفسها التى ابتدأكم بها يعيدكم؛ فكما لم تعجز تلك القدرة من البداءة فهي لا تعجز 
عن الإعادة؛ ففي هذه الحلقة التى تدور فيها النشأة الأولى ثم الإعادة يقفون عاجزين 
عن الفهم معاندين متصلبين كالحجارة أو الحديد في شدة تماسك أجزاء عقولهم عن 
الاستيعاب والفهم والإدراك أو السماح بنفاذ أي خيط من خيوط الحقيقة إلى داخل 

فسؤاهم يعكس صلابة عقوطهم عن قبول الحقيقة؛ فأصبحوا كالخحطام الذي لا 
يفيد. فهم لا يقبلون أن يعود إلى الحياة ما هو أقرب للحياة من أي شيء آخرء لأجل 
التعنت والإعتراض فقط ((فالحجارة والحديد لا يحس ولا يتأثر وفي هذا إيماء من 
بعيد إلى ما في تصورهم من جحود وتحجر))!". 

وتعظم قيمة الإشارة داخل النص عندما تؤسس بدخول النص وتشابكها 
بنيويا مع وحدات أخرى. وتحاول امتلاك عقول المخاطبين» بأن تحاكي معرفتهمء 


(1) نظم الدرر:11/ 439. 
(2) في ظلال القرآن: 4/ 2223. 


ففي قوله تعالى: (]آ أقِسِمُ يَذَا آلبْلَدٍ هي وأنت حل" مِنًا البلد ::: وَوَالدٍ وَمَا وَلَدَ وي لَقَدَ 
حَلَفَتَا الإنشن في كد هه أْسَت أن لن يَفدِرَ عَلَيْهِ أحَدٌ ج يَقُولٌ أَهلَكتُ مَالاً لَبَنَا © 
سب أن لم يرد أحَدْ وه ال عل له. مان © وَِسَانًا شف © وَمَدَيتَهُالنَدَينِ) 
[الآيات 10-1 / سورة البلد]. 

تبرز البنية النصية (قَوَالِِر وَمَا ولد لتحاكي مرجعية المخاطب بما تثيره من 
دلالات؛ فبعد أن استهل النص بالحركة الارتدادية للقسم بين أن يكون متحققا أو 
أن ينتفي في قوله: (] أقيسمْ كذًا البَلَد) ذلك أن النص استهل بالتقاء النفي ب( لا) 
النافية والتوكيد الذي هو أثر للقسم في قوله: (أقسم). وقد اختلف النحاة والمفسرون 
في دلالة هذا الجمع فمنهم من قال بزيادة ال(لا!. ومنهم من عدها نافية!2) 
بوصفها ردا على تقولات الكفار وعنادهم ((فكأنها رد لمن قال لا يخلق الإنسان في 
كبدء وكأن المعنى: ليس كما تقولونء ثم اقسم بعد ذلك))7/» وقد ذهب الزمحشري 
إلى أن (لا) هنا نافية والمعنى في ذلك أنه لا يقسم بالشيء إلا إعظاماً له فكأنه بإدخال 
حرف النفي يقول: إن إعظامي له بأقسامي به كلا إعظام فهو يستأهل فوق ذلك!”. 
فيكون الغرض من اجتماع النفي والقسم التنبيه على عظم المقسم به؛ وقد ذهبت 
الدكتورة عائشة عبد الرحمن إلى أن السر في نفي القسم راجع إلى انتفاء الحاجة إلى 
القسم في مواضع الثقة واليقين وفي نفي الحاجة إلى القسم يتأتى التأكيد والتقرير لأنه 
يجعل المقام في غنى بالثقة واليقين عن الأقسام ويعتمد هذا الأسلوب في قوة اللفت 
(1) كتاب العين: 5/ 86 ومجاز القرآن: 2/ 277. الصاحي / 166. 
(2) معاني القرآن: 3/ 207. تأويل مشكل القرآن / 246. 
)23 رصف الباني. المالقي / 260-259. 
(4) الكشاف: 4/ 227. 


بين النفي والقسم في مفارقة مثيرة لأقصى الانتباء'''. ولعل غرضي التعظيم والتنبيه 
كليهما مقصود في هذا المقام يعضد هذا الغرض ما يحمله اسم الإشارة (هذا) من 
تعدد المشار إليه المتحقق ني ذهن المتلقيء فهي إشارة إلى كونه ((أول بيت وضع 
للناس في الأرض ليكون لهم مثابة امك يضعون عنده سلاحهم وخصوماتهم 
وعداوتهم» ويلتقون فيه مسالمين إحراما بعضهم على بعض كما أن البيت وشجره 
وطيره وكل حي فيه حرام؛ ثم هو بيت إبراهيم والد إسماعيل (عليهما 
السلام) أبي العرب والمسلمين أجمعين))70'» ونلحظ التكرار في التركيب مرة ثانية: 
(وَأَتَ جل" بهندًا الْبل) فأصبح الرسول (8) بوصغه متلقياً أولاً للخطاب معنيا 
مباشرة بالخطاب. بانفتاح الخطاب الحاصل بالضمير (أنت) ففيه تأكيد وجوده في كل 
تفصيل من تفاصيل الإشارة ب(هذا البلد). ((فالبيت الحرام مقيد بحلول الرسول 
(88) إظهاراً لمزيد فضله وإشعاراً بأن شرف المكان بشرف أهله))7). وحقق هذا 
الاستهلال تمهيدا لبروز المفهوم الإشاري المتحقق في قوله: (وَوَالروما وده فقد تكون 
فيه إشارة خاصة متصلة بإبراهيم وإسماعيل (عليهما السلام)؟ ليعمل بذلك كتنبيه 
((للمشركين بأنهم حادوا عن طريقة أبيهم من التوحيد والصلاح والدعوة إلى المحق 
وعمارة المسجد الحرام))'". أو أن تكون فيه إشارة مفتوحة إلى ((رفعة قدر هذا 
الطور من أطوار الوجود وهو طور التوالد وإلى ما فيه من بالغ الحكمة وإتقان الصنع 
وإلى ما يعانيه الوالد والمولود في إبداء النشئ وتكميل الناشئ وإبلاغه حده من النمو 


(1) الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق / 364-363. 
(2) في ظلال القرآن: 6/ 3908. 

(3) أسرار التأويل / 511. 

(4) التحرير والتنوير: 30/ 349. 


المقدر له))!''. فتكون بذلك إشارة إلى قدرة الله تعالى في الخلق. ويمكن أن يتولد لدينا 
معنى آخر ينطلق من المجال الدلالي للفظة (جل) بمعنى الحلال» أي أن الكفار 
يحترمون هذا البلد ولا يتتهكون فيه المحرمات ثم إنهم مع ذلك ومع إكرام الله تعالى 
إياك بالنبوة يستحلون إيذاءك ولو تمكنوا منك لقتلوك فأنت حل هم في اعتقادهم لا 
يرون لك من الحرمة ما يرونه لغيرك.. فيستحلون إخراجك وقتلك وفيه تثبيت 
لرسول الله (5ك). وبعث على احتمال ما كان يكابد من أهل مكة وتعجيب له من 
حالهم في عداوتهم له))1”'» فيكون المعنى (وَوَاإِرَوَمَا ولد تذكيراً للإنسان بضعفه 
وهوانه لأن قمة العناء لحظات الولادة على الوالد والمولود وهي مدعاة لآن يذكر 
كل لبيب فيها ضعف الإنسان المتناهيء فما باله يتجبر ويطغى وهل هو إلا الوالد في 
إحدى لحظات العناء أو المولود في كثير من زمن الذل واللموان والغاية في الضعف 
والعجز'”» فيكون المعنى خخطاب لكل إنسان ((أيها المتعالي في ضعفه وعجزه إن الله 
ليقسم بإيجادك ووجود نبيك منك إنك لمحلوق في مشقة لا مخلص لك منها إلا 
الموت. وهذا ما بعدذه موقوف على ما قبله؛ فالذي ستزرعه في شئ عنانك ستحصده 
يوم موتك))7). ويمكن أن نجد في السياق اللاحق ما يؤيد هذا المفهوم لأن فيه عتابا 
صريحا حاصلاً بما يكشفه النص من حركة توازء وكأننا نفاجأً بانتقاله إلى واقع 
البشرية وأطوارها ويتحول الخطاب فجأة إلى جمهور مفتوح يشمل كل من يستمع 


(1) في ظلال القرآن: 6/ 3909. 

(2) التفسير الكبير: 31/ 179ء ونظم الدرر: 22/ 47. 

)23 روح المعاني: 0 .. 

(4) سورة البلد. دراسة لغوية عامة؛ محمد أمين بكري الكبيسي. مجلة جامعة صدام للعلوم 
الإسلامية العدد 10. 2001 / 89. 


هذا القول ليكون معنياً به بتتابع الاستفهام بالهمزة فيفيد النص من متاحات التوازي 
بين البنيتين ليؤدي هدفا رئيس في جمع الأفكار في طريقة تؤدي هدفا اقناعيا يباغت 
وعي الملتقي ومحاول تغيير قناعاته ففي قوله: 
أيحمسب أن لن يقدر عليه أحد 
أيمسب أن لم هيسره أحد 

يؤدي الاستفهام دورا بارزا في تشكيل النص فحين يطرح النص بوصفه 
تساؤلاً مفتوحا يقتضي ضرورة استدعاء البنى التى تسهم في تحقيق اكتماله وتتجسد 
حركة التوازي بالشكل: [همزة + فعل (حسب) مضارع + أن + أداة النفي + فعل 
مضارع + ضمير عائد + أحد]. ((فالتوازي يسهم في الاتساق من خلال استمرار 
بنية شكلية في سطور عدة فإنه في الوقت نفسه يمنح فرصة لتنامي النص وذلك 
بإضافة عناصر جديدة))!!). ونلحظ إفادة النص من الوظيفة الدلاليّة للفعل 
(حسب) ((الذي يراد به الاعتقاد الراجح ومعناه الظن))7» والحسب يكون بعد 
مراقبة الأحوال؛ فكأنما تجري عليه عمليّة حسابيّة ويؤدي الحساب إلى ذلك 
((فالحسبان قائم على الحساب والنظر العقلي))”/'. ونلحظ حركة النفي المتحقق 
ب(لن)في الأولى والتى تفيد التأكيد فهو نفي ذو دلالة ممتدة عبر الزمان واقترنت 
بفعل القدرة ذو دلالة واسعة فإن كان الإنسان في النعمة والقدرة أفيضن أنه في تلك 
الحالة لا يقدر عليه أحد"» ويكون النفي متوجها إلى أنه لن يقدر الله تعالى على 
بعثه ومجازاته فيكون الخطاب لمن أنكر البعث أو أن يكون المراد لن يقدر على تغيير 


(1) لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب / 230. 
(2) شرح الرضي: 2/ 216. 

(3) معاني النحو: 2/ 441. 

(4) التفسير الكبير: 182/31. 


أحواله ظنا منه إنه قوى على الأمور لا يدفع عن مراده. في حين اقترن النفي 
ب(لم) الذي أفاد نفي الماضي مع (الرؤية) الذي اقتصر على حدث واحد: (يَُقُول 
ملكت مَالاَ لْبَدَا). فيكون في انفتاح الخطاب على الجنس البشري كله؛ عقاب صريح 
للإنسان وتذكيرء ويتعاضد هذا مع دلالة التوبيخ والتقريع الحاصل بذكر الأطوار 
البشريّة وضعف الإنسان في تلك المرحلة الملازمة له. 

ويتحقق البعد التأويلي للمفهوم الإشاري في أسلوب الاستفهام وجوابه عندما 
جاو ليوات الاق الذذى :تكد رد ابثة لهام :قرز قينة إشبارية حرلية مسن 
بنية الجواب القابلة على مضاعفة المعنى» ففي قوله تعالى حكاية عن أخوة يوسف 
(اناة): (قانوا وك لَأنت يُوسُفْ كَالَ أكأ يُوحُت وَهْددًا أينى كَدَ مرى أله عَليقا نهم من 
يق وََضِير قإرك آللَة لا يُضِيعُ أجِرَ الْمُحْسِيرت) [الآية 90 / سورة يوسف]. 

نلحظ وجود استفهام على رأي أكثر المفسرين''' فهو متوجه من أخوة يوسف 
(لففلا) إلى يوسف. وقد عكس هذا الاستفهام في هذا المقام؛ كيف أن الله تعالى مكنه 
من أن يؤثر في نفوسهم بشخصه من غير أن يشعروا ومن ثم يصبح غير المتوقع 
عندهم أن يكون هذا الكيان يوسف (الظة) أخاهم؛ فيكون تحقيقا لوعده تعالى له 
بقوله: (وَأوَحيَآ إل متهم رمرم هددًا وَههْ لا يَنْعرُونَ)7”!. وتستوقفنا في إجابة 
يوسف (تفلا) أمور. الأولى: منها أنه أكد ذكر الاسم فقال (أَنَأْ يُوسُفُه وكأن ورود 
الاسم هنا حقق استحضارا لكل الملابسات التي مر بها من ظلم إخوته أقرب الناس 
له ونشأته بعيدا عن أبيه (لقفاة) وأهله. فكأنه قال: ((أنا يوسف. أي: أنا المظلوم 


(1) الرازي» التفسير الكبير: 18/ 203, والقرطيء الجامع لأحكام القرآن: 9/ 256, الزغغشري. 
الكشاف: 502/2 


(2) سورة يوسف. الآية / 15. 


والمراد قتله» وم يقل أنا هو تعظيماً للقصة))'''» وتعطينا هذه الإجابة دلالة أخرى 
من خلال انتظامها داخل هذا السياق؛ لتكون فيها إشارة إلى قدرة الله تعالى فهو 
يقول: أنا يوسف الذي اخترتم له نهاية من خلال مؤامرتكم عليه ولكن الله تعالى غير 
هذا الخط الذي ارتسموه له وتدخل في هذا المؤامرة تفرقتهم بينه وبين أخيه؛ لذا فإن 
في إشارته ا مرى الله علوتا) مدلولات عدة: فكأنه حصر الأخوة 
بوصفها (أصرة) بهذا الأخ لا غيره. فهم ليسوا جديرين بأن يكونوا إخوته. ونستطيع 
أن نحقق الفهم من خلال الاصرة التى تربط هذه الجزئية والبنى العظمى للنصء فلو 
استدعينا المشهد الذي انعقد بين الأخوة للتخلص من يوسف (اقكة) لوجدناه في 
قوله تعالى: (لَعَدَ كان في يُوسُفَوَإَوَتِمة ايد ثللكآيإينَ © إِذّ قَالُوا لَهُوسْفِ وَأَحُوهُ أَحَبُ 
ل أَيمَا كا وحن عُصْبَه إن اا فى صَطال مين :2: أفئنُوا يُوسف أو اطرَحُوء أرْضا حل لك 
وَجَهُ أبِيكة وَتَكُوبُوا مِنْ بَعْدِمء قَوَمًا صَلِحِينَ :+ قَالَ قَآيل يجح لا تََمُلُوا يُوسْف وَالْعُوه في 

عجَبْتِ الج ب يَلعقِطُه بَعْضٌالسجارة إن مم )!2 نلحظ كيف أن النص يؤكد 
حضور ذات يوسف (الكتة) بمسماه في ثلائة مواضع. فهو مرة يرد اك 
وَأَحُوةُ) ومرتين يرد في عمق التأمر (أَقعلُوا يُوسّفَ) و(لا تَمَبْلُوا يُوسُّفَّ من هنا كانت 
ولالة تاك انتخدال الاين اتعضارا للشدت الذى كارا سس كن ننه لسر 
نواياهم تجاهه. ونلحظ أن اقتران اسم (يوسف بأخيه) في بدء الحدث يجعل التأمر 
غلن يويك (##) نتقما الحاق الأذض بايد ايفا وغين هذه الفكرة صرحا بهنا 
عندما وصل الأخوة إلى مصر وحدثت السرقة فقد ((حرك الحرج الذي يلاقونه 
كوامن الحقد على أخي يوسف وعلى يوسف من قبله فإذا هم يتنصلون من نقيصة 


(1) الجامع لاحكام القرآن: 9/ 256. 


(2) سورة يوشقب» الآنات / 10-7 


السرقة وينفونها عنهم ويلقونها على هذا الفرع من أبناء يعقوب))'' فكأن قوهم: 
(إن يرق ققد سَرَقَ أع لمم من قَبلُ) تفصح عن رغبتهم بتلويئه وأخيه؛ وعندما كان 
هدفهم التخلص من هذا الفرع ووصفه بمايشينء وكان في ذكر يوسف (لقكلا) 
لأخيه إشارة إلى إيثار الله تعالى له ولأخيه ونعمته عليهما بجمع شملهما وتعظيم 
شأنهماء فهذا الفرع نفسه أكرمه الله تعالى وفضله عليهم؛ لأنه عندما قال: (وَمَدًا 
أنى) لم يكن بحاجة إلى أن يعلمهم بهذا الخبر؛ لأنهم يعرفونه فلابد من أن يكون 
لديه مقصد آخرء كما أن الإجابة هذه كان القصد منها أن لا يقتصر السؤال الذي 
يتحرك له ذهنهم على بيان إن كان يوسف (اللنغة) أم لا ؟ وإنما الابتعاد إلى أفق 
القدرة الإغهية وكيف آل إليه أمره وأنه استطاع النفاذ إلى عقوهم وهم لا يشعرون. 
فلما تجاوز الجواب المدى الذي يتطلبه فحوى الاستفهام استدعى ذلك محاولة سير 
أغوار النص للوصول إلى الدلالة الحقيقية التي ذهب إليه مضمون السؤال أيضا 
نقولة:(انا ترسف 
جدول (1): خاص بتماذج الجملة التأويلية (للإشاري المباشر (التركيب)) 


8 1 رهاه 10 20م 3 م ال ع لا . 

وََامِنُوا بِمَا أّلْت مُضِذِقا لْمَا معكة ولا تكوتوا 
: 2 مق 8 ارم العام م 5 

به ولا قشثروا بنايتى ثمنا فليلا وي 


520 84 2 عه * _ 06 1 
لَتَجِدَنٌ أَشَدٌ الناس غدؤة لِئرِينَ دَامَنُوا آلبَهُودٌ 


5-5 اس 0 50 ررم و 
والنيرت أشْرّكُوا وَلنجذرن أفربهم مَرَدةٌ للذين 


. 9 مانا اس #س 
امو الذِيرت قالرًا إنا تصَرّئ 5005 بن مِنهْدّ 





(1) في ظلال القرآن: 4/ 2022. 


3 


7 3 20 كر ععرى حَرَنَ لله ولا 5 أفل اهيب 
لأ لخن تكن كع انا موحل كفن 
هَل يتوى الأغمى وَالْبَصِو' أكَلَا تَعْفكْرُونَ 


فل لد أنّ عندى ما فستغجلون بف لَقضِىَ آلأمرٌ 


ا 1 ىا 


بمنى وَبيتَكم ؤالله أعَلَم يلمت 

هو قاد عل أن بدت عَليكم عَدَاًا من 
فوفك د ا ا ديق 
يَعضَكُر يَأمن بَحْض انلز كيف تُصَرْفُ اليس لَعَلَهُمْ 
ع ده علي 
00 586 را عقا ا م با علي 0 
وهر النرى جل لَكُمْ آلنجوم لَِقَدُوا با فى ظَلْمَتِ 
55 7 #سى م >" عم 3 عو 

اير وَآلَبَخْر قد فكلا الات لقو مِيَعدَمُورت 


أقمن ا ل بتيّتهد عن تقوّئ مت ألله 


وان حي آم ا 
هَارٍ قاجارٌ بو- ؤ في تار جَهَمٌ” وَاللُّ لا يجبرى الْقَوم 
الظلميرت 

وَعَرٌ النرى خلق السَملوات والأزطن فى مِنَةِ د أيّامِ 
تكارت عَيْشْكٌ عل الْماء لوحك يكم 


ف 


2-6 ل ولبر. . قلت إنكم متعكوثورت مِنُ 





بَعْدِ آلْمَوْت ليَقولَنٌ الذين كَتروًا إن هد 


ادس يي سس 


محر مين 


قال لا جما ابره إلا ما يتأوبيه. 


قبل أن يَأبكُمَا ذَلِكُمَا مِمًا عَلَمنى ري إِنْ تَرَكْتُ 
ِلدَ قوم لا يُؤمئون ياه وَهُمِ بالآخرة حب كَفِرُونَ 

##ي” الى 95 عد لك 8" ٠‏ 
وَآتْبَعت يلة اباو إِبَرَهِيمٌ وإشحدق وَيُغقوبَ 


000 اس # 0 ا 5 مم 


00 «- كا سا“ المت 2 سل له 2 2 
فضل الله عَلَِنَا وَعَلَ ألئاس وَلكنٌ أكتر الئاس لا 
- م مإاساءا ام 5 25 اك 0 
يشْكرون :2: ينصدححجي السِجَِنِ مَازْبَابٌ مُتفرزقورت 
حي أ مامه نو جذ الْفَهَاز وت ما تَحبُدُونَ ين ذوتمة 
إل أَسْمَاءٌ سَمَييُمُوهَا أنثم وَءابَاوكُم ما أُوْل اله 
ماخ َ) 00 ّ ل" 2 أن > ع قر قر ذم له 
ينا ين سُلطين إن لخكم ر له امد ألا تَعَبْدُوًا إل 
م اس 1 ا 1 صر م >- 2 3 ب 
إِيَاهُ ذَلِكَ آللبين الْمَيْهُ وَلبكنٌ كم الئاس 5 
يُعلمورت 
عياط فبدَا بأو غ1 1 ث1 خرجها 
وَعِيْجَهز قبل و وأالخيدك 3 مشر من 
وعم أيه" تدك يدا سف ما كان إيَأَهْذْ 
أحاء 3 #س اك رار >” اووس الم اراس 
كاه فى ءوس آلْملكِ لك ان يَشَآءَْ أثله نرفمع درجدسر 
من كْنَاءٌ وَفَوْق كل ذى علم عَلِبِكٌ 
وَثَوَ أن 0 سْهوت رو الْحِبَّالُ أو معت به الأرضٌ 


أو ثم به الم 0 بل بَلَهِ الأمرٌ حَومًا أكَل هايقس 


مم رادا يشظ 


ليرب ,اموا أن لَوَيََة أله هذى الئاس 


يوسف 





ولا لا يَرَالُ الْدين كفروا نُصِبيكم بما صَتعو! قا 

تَحُلُ قَرِيبًا ين ذَارهِم حم نأ وَعَدُ لَه" 0 . 
نلف معاد 

أفنن لوكت لاخَثقٌ افا سورت 


حمْحَن الذى انرا عجره ليلا > لمسجدِ 


آلْحْرَامٍ إلى المَمجِي الأقصًا النرى برعا حَولَهء 
لغيه ون يجنا نهد مو الكمِيع البَصِررُ © وَءَائَينا 
مُومى الكتب وَجعلننة هُدّى لْبَنَ إنرميل ألا 
وار ين دُونٍ وكيلاً © ذَيََة مْن خملنا مَمّ 


و نه كارت عبد شَكُورا 


ذا أزذتا أن نيلت قزية أمَرنا مُترفها ففسَقوأ فيا 
ََقَ علا اقول قدَمَرْتها تَدَِمًا 

َقعَئْ يك ألا فعبُذوا له يه بالود حتت 
ما يَبلْفَنَ عِددَكٌ الحبرٌ أَحَدْهمَا أو كلامم فلا 
تفل هما بولا ممما وَل مما فؤلاً سكريمًا 
ولا تفظوا أولددكة حَدْيَة ملي عن ترفهم وإيائا 
إن فلهُْ حكَانَ ًا كما :2: ولا فقرنوأ لز 
إنفه كان قَتجِمّة وَسَاء سبيلاً © وَل تَقَدلُوا النَفْس 
لتى حَرَمَ آلَهُ د بالحق ومن ميل مَطَنُوسٌ فق 
جعلنا لولههء سُلطَننًا فلا شرف و اقل إِتَّهه كان 


0 7 





أيذًا كا عِظَّسًا وَدُنْكَا أونا لَمَبَعُوقُونَ حلا جَدِي 
© ذل كُوتُوا ججَارة أرَ حَدِيدًا 


قال رب أتى يكور * لى غْلَدمّ وَكَائت آمرأتى عَفرَ) 


5 ره ل" 


وقد بَلَّعْتَمِن الحكر عِي 
ولو أتبَع الْحَقٌ أَهَوَاءَهُمَ تَفْسَدَتٍ الكمَوَتثُ 
وَالْأَرضٌ ومن فبهت ”" بل أَتَبتَهُمِ بذكرمِم فَهُدْ 
عَن ذَكرهِم مُعْرضورت 

َتَبَكَرٌ ضَاحِكا ين قَوِهًا وقَالَ رب أَوْرِعَيَ أن أشْكرٌ 
نملف أل أتعمت عل وغل ولد وَأنّ أعمل 
صَلحًا ترضدة وأذخلبى رِرَحميِكَ فى عبَادِكَ 
لتتتعت 


ص 


وتأئن من َي عضت عَنّ أضي بها وَرْسْلِء قحا سبع 


وي 3 0 ع ير م 
حسابا شدريدا وعدينها عدابا نكر 


لو ألما هذا 0 حَدنيعا 
مُعَصِدِعًا و حَشية الم وطظلى الأ _ ة 


ع كا 22 سيد عسل 


ماه أ ار 


3 0 د 5 ص م "2 
الحاقة 8 ما إتاقة زه وما اذرئلة ما المتاقة ده 


3 تَمُود وَغَاد بالقارعَةٍ 





فواإير وما وَلَدَ :© لد حَلَفَتا آلْإِشَنّ فى كبر 
سب أن أن يَقَدرَ عَلهِهِ أَحَدٌ 





© ثم زفذتة أَسَفَلٌ سَفِنَ 

2-الإشاري غير المباشر: 

إن عملية استنباط المعنى من الملفوظ تستحيل إلى عملية لازمة أو واجبة بتوفر 
ما يمنع أو يقيد حركة المؤول تجاه علاقات الدال مع المدلول الثاني ذلك أن المعنى 
المتولد من هذا التشكل أو النظام للوحدات اللغوية الملفوظة يمارس سلطته على 
المتلقي بعوامل كالقرينة المانعة من إيراد المعنى الحقيقي وتدفع بالمتلقي على درب 
المعنى غير المباشر» كما أنه في هذا الشكل من العلاقة بين الدال والمدلول الثاني لا 
يمكن للعقل فيها تجاوز المدلول الأول؛ بل يتوصل إلى ما لانهاية من المدلولات من 
خلال بناء هرمي منطقي للانتقال إلى المفهوم وهو أقل انتماء من المفهوم الإشاري 
للمقام والسياق. وإذا ما أردنا تفعيل العمل التأويلي فإنه يتحقق بالتركيز على فاعلية 
السياق في إنتاج الدلالة. ويمكن أن نقول أن هذه العلاقة غير المباشرة تلتقي في 
انطلاقها بالفنون البيانية انطلاقاً من التشبيه والاستعارة. فالمجاز ثم الكناية وصولاً إلى 
التعريض الذي يبقى متأرجحا في انتمائه بين النوع الأول (المفهوم الإشاري المباشرء 
والمفهوم الإشاري غير المباشر). ففي قوله تعالى: (كلا إنَّ آلإنن لَيَطىّ + أن ياه 
آستَفق © إنّ إلى ريك الرْجَعئ :<: أزءَنت الى يتعئ :<: عَبَدًا إِذا صَلَنَ © أَرََيّتٌ إن كان 
عَلَ أهدئ ج أر أمْرَ بآلتَقوَئا © أرَءَيْتَ إن كذّب وَتَوَلْ :2 ألز يحل بأنّ لله يَرَئ :7 كلا 


ا -_ 


لين نَم يَنَعَهِ لَحَقَمًا بالمَاصِمَة 2 نَاصِيَوَكَذْيَةٍ خَاطَِة © فَليَدَع اديه :2 سَكذع الزْبَاِيَة 


© كلا لا نْطِمَهُ وَأسْحذ وآقترب) [الآيات 19-6 / سورة العلق]. 

يعمد النص في قوله تعالى: (لَين لم ينعَهِلَتَسْمَعًا بآلَاصِيَة) إلى الإفادة من عنصر 
التصوير؛ فالصورة تعد استبدالاً من حيث بنيتها وتعد من حيث وظيفتها للإقناع 
والتأثير تعويضا للمعنى أو المفهوم وتصويرا له وتقديمه تقديما حسيا!!) 
هذا النص على الكناية» فصورة العذاب كما يصفها النص لا وقعها وتأثيرها البالغ 
في مجتمع كالمجتمع العربي» فأي صورة من صور العذاب أو ال هوان أخف وأيسر في 
وقعها من هذه الصورة الى رسمتها الكناية فتصويره مكبلا بالأغلال أو معذبا في 
جهنم أو أي شيء من ذلك لا يبلغ منه ولا يبحط من منزلته في مجتمع ما يبلغه 
التصوير الكنائي هذا'")؛ فالقبض على شعر رأسه بهذه الصورة يقتضي أحد أمرين 
إما ((لضربه أو لجره)'”؛ فالمعنى في البناء الكنائي لا يأتى مباشرا وإنما ينبشق من 
وظيقة الإثبات والاستدلال التى تمتاز بها الطريقة غير المباشرة في الكناية ف((طريق 
العلم بما يراد إثباته والخبر به في الأجناس الثلائة التى هي الكناية والاستعارة 
والتمثيل المعقول دون اللفظ من حيث يكون القصد بالإثبات فيها إلى معنى ليس هو 

فغتن اللقظ ولكنه معن عذال فت اللقظ عليه و 1 


؟ فقد قام بناء 


(1) الحجاج في القرآن الكريم :2/ 555. 

(2) الكتاية في القران الكريمء أطروحة دكتوراهء احمد فتحي رمضان. كلية الآداس. جامعة 
الموصل. 1996 / 201. 

(3) التحرير والتنوير: 30/ 450. 

(4) دلائل الإعجاز / 339. 

(*) وقد يرتبط النص بسبب النزول لقول أبي جهل ((لئن رأيت محمد يصلي في الكعبة لأطأن 
على عتقه). لباب النقول في أسباب النزول / 807. 





السفع بالناصية 





ولعلنا نجد معنىّ مضافا للبنى التركيبية التي اعتمدت التعبير غير المباشر عن 
المعنى من خلال تفاعلها مع البناء النصي كله فقد توالت بعد افتتاح النص 
بالخطاب المتوجه إلى الرسول(888) بوصفه المتلقي الأول بالفعل (أَرَمَيْت) أوصافا تبين 
حقيقة الجرم الذي جاء التعبير عن عقابه باسلوب غير مباشر محققاً بذلك مضاعفة 
المدلول معضدا بأسلوب القسم المؤكد (آلَذِى يَتْعَئ :2: عَبَدًا إِذَا ضصَلَنَ) يحاول النيل من 
(عبد) لله تعالى في وضع يتشرف به أي مخلوق عند اتصاله بربه المستحق منه الدعاء 
والتقرب. فهو يقصد أبعاد هذا العبد عن غايته من الصلاة» لذا فالنص ينال من هذا 
المتكبر بطريقة تدل على الإهانة والذل لأن السفع بالناصية ((لا يكون إلا ممع مزيد 
التمكن والاستيلاء ولآن عادة العرب ذلك مع البهائم))''» وبذلك تصبح مرتبته 
مساوية لمرتبة الحيوان التي هي أدنى منهء ويؤكد ارتباط هذه العقوبة بأول حالة 
تعجب منها النص بفعل (أَرَمَهْت) الذي يستعمل في مقام تعجب من حال أو للذي 
رأى حالاً عجيبة والرؤية علمية: أي: أعلمت الذي ينهى عبدا© قوله في السياق 


(1) روح المعاني: 30 / 187. 
(2) التحرير والتنوير: 30/ 446؛ والتفسير الكبير: 32/ 24-23. 


اللاحق: (كلآ لا تْطِعَه وَآَسْحُد وآقترب). 

وقد تناولت نصوص كثيرة إرتكاس الإنسان إلى المرتبة الحيوانية الأدنى مفيدة 
من انفتاح حقل دلالي على آخر ففي قوله تعالى: (وا تُطِع كل حَلَافبِ مين :2: هَمَازٍ 
سن بهم وه ماع للختر مت يرج غفل بعد ذلكريِم :2: أن كت ذا مَالٍ وين © 
إِذَا تت عله ءَأيُّكا قات أطي الأوليرت #9 سَتسِمُهُء على الُْرَطُوم) [الآيات 10- 
6 / سورة القلم]. 

ففي قوله تعالى متوعدا: (سَنْسِمُهُء عَلَى الْدُّيَطُومِ)ء كناية ((تعتمد العدول من 
لفظ يقرر المعنى حقيقة إلى لفظ آخر يؤدي هذا المعنى في شيء من (التأويل) على أن 
تكون هناك علاقة لازمة بين اللفظين فيما يؤديانه))'''» تقوم على علاقة اللزوم 
وهذه بدورها تحد من حرية حركة التأويل البياني» وتعود حركة الانفتاح تلك عندما 
يحاول المتلقي الوصول إلى البنى العميقة من خلال الأواصر التى تمتد بينها وبين 
السياق الذي ترد فيه (السابق واللاحق)؛ فالكناية التي وردت في هذا النص تقنضي 
أن يكون هذا المتحدث عنه (خرطوم) وهذا اللفظ لازم لحيوان (الفيل أو الختزير). 
فيعدل عن ذكر أنفه فيضخم قبحه ويمثل بحيوان له خرطوم؛ ويتجلى القبح في 
العدول عن الأنف إلى الخرطوم فهاهنا هبوط بادمية المفتون الشرير إلى دونية البهائم 
والسباع2» وقد حقق ورود هذا النص في السياق المقالي هذا تقابلاً بين الصفات 


المذكورة للشخص الذي رسم ملامحه النص في قوله تعالى: (خَلَافِي هين © عَمازر 


(1) يبناء الصورة الفنية في البيان العربي. كامل حسن البصير / 328. 
(2) التعبير البيانيء عائشة عبد الرحمن: 2 / 62. 


ام نمم ما للخو ممت أَئِيمٍ © عَكَلٍ بعد ذلك رَمِ) وقوله في مستهل 
السورة: (وَإِنتَ لَعَلى خُلْقِ عَظِيمٍ)» وتأتي خصوصيّة التعبير غير المباشر عن عذاب هذا 
الموصوف من جنس عمله؛ فلئن كان (نماما همازا) وهي صفات سلبيّة تشوه 
إنسانيته. جاء تمثيله هذا التشويه بوصف أنفه ب(الخرطوم)»؛ فهو يعيب الناس 
ويوقع الخلاف بينهمء والوسم للؤبل ونحوها ((جعل سمة ا إنها من مملوكات 
القبيلة أو المالك المعين» فالمعنى: سنعامله معاملة يعرف بها أنه عبدنا وأنه لا يغنى عنه 


ماله الوه نا )01 


» فضلاً عن ارتياط المدلول الثاني بمرجعيّة المتلقي لأن 
((الوجه أكرم موضع في الجسد والأنف أكرم موضع من الوجه لتقدمه له. ولذلك 
جعلوه مكان العز والحميّة.. فعبر بالوسم على الخرطوم عن غاية الإذلال والإهانة 
لأن السمة على الوجه شين وإذالة؛ فكيف بها على أكرم موضع منه))'” » وقد يعود 
ذكر الأنف هناء لآن الكافر إنما بالغ في عداوة الرسول () وني الطعن في الدين 
الحق بسبب الأنفة والحمية فلما كان منشأ هذا الإنكار هو الأنفة والحمية كان منشأ 
عذاب الآخرة هو هذه الأنفة والحمية””» بل إن جزاءه يبلغ من الخزي والفضائح ما 
يصير به شهرة بين الخلائق في الدنيا والآخرة (سَنْسمُْه) أي نجعل ما يلحق به من 
العار في الدارين كالوسم الذي لا ينمحي أثره ... وسما مستعلياً عليه بوضوح جدا 
لكرن متكارين الثانس وفشيجنة لتزية دوذلا وعاراموعو هك الألق نيا للامكيانة 


(1) التحرير والتنوير: 29 / 77. 
(2) الكشاف: 4 / 5388. 
(3) التفسير الكبير: 30/ 86. 


والاستخفاف”''» فصفاته استحالت خرطوماً لبيان مدى تشويهها لبشريته ومن ثم 
مضاعفة المعنى (وسم على الخرطوم) زيادة ثبات للصفة المشوهة وتقبيح؛ وهكذا 
يكون القصد من وجود هذه الحيوانات في الصورة تبين تدني مستوى الكافرين 
وشناعة تصرفاتهم وبعدهم عن الصفات الآدميّة وكثيرا ما شبه الكفار بالأنعام 
والدواب لينفي عنهم صفة التفكير ويأتي الحيوان بالدرجة الثانية من التدرج لأنه 
يتسم بالحركة» والقرآن باستخدام الحيوان يثبت الحركة فيهم ويؤكد تسلط الغرائزء 
وكل ذلك لأجل توصيل صورة القبيح في اسمى شكل مؤثر؛ فالناحية خصت 
بالدواب عموما وهي في الآية تدل على تحقير الكافر ومهانته فهو كالبهيمة تضرب 
ناصيته2. 

ويمكن أن نلحظ حركة ١‏ مدلول داخل النص والتى يسلم بعضها للأخر أي أن 
يرتكز المدلول الثاني على المدلول الأول في انطلاقه» ويتحقق هذا في بعض الصور 
من ذلك تصوير حال المشركين في قوله تعالى: (مَثَكْ الذيرت أحدُوا مِن دور آله 
وما مَل العدحكبوس اد بيد وإنا درت ابوت لبت العدكبوس لد حكائرا 
يُعَلمُورت) [الآية41 / سورة العنكبوت]. 

فالذلول الأول فيد انيت التكوت اوشة اموت ونخه يظلة المدلذك 
الثاني إذن أولياؤهم وهم الأصنام أركان هشه. ونلحظ التقابل بين اتخاذ المشركين 
من دون الله واتخاذ العنكبوت بيتاء فالمراد التركيز على الحركة المتحققة بالفعل 


(1) نظم الدرر: 20 / 305. 
(2) حمالية المفردة القرآنية في كتب الإعجاز والتفسير. احمد ياسوف / 133. 


(أعندَ) فالمراد التركيز على علاقة المشركين بالأصنام والتى تساوي العنكبوت 
وعلاقتها ببيتهاء حركة العنكبوت في اتخاذ البيت تساوي حركة المشرك في اتخاذ الآله 
لأن الحركتين تلتقيان في الغاية العامة (للبيت والآله) وهو طلب الحماية والأمن 
والاستقرار والراحة والسكينة. وكلاهما انتقضت فيهم الغاية لأن بيت العذكبوت 
استحال مصيدة لزواره وأهله خصوصا وأن النص ركز على أنثى العنكبوت”* 
(ادَدْتَ) فهو بيت محطم ماديا (مادة بنائه خيوط) لا يقي من حر ولا برد ولا يجير 
أوياً ولا يريح اويا نويا (للمجزرة التى تحصل فيه ابنداءً من الذكر وانتهاءً 
بالغاية من إنشائه اصطياد الحشرات). 
تمتص الحياة 


1 


الشرك - الموت 


التوحيد > 0 


فتستحيل الحشرات التى تقع في شباك هذا العنكبوت هياكل خالية من الحياة 
لأنها تمعتص منه ما يتقوم به في حياته وتبقى منه الأجزاء الصلبة من غير نفع؛ 


(#) فغالبا ما تقتل الأنثى ذكرها بعد عملية الجماع مباشرة فضلاً عن استخدام العنكبوت السم 
لتخدير الفريسة وقتلها فهو يتغذى على الحشرات الصغيرة الى يصطادها بوساطة الخيوط التي 
ينسجهاء أو أن يغرز بعض الإنزيمات الهاضمة التى تساعد على ال هضم الخارجي لبعض أجزاء 
الفريسة؛. فيمتص العنكبوت عصارتها فقط أما الأجزاء الصلبة منها فيتركها. اللافقريات» زهير 
محمد الشاروك. ونهم شليمون كوركيس / [441. 

(1) التفسير الكبير: 25/ 67. 


فتبقى عالقة في خيوط هذا البيت من غير حياة» أما فيما مخص الآلة؛ ((فينبغي أن 
يكون منه الخلق والرزق وجر المنافع» وبه دفع المضار ... فأن من لا يكون كذلك 
فهو والمعدوم بالتسبة إليه سواء))' » وتعطينا دلالة العموم في الاسم الموصول 
(الين) في قوله تعالى: (مَكلُ اليرت أَعخَدُوْ) انفتاحاً في زمن الخطاب والمخاطبين 
المشمولين بمضمون الخطاب. فلتحقيق انتماء النص إلى الكل يكون الذين اتخذوا من 
دون الله تعالى أولياء متعلق بمرجعية نصية يدخل فيها المذكورون في النص (قوم 
نوحء وقوم إبراهيم» قوم لوطء قوم شعيب. عاد وثمود وقارون وفرعون. هامان). 
ويدخل في هذه الدائرة المقصودون الأقرب زماناً النصارى واليهود والمشركون الذين 
عبدوا الأصنام أو الملائكة» فكلتا المرجعتين تحيل هذا الصنف من البشر إلى المرتبة 
الأدنى» فسلوك قوم نوح وقوم إبراهيم ولوط وشعيب (عليهم السلام) الذين عائثوا 
في الأرض فساداً أشبه بسلوك العتكبوت التى تحتمي بخيوط فقد كان ((مشل لحقيقة 
القوى المتصارعة إن هنالك قوة واحدة هي قوة اللّه وما عداها من قوة الخلق فهو 
كالعنكبوت الضعيفة تحتمي ببيت من خيوط واهية فهي وما تحتمي به سواء)). 

وفي قوله تعالى: (نَكتَ يَذَآا لى لَهَسٍ وَتَبَ © مآ أغت عَنَهُ َال وَمَا كسب :7 
سَمَصَلَن تارًا ذَاتَ لَب © وَآمرَأته. حَمَالَةَ الحَطب :2: فى جمدمًا حَبل ين مَسَد) [سورة 
المسد]. 


صصص مي 


في قوله تعالى واصفاً امرأة أبي لهب باحَمَالَة ألَحَطَبِ)ء إذ تتعدد الدلالات أو 


(1) التفسير الكبير: 25 / 68. 
(2) في ظلال القرآن:5/ 2736. 


أوجه التأويلات لفهم هذا التركيبء فالصيغة البى جاءت بها (حَمَالَة) على وزن 
(فغالة) ضتخة متالقة فنها ولالة على الامتكرارية وترائز صدون هذا العسل منرارا 
فهي صحبة لا انفصال لها ويقتضي كونها (حَمَالَة الحَطي) عزم النيّة على (الإحراق) 
ذلك أن الحطب هو مادة الحرقء كما أن دلالة حمالة على الاستمرار يتناسب مع 
وصف النار بأنها ذات لهب أي أنها: ثانا لا شتكن وليك آنداء فقينه اعد تكانة 
بأشد ما يكون من الحرارة» فقد تكون النار جمرا وتنطفئ عن قرب لكن هذه لا تخمد 
أبدا'''» وهنالك معنى قريب يذهب إليه اللفظ يعتمد فيه على المرجعيّة التاريخية أنها 
كانت تحمل الحطب لتضعه في الليل في طريق النى (2) الذي يسلك منه إلى بيتف 
درن اللمنة وفندا وعدارا متها دن كيان وس ل لطن لين جين 
محري سس ب ارا عرد ول لطا اجون جني 
زوجها فضلاً عنهاء وفي هذا سخرية منهاء وجعل عذابهما على يديهاة “بكم 
التركيب اللفظي إلى دلالة أخرى منطلقة من سطح اللفظ أيضاً فتكون هي قملا 
تحمل الحطب على ظهرها ((لشدة بخلها))””؛ فيكون وصفها عيبا لحق بهاء ويمكن 
أن يتعلق هذا النص بفكرة أو يلتقي في بعض من تفاصيله وأبعاده الدلالية بفكرة 
موجودة في ذهن المتلقي إلى أن (حَمَالَة ألَحَطّب) هي التى تمشي بالنميمة بين الناسء 
قال الزمخشري: ((وقيل كانت تمشي بالنميمة» ويقال للمشاء بالنمائم: المفسد بين 
الناسء يحمل الحطب بينهم. أي: يوقد بينهم النائرة ويورث الشر))”'. وذلك أن 


(1) نظم الدرر:22/ 338. 

(2) في سورة اللهب دراسة بلاغية؛ احمد فتحي رمضان. آداب الرافدين؛ العدد 31. 1998. 
(3) روح المعاني:30/ 480. 

(4) الكشاف: 4 / 815. 


النية وراع الأمرين واحدة وهي إضرام العداء وَالصو وتفريق الناس والأذى. 


لاز 
على الحيقة 5 . ش 
حائة ل هه الحطب - وقود النار - تأكل التار الطب عم 8 
1 معارب للإحراق إِ إعنادها للإحراق / ر وأفى 
للثاس 


5 على الحاز النميمة - إيقاع بين الناس تثير الفتن - يأكل الناس بعضهم بعضاً 


وراء الأمرين هو إضرام العداء والشر وتفريق الناس والأذى. ويتسع الإطار 
المرجعي لدلالة اللفظة فتكون ((حمالة الخطايا والذنوب من قوفم فلان يحطب على 
ظهرة إذا كان يكتسب الآثام والخطايا والظاهر أن الخطب عليه مستعار للخطايا 
مجامع أن كلا منهما مبدأ للإحراق)'!'؛ فالخطايا والحطب مسوغان للإحراق؛ فكلما 
ازدادت الخطايا زاد حملها وانحنى ظهرها زيادة في إذلاها. 

والذي يتضح أن وصفها بهذه الصفة التى تصاحبها فيه اهانة وتحقير لها وهمي 
التي تتباهى بنسبها ومكانتها وأهلها بين الناس» حيث يصورها السياق ترتدي زي 
الحطابين مع الحبل الذي وضعه في عنقهاء لتكتمل أبعاد الصورة فهو حبل ((من 
ليف قد فتل فتلا شديدا تعذب به يوم القيامة))» ولزيادة في تحقيرها جعل ما 


تحطبه يستعمل لإيقاد النار التي تحترق وزوجها به. 


(1) روح المعاني: 30/ 480. 
(2) تأويل مشكل القرآن / 161. 


تحطب لزوجها جل جليان 
على ظهرها 
الفن 
تضع الحطب في طريق 5 0 
الرسول الرسول 


كس اعسا 


3 0 
- 


ويوحي لنا هذا المعنى بأنها كانت هي من يساهم في تحريض زوجها وقومها 
لمعاداة الرسول (#5) ويوحي لنا السياق الذي وردت فيه هذه البنى أن يكون حملها 
الحطب في الآخرة وذلك لأن المقام كان مقام ذكر عذاب أبي لهب ثم قال (وَامراَته) 
فكان اتصال الضمير بها العائد عليه فيه زيادة تحقير وإهانة له وهو أيضاً نوع من 
أنواع العذاب لكليهماء فهي تحطب لزوجها وتضرم لنيران ليحترق وتحترق مع 
فالنص يحاكي مرجعيات المتلقي ويعتمد في تصوير تشويه حاها وتقبيح فعلها على 
عالم المخاطب المعرفي (النميمة» الخطاياء البخلء إهانة بإنزالهاء منزلة العبيد). 


جدول (2): خاص بنماذج الجملة التأويلية نط ي غير الباشر ( 


0 


دين سفوا كل الى ينعق 


آل 
لاد دُغَاءٌ وَنْدَ+ مم 


قل لك أَقُولُ لكْدْ عددرى حَرْآِنُ آلله وآ ا لْعَيبٌّ 
ولا مول لك إى متم إن نيع إلا ما وحن | 

هَل يَسْتَوى الأعمى وَالبِصِرٌ أََدا تنفكرون 

الر حِحَبُ أنه إليك بِتْخْرِجَ آلناسَ مِنّ 
آلظُمت إلى الثور بدن رهم إل مِرَط الْعَزيرٍ 


الى ال كين 


د :سملو لا يَقَدودُ عَلَى سَىْءٍ وَمّن 


عد 
قف نا زا سا يبنا ملا حفر 


عمو 


يستؤور انه لله با بل أكترهم لذ يُعلمون 


مَثَلةُ وجلا فيه شُرَكام 0 مُتَسسُونَ وَرَجُلا 
لما جر هل وِسَتَويَانٍ معلا * الحمد الوم 
لا يعُلْمُونَ 
هو النزى يُقزْلُ عل تدم :"قت يبت ليحر جم 





- م 1 , 859 ع 2 ير 
يّنَّ المت إلى آلثور وَإِنّ الله ب روف وحم 
َع ألذبين حُمِلوا الغؤزلة كُمّ لح حَمِيُوهَا كمْقلٍ 


عر مر 


لْحِمَارٍ حمل أشفانا" تسن نّ مغل لْعَوَرِ الدِين كدَّبُوا 
ايت أله واه لاجدى القره لين 


كلا إن الإنسسن ليطن © أن رَدَاهُ حتفي 
لتساك ِتَ أأنرى يُنغى 

كت يذ لي لَبَب :: تت © مآ أغنى عَنْهُ ماله وَمًا 
َب ::: سْيْضَلن قارًا ذَاتَ لطي © وآمراثفر 


ا ا 


حَمَالة الحَطب :5 في جهرهًا حَبَل ون مسد 





ثانيا : الإشاري بالمفردة (الاختيار) : 
1 -الإشاري المباشر: 

يمتد محال التأويل إلى المفردة الواحدة بوصفها طاقة دلالية قابلة على توليد 
المعاني وتنطلق طاقة الكلمة وقدرتها على الحركة من صعيدين؛ الأول: كونها 
موروثاً يتحرك من نص لآخرء والثاني: كونها تتحرك أيضاً بين المدلولات بحيث أنها 
تقبل تغيير هويتها ووجهتها حسب ما هي فيه من سياق جعل منها موضوعاً لتعدد 
الاحتمالات الدلالية والتى يرتكز فيها المؤول على حقيقة استقرائيّة تجعل للكلمة 
بعدين أساسيين تتحرك فيهما: بعد آنيا وآخر تارتياء ورصيدها يمكنها من منح 
إيحاءات متعددة المضامين. وهذا يفتح يحاها لتكون قادرة على الدلالة, إلا أنه لا 
يمكن فهم كل كلمة على نحو تام بمعزل عن الكلمات الأخرى ذات الصلة بها التى 


2) 


يتحدد معناها' '» من هنا يتشكل النص بوصفه بنية تحتوي على العلاقة الموضوعية 
التى تظهر بها معاني كل مفردة من المفردات. فيتشكل النص من العلاقات المتداخلة 
بين مفرداته وتراكيبه. وتقوم هذه المفردات مقام الدوالء أو وسائل الاتصال بين 
النص والمتلقيء فهي تنقل علاقاتها المتشابكة بين النص إلى المتلقي» لذا فعمليّة إدراك 
المتلقي للنص لابد من أن تمر على المفردة الواحدة” وتستنطقها للكشف عن 
علاقاتها بالمفردات والتراكيب الأخرى والخروج منها إلى المعاني والدلالات التي 
تنتجها مجتمعة في نسقها البنائي» ويتحرك الملتقي وفق ما يستدعيه النص لوصف 
المفردات اللغوية التي يتكون منها تعدد المعنى» ومن ثم على البنية اللغوية التي 
شكلت هذه المفردات. فيعتمد على اختيار عنصر لغوي أو أكثر في النص دليلاً على 
تفرده» وتبرز في النص ملامح لها وظيفة إيحائية تتجاوز مجرد وظيفتها اللغورية من 
خلال تجاوز حدود الدلالة المعجمية إلى اتساع الدلالة بتفاعلها النصيء فالنص 
يفرض على القارئ ((أن يتبع المضامين المتنوعة فيه وفق طبيعة مبادئ الانتقاء 
والربط ووظائفها بغية التوصل إلى الأجوبة المناسبة))”©. إن توظيف المفردة أو 
الكلمة بهذا المعنى أو ذاك يجردها من مواضعتها استعدادا للائفتاح على معنى آخر 
وهكذا فإن الدال والمدلول لكلمة ما لا يوثق بينهما أي اتفاق أبدي بل مبدئيء وأن 


(1) دلائل الإعجاز / 416؛ واللغة والمعنى والسياقء» جون لاينز / 53. 

(2) اللف والنشر في القرآن الكريم. فايز القرعان. أبمحاث اليرموك. العدد (1). المجلد (13). 
5 / 99. 

(3) الإبداع والتلقي في ضوء الدال والمدلول. عبد الجليل مرتاض. الموقف الأدبي؛ العدد 354. 
0 دمشق / 75. 


الأمر لا يتعلق إلا بتزاوجات متقابلة بدون تنافر ولا أتلاف. وني هذه الحالة تعمل 
الدوال والمداليل في شبكتين: إحداهما أفقية وتتعلق بالدوال التي هي أول عرضة 
للنطق والكلام. أو عمليّة التكلم وأخراهما عموديّة تستقبل المداليل غير المتناهية”' 
وإذا عدنا إلى مفهوم عبد القاهر للنظم ولحركة المتلقي نجده يقول: ((وأما نظم الكلام 
فالأمر فيه أنك تقتفي آثارأ للمعاني وترتبها على حسب ترتيب المعاني في النفس 
وليس هو النظم الذي معناه ضم الشيء إلى الشيء كيف ما جاء أو اتفق. والفائدة 
في معرفة هذا الفرق. أنك إذا عرفته عرفت أن ليس الغرض بنظم الكلام إن توالت 
ألفاظها في النطق. بل إن تناسقت دلالتهاء وتلاقت معانيها على الوجه الذي اقتضاه 
العقل))” . ونجده في أسرار البلاغة يؤكد أن الكلمة المفردة التي تتكون منها اللغة 
((تجري محرى العلامات والسمات ولا معنى للعلامة أو السمة حتى يحتمل الشيء 
ما جعلت العلامة دليلاً عليه وخلافه)). فتتميز العلامات اللغوية -كما تتميز 
بقابليتها للدخول في علاقات تركيبية- بقابليتها على التحول الدلالي بحيث تتحول 
العلامة في سياق بعينه إلى علامة ذات دلالة مركبة يتحول مدلوها إلى دال يشير إلى 
مدلول آخر. ((ويحصل الامتداد الأسلوبي حين نيد الكلمات في البنية الفوقية تنزاح 
عما هي عليه في البنية التحتية فتحدث بهذا أثرا في الملتقي))". وقد انطلق الأثر 


(1) الإبداع والتلقي في ضوء الدال والمدلول؛ د.عبد الجليل مرتاضء مجلة الموقف الأدبيء العدد 
4 2000, دمشق / 78. 

(2) دلائل الإعجاز / 44-42. 

(3) إسرار البلاغة: 2/ 248؛ وإشكالية القراءة واليات التأويل / 112. 

(4) مقالات في الأسلوبية / 413. 


الذي يحدثه النص في المتلقي من الكلمة؛ لكونها تؤسس وظيفتها بعلاقتها 
بمجاوراتهاء وهذه العلاقة تتكون بشكل تدريجي مع كلمة تبرز في الجملة لتكون 
يرا علاقات تجاورية هي وظيفة الوحدةء واختيارها هو علاقة غياب». وهو ذو 
طبيعة إيحائية تقوم على إمكان الاستبدال على محور عمودية كل كلمة في آية جملة 
فهو اختيار حدث من سلسلة عمودية من الكلمات التى يصح أن تحل محلها''". 
فاللغة إذن ثنائية البنية» فثمة بنية ثابتة لا تتحولء تشكل المحتوى اللساني أو 
اللغويء. وأخرى متغيرة» هي ضرب من التنويع على تلك الأولى» وفيها المحتوى 
الأسلوبي الذي هو شحنة ذاتية تنضاف إلى البنية الثابتة الموضعية المؤهلة لأداء 
الأخبار متفصلاً عن المخبر. ويظل الفرق بين متكلم وآخر كامناً في الجزء التحول 
عن هذا الثابت”. فاحتشاد والدلالات القائم على تفاعل الحمولة الدلالية المعجمية 
مع الدلالة الإيحائية يؤزم العلاقات فيما بين المفردات» فيمنح النص منطلقا مغايرا 
للمألوف فيشتغل في فضاء النص أكثر من دلالة من المفردات المولدة للمعاني 
المتعددة يمكن أن يشتغل خصوصا في المجال القتصصي على ثلاث مستويات من 
المر جعيات: 

الأولى: تتعلى بالسياق والمقام الذي وجدت فيه. 

الثائية: تتعلق بالمعرفة الخلقية. 


الثالثة: أكثر ما تكون نصية قريبة من مفهوم (التناص). 


)210 التحليل السيميائي لعن الرسم» الميادئ والتطبيق» أطروحة دكتوراه. بلإاسم غخمد جاسم. 
كلية القنون الجميلة. جامعة يغداد. 1999 / 29-28. 


((إن تحديد الدلالة وفهم المعنى يتم بشبكة من العلاقات تبدأ بالكلمة وتتوزع 
في النص كله ضمن سياقه المقالي والحالي» وإذ تحتل الكلمة مركزأ محورياً في الدرس 
الدلالي بمستوياتها المعنوية» فهي ذات دلالة معجمية عامة تتشكل أولاً بالصيغة”". 
((وقد تتعدد الدلالات فتخرج من الدلالة المعجمية إلى مستوى الاستعمال المجازي. 
فتشير إلى مدلول آخرء وهذا يعنى أن الكلمة بوصفها علامة لغوية مفردة لا تعني 
شيئا محدداً إلا من خلال التركيب الذي يكسبها معنى لا يكون ا في حالة إفرادهاء 
ومن هنا تيرز أهمية التركيب بوصفه تفاعل دلالات العلامات ودلالات التراكيب 
معا))”. من هذه الحركة للمفردات يبرز لدينا مستوى آخر من التعامل مع المفردات 
واختبارها في مجال التأويلء ويفيد هذا النوع من العلاقات التى يقيمها اللفظ مع 
السياقات التى ورد استعماها فيه فهذه السياقات بدورها قد منحت اللفظة تراكمات 
دلالية» فاصبحت في ذهن المتلقي (معرفة معجمية)» ملتصقة بتلك اللفظة بغعض 
النظر عن كون المعنى الذي يعرفه هو الأصل في التواضع أو أنه لاحق به؛ ((فالكلمة 
التى يرجع بها إلى معناها اللغوي إنما يطلب مدلولها كما كان يتحدد داخل المنظومة 
اللغوية التى تنتمي إليها وبالتالي فهي لابد أن تحمل في معناها اللغوي قليلا أو كثيرا 
من خصائص رؤية أهلها للعالم وكيفية مفصلتهم له وطريقة تفكيرهم في 
ظواهره))””“'. ويعد جهد المتلقي في اكتشاف الدلالات التى استمدتها المفردة من 


(1) اللغة والمعنى والسياق / 1 البنى والدلالات في لغة القصص القراني. أطروحة دكتوراه. 
عماد عبد يحيى. كلية الآداب. جامعة الموصلء 1992 / 28. 

(2) مدخل إلى السيميوطيقا: 11-10/1 و105-103 وعلم الدلالة» بالمر / 77. 

(3) بنية العقل العربي / 15. 


تفاعلها مع السياقات التداولية التي وردت فيهاء وهذا بدوره يشخص الحقول 
الدلالية التى يمكن ها أن تنفتح على غيرهاء وعندما كان هدف المؤول أو العمل 
الإتصالي هو الوصول إلى الفهم. فإن قراءة السياقات التداولية تعد عملية تفسير لا 
ترتقي لأن توصل إلى الفهمء فيجتاز المؤول هذه العملية ويحاول بيان أثر هذه 
المدلولات في سياق النص العام» والتى استفزت بدورها معرفة المتلقي» فاللغة بنية 
علاقات مكتفية بذاتها لا أهمية لأجزائها المكونة لها إلا بالتفاعل فيما بينهاء ولا 
كانت اللغة وسيلة اتصال. فالمعنى بهذا أن المعنى يكمن في الفعل الاتصالي بكله 
سياقا ونسقا وعلاقات ووسائل اتصال))'". فنلحظ في قوله تعالى: (فَالْتَفَطَه َال 
فرعت لِيَكُونَ لَهُمَ عَدُوًا وَحَرَنا ' إرك فرغؤت وَمَْمَيَ وَجُنُودَمُمَا كَانُوا 
خطييت) [الآية 8 / سورة القصص]. 

وكأن الجملة الإسمية المؤكدة جاءت بياناً لحالة هذه المجموعة البشرية يعمق هذا 
البيان» ما لكلمة (الخاطئين) من رصيد ذهني عميق متعلق بالنص ورصيد معجمي 
متعلق باللفظة» ثم حضور دلالة الثبوت في الجملة وهذا يجعل ما هو غائب في 
الجملة أكثر تما هو حاضر.ء فقد اختزلت هذه الجملة بكثافتها التعبيرية تفاصيل قصة 
موسى (548) وما لابس دعوته من أمور (شخوص وأحداث). ويمكن أن نجد دلالة 
الخطأ على صعيد السياق المقالي تنتسب إلى فرعون وهامان وجنودهما في كونهم 
أرادوا ما لا يحسن فعله واتفق منهم خلافه؛ لأن الدلالة اللغوية لمن ينسب له الخطأ 


(1) البنى والدلالات في لغة القصص القراآني. أطروحة دكتوراه عماد عبد يحيىء كلية الآداب. 
جامعة الموصل. 2 / 52 والبيوية وعلم الإشارة / 71 


تعنى ((من أراد شيئا فاتفق منه غيره))”"' فهم إذن مخطئون في الإرادة ومصيبون في 
الفعل. فهو مذموم بقصده وغير محمود على فعله؛ فقد تعمدوا ما لا ينبغي إذ أنهم 
((قتلوا الوفا لأجله ثم أخذوه يربونه ليكبر ويفعل بهم ما كانوا يحذرون))'”. ((فها 
هي ذي يد القدرة تلقي في أيديهم بلا بحث ولاكد بطفل ذكر وأي طفل ؟ إنه الطفل 
الذي على يديه هلاكهم أجمعين))””» وتخرج الجملة الاسمية اللتصدرة ب(أن) 
التوكيد لتكون بمثابة التعليل؛ فاللام التى في (لِيَكَونَ لَه عَدُوًا وَحَزَئَا) قال عنها 
الزمشري: هي لام كي الت معناها التعليل» كقولك: جئتك لتكرمنيى سواء سوا 
ولكن معنى التعليل فيها وارد على طريق المجاز دون الحقيقة لأنهم لم يكن داعيهم إلى 
الالتقاط أن يكون هم عدوا وحزتاء ولكن اللحبة والتبنى غير» أن ذلك لما كان نتيجة 
التقاطهم له وثمرتهء شبه بالداعي الذي يفعل الفعل لأجله وهو الإكرام الذي هو 
نتيجة انمجيء والتأدب الذي هو ثمرة الضرب في قولك: ضربته ليتأدب؛ وتحريرها إن 
هذه اللام حكمها حكم الأسد حيث استعيرت لا يشبه التعليل» كما يستعار أسد لمن 
يشبه الأسد'”“» ويمكن أن نستشف من دلالة وصفهم بهذه الصفة التى التصقت بهم 
أنهم أصبحوا مثالا للمخطيين بوصفه مفهوماً مبثوثاً بكل تفاصيل قصتهم (ظلمهم 
بنو إسرائيل وعبادتهم الأصنام وقتلهم الذكور من الأطفال وانتهاءً بعصيانهم 


وتمردهم على دعوة موسى (اكتيل))؛ فيكون في تربية عدوهم ومن هو سبب هلاكهم 


(1 ) المغردات / 131. 

)22 روح المعاني: 2 46. 

(3) في ظلال القرآن: 5/ 2679. 

(4) الكشاف: 3/ 394. والإتقان: 3/ 153. 


على أيديهم عقابا من الله تعالى لهم على خطئهم المتواصل في كل ما يأتون وما 
يذرون أي من شأنهم الخطأء لآن الله تعالى يعلم إمعانهم في الخطأ؛ فخطؤهم دائم 
لكن مستويات هذا الخطأ متفاوتة قابلة للزيادة والنقصانء لآن الصيغة التى جاء 
عليها الوصف هي صيغة (اسم الفاعل) المتأرجحة بين معنى الحدوث والتجدد وبين 
الثبوت والاستقرار؛ فهي لا تلغي بثبوتها دلالة الحدث ولا تعطي معنى الثبوت 
والتوقف ف((الثبوت في اسم الفاعل لا يلغي دلالته على الحدث. وإنمايدل على 
ثبوت الوصف بالنسبة للفعل))'''؛ فتأتي الدلالة هنا على تمكن الوصف بالخطأ 
منهمء وتعطي دلالة اعد كا بأن لفان لا محالة كأنه قدتم واستقر 
وثبت". والدلالة الأكثر بروزا في السياق أن يكون خطؤهم كامنا في رغبتهم تبليه 
((وهو من قتلوا لأجله الوفاء أي مع أنه تربى على أيديهم فهذا أبلغ في إذلالهم))2, 
ويطرح السياق العام مدلولاً آخر يرجع إلى سلوكهم بأنهم سيتخلصون منه إن تابعوا 
وترصدوا كل ذكور بن إسرائيل وقتلوه. وأفشل الله تعالى خطتهم تلك بأن جعلهم 
هم من يكونون سبب حمايته وخلاصه بتبنيه بقرينه التحدي التى أوجدها السياق في 
قوله تعالى: (مَالْتَفَطُهد َال فِرَعَوَت لِيَكُونّ لهم عَدُوَا وَحَرَئًا..): وقول 7 فرعون: 


ا > دم قار 


(1) معاني الابنية / 9. 

(2) التعبير القراني / 24؛ والبنى والدلالات في لغة القصص القرآني. اطروحة دكتوراه. عماد 
عبد يحيى؛ كلية الآداب» جامعة الموصل. 1992 / 117. 

(3) حاشية الجمل: 3/ 337. 

(4) سورة القصص.ء الآية / 9. 


هذا الجمع الكثر بقوتهم وسلطتهم وهو بضعفه ((مجردا من كل قوة ومن كل حيلة 
عاجزا عن أن يدفع عن نفسه أو حتى يستنجد؛ هاهي ذي تقحم به على فرعون 
حصنه وهو الطاغية السفاح المتجبر))''' ويمكن أن نجد للمفردة الخاضعة للتأويل 
جالاً دلالياً أو مرجعيات ثلاثاً: 


مرجعية ‏ متعلقة بالمقام والسياق (خطأ الرأي) 
مرجعية ‏ متعلقة بالمعرفة الخلفية (خخطأ السلوك) 
مرجعية ‏ نصية (تناص) (خطاعام) 

وفي قوله تعالى: (وَجَاممتْ سكَرْهُ امو بلق ذَلِكَ ما حت بفة مد © ونه ى 
آلصُو "َلك نوم آلوعمر (© وَجَامتْ كل نفس مها سَآيقٌ وَشهودٌ © لَمَدْ كتفي غَفلةِ من 
هَيدًا فَكُشفكا عَنكَ غطَاءَكَ فَبَصَرَك أآلْهَوْمَ حَدِيدٌ) [الآيات 22-19 / سورة ق]. 

فقد اسند المجيء إلى أمر معنوي وهو (السكرة) وفي استحالتها شيئا موجودا 
متحركا دلالة على شدتها الى تذهب العقولء وتذهل الفطن كما أن في الإسناد 
دليلاً على أن محيئها يؤدي إلى إظهار الحق ((فمعنى المجيء به هو أنه يظهره كما يقال 
الدين الذي جاء به النبى (28) أي أظهره؛ ولما كانت شدة الموت مظهرة له قيل فيه 
جاء به))”7» أو أن يكون إسناد المجيء دلالة على ((الحصول والاعتراء. وفي هذه 
الاستعارة تهويل خالة احتضار الإنسان وشعوره بأنه مفارق الحياة التى ألفها وتعلق 


(1) ني ظلال القرآن: 5/ 2680. 
(2) التفير الكبير: 28/ 164. 


بها قلبه))'''» فبعد ما ذكر استبعادهم للبعث والجزاء وأزيح ذلك بتحقيق قدرته 
تعالى وعلمه ((بين أن جميع أعمالهم محفوظة مكتوبة عليهم اتبع ذلك ببيان ما يلاقونه 
لا محالة من الموت والبعث وما يتفرع عليها من الأحوال والأهوال..))'. ومن ثم 
نحط اتعالاث الاق م ستكزة الوك إن وعلة اللشر واظبيات فنبيده للمدرة 
الثانية فعل الجيء إلى (كُلٌ كفس (وَحَآءتَ كل فس مُعْهَا سَايِقٌوَكِْودٌ)؛ ليشعرنا تكرار 
الإسناد إلى أمور لم نألف حركتها فهي أقرب إلى المعنويات منها إلى الماديات (سَكرة 
آَلْمَوْتِ) (والنفس) بأن يد القدرة ذاتها هي التى تحرك هذه الأمور؛ وذلك لإثبات 
الحق وإحقاقه. والمفردة التى تستوقفنا في هذا السياق هي (غْطَآءك) التى تعددت 
مدلولاتها استناداً إلى المعطيات السياقية القريبة والبعيدة والمرجعية المعجمية التى يعني 


203) 


فيها ((الغطاء ستر ما تحته.. ولا يكون إلا كثيفا ملاصقا))””. وني هذا السياق نجد 
معنى الغطاء يوحي بأنه ما يحجب الإنسان بشكل عام عن إدراك البعث وأهواله. 
فيكون مدلول الغطاء كل ما يعتري الإنسان من شكوك حول ما أخير به عن الموعد. 
أو الموقف الذي سيتعرض له أو أن يكون كشف الغطاء منطلقا من قوله تعالى: 
(وَجَآءتَ سَكَرْه المت يآلحق) ((بأن النفس البشرية ترى الحق كاملا وهي في مسكرة 
الموت» تراه بلا حجاب؛ وتدرك منه ما كانت تجهله؛ وما كانت تجحد؛ ولكن بعد 


فوات الأوان حين لا تنفع رؤية» ولا يجدي إدراك ولا تقبل توبة» ولا يحسب أيمان 


(1) التحرير والتنوير: 26/ 306. 
(2) إرشاد العقل السليم: 5/ 96. 
(3) الفروق اللغوية / 238. 


وذلك الحق هو الذي كذبوا ا 


المسد كله 


وهر الخفلة والإنهاك في 
قطاء العمين المحسوسات والآلف بها وقصر 
النظر حليها 
العقل 


ويمكن أن تتسع مدلولات هذا اللفظ استنادا إلى مرجعية من نخارج السياق 
ا حيط باللفظ فيكون معنى (غطاؤك). عماك وفيه أربعة أوجه: 
أحدها: إذا كان في بطن أمه فولد. 
والثاني: إذا كان في القبر فنشر. 
والثالث: وقت العرض في القيامة. 
والرابع: أنه نزول الوحي وتحمل الرسالة©. 

وقد يكون المدلول الرابع واردا إن كان الخطاب متوجها إلى المتلقي الأول 
ويكون الكشف متحققا بحركتى الموت ثم البعث؛ ((والذي كان يحجبك عن رؤيتهم 
من الغفلة بالآمال في الجاه والأموال وسائر الحظوظ والشهوات تحقيقاً لما له سبحانه 
من الإحاطة بالتقدير والتعجيز))””» ثم تأتي النتيجة السريعة (قَبَصَرْكَ ألْهَوْمْ حَدِيدٌ) 
المراد بها ((ما يراه الإنسان عند زوال التكليف من إعلام الساعة واشراط القيامة 


فتزول عنه اعتراضات الشكوك ومشتبهات الأمور يصدق بما كذب ويشر بماجحد 


(1) في ظلال القرآن: 6/ 3364. 
)23 نظم الدرر: 8 425-44 


ونكوق كأنه قن تقل بضرة يعد بوقوف واخد بعد كلال وتل::))""' . لعذ كان لظاهرة 
إيحاء الألفاظ بأكثر من دلالتها الظاهرة حضور فاعل في النص القرآني وفي القصة 
القرآنية شكلت هذه الظاهرة قيمة فنية تشرك المتلقي في تمثل الثراء المعنوي للفظ” 
قفي قوله تعالى: (وَتَادَئ فِرَعَوَنُ فى قَوْمِف قال يَمَرْرِ أليسَ لى مُلَكُ مِصْروَهَدذِه الأتهر 
تجرى من تحن فلا ” تَتَصِرونَ : + أمراناً حيرم ين هَددًا لَذِى هر مَهِينُ وَل ياد يرِين) [الآيتان 
1--52/ سورة الزخرف]. 

فقد ألبس السياق لفظة (مَهِين) دلالات انطلقت من مقام القول ومن علاقتها 
بالسياق السابق واللاحق, فالمقام مقام موازنة يعقدها فرعون أمام قومه فيما بينه 
وبين ني الله المرسل موسى (81نة). فتلازم لفظة (مهِين) دلالة الضعف والتذللء إلا 
أنها في هذا المقام اكتسبت دلالات أخرىء فيبدو من أسلوب فرعون أنه يريد بالمهانة 
هنا أن موسى (4ة) ليس ملكا ولا أميرا ولا صاحب سطوة ومال مشهود؛ في حين 
أن فرعون يمتلك هذه المميزات» يؤطر هذه الدلالة بل يعمقها أسلوب عرض هذا 
الوصف (أْم أكأ حير مْنَ مَندًا النزى هُوَ مَهِين). فاستعمال (همزة الاستفهام) و(أم) 
اللتين تتعاونان على أداء معنى التسوية بين المتعاطفين في طلب تعيين المستقل منهما 
بالحكم واستعمال اسم التفضيل (خير) الدال على علو منزلة المفضل. وهي دلالة 
لا تناقض دلالة التسوية في (همزة الاستفهام) و(أم)» فالدلالتان حين تلتقيان تؤديان 


(1) تلخيص البيان / 310. 
)22 النئ والدلالاات قف لغة القصص القرآني» أطروحة دكتوراهة. عماد عبد حيسى ٠‏ كلية الآداب. 
جامعة الموصل. 1992 / 279. 


م 


دلالة طلب تعيين المفضل”» فالأسلوب متضمن الحكم مسبقاً بدلالة (ث5ٌ 
تُبَصِرُونَ). فمن لم يجد فرعون أفضل فهو لا يبصر حتما. فيكون حاصل الكلام ((أن 
فرعون كان يقول أنا أكثر مالا وجاهاء فوجب أن أكون أفضل منك؛ فيمتنع كونه 
رشولاً من اق تخال» لأن فتضيب الدبوة يتقضى التتدومية والأخنين لا يكون عدوم 
للأشراف))”” أو أن يكون المراد أنه من ذلك الشعب الذي ذكرت النصوص 
استعباد فرعون لبن إسرائيل» فكأنه يشير بهذا إلى أنه من ذلك الشعب المستعيد 
المهين شعب بني إسرائيل))”» فضلاً عن أن طريق بناء الجملة بتوظيف عناصر 
أحالية كاسم الإشارة (هذا) والاسم الموصول (الذي) والضمير المنفصل (هو) كل 
هذه الكثافة في العناصر الإحالية تحقق فيها ((انتقل من تعظيم شأن نفسه إلى إظهار 
البون بينه وبين موسى (8ة) الذي جاء يحقر دينه وعبادة قومه إياهء فقال (أنَأ حَيِرٌ 
ين هَيدَا)ء فالإشارة هنا للتحقير وجاء بالموصول؛ لإدعاء أن مضمون الصلة شيء 
عرف به موسى (اكَة).. فهو الذليل الضعيف أراد أنه غريب ليس من أهل بيوت 
الشرف في مصر وليس له أهل يعتز بهم))”. فكأن كثافة العناصر الإحالية هنا 
جاءت لتأكيد هذا الكيان وتحجيمه بالإشارة إلى القريب (هذا) توكيد أن حجمه 
معنويا لا يزيد عن ما تعرفونه عنه من كونه من بني إسرائيل وأنه تربى في قصري. 
ونلحظ من خلال المقاربة الإحصائية لورود لفظ مهين أن السياقات التي 


(1) أساليب العطف في القرآن الكريم: 267. 
(2) التفسير الكبير: 27/ 219. 

(3) في ظلال القرآن: 5/ 3193. 

(4) التحرير والتوير: 25/ 231. 


وردت فيها هذه اللفظة حمسة عشر سياقا كلها جاءت 10 للعذاب» وقد تضمنت 
دلالة الذل والمهانة» فكان فيها مخاطبة لمعرفة المتلقى الذي كان يأبى الذل والمهانة؛ 
فهي مضاعفة للعذاب وتوكيد له كما أن فيها تهديداً ووعيدا بالإهانة والاحتقار. 


4 7 04 ا اق 5 
(َبَاكُو بضب عل عضب وَللكفِرِينَ عَذابٌ مرج ) من الآية 9/ من الآية 90 / البقرة. ‏ 


ل يُغص الله وَرَسمولة. وَيتعد ‏ مد ودود يد خله يا 0 14 / الساء 


من الآية 6 / لقمان 


من الآية 14 / سبأ 


الآية 30 / الدخحان 


الآية 9 / الحائية 


ا من الآية 5/ المحادلة 


(«تمَدُوا أ؟ لج قلا ع حير ا عد الآية 16 / الجادلة 


0 ل ة 2 مهي من الآية 37 / النساء 
قم :ا د هوم امه عره م م بع من الآية 102 / النساء 





0 ا سق ' وعدا ا د مهِيئا) الآية 1 / النساء 





من الآية 57 / الاحزاب 


الآية 69 / دك 





الست 0-0 
قوله تعالى: (وَلِِن سَأَلتَهُم ” 0 َنّ حَلَقَهُنَ العره؛ العم :: 
الى جَعَل لحم الأزض مَهَدَا وَجَعَلَ لَكُمْ فا سبل سبلا لَعلكم نه تيتدوة 2 وَالنزى تَرّلَ 
و الشماء ماء بعد مو كذالك عَرَّجُورَ .+ والنرى 00 
ا ا 0 :2 لِتَسْتَوُا على ظهُورهه ثم تَذ كوأ يعمة 
ربكم إِذًا 0 يتم عَلْمه وتقولوا .“+ من الزن سَخْرٌ لَمَا هذا وَمَا مكنا لَه مُغْرضنَ © وَإنآ إل 
رَيَنا لَمُقَلِيُونَ 2 وَجَعَنُوا لَه مِن عِبَادمء جْزْهً! إن الإنشرص لَكَفُورٌ منْ) [الآية 15-9 
/ سورة الزخرف]. 

فالنص يحمل عرضا جديدا بطريقة ة مكثفة لقضية التوحيدء فكونه خالق 
السماوات والأرض ومن عليهما يعكس عدم احتياجه لشيء وتيرؤه عن أي نقصء 
فتكون هذه الكيانات التى نسبوها لله تعالى موحية ضمنا محاجته» افتراءات لا صحة 
لماء لأن الوقائع التتى يعرضها السياق تنقضها والأدلة تفندهاء وتبرز في السياق مفردة 
(جْرْء) لتلقي بضلها على السياق كله الذي وردت فيه. فالدلالة المعجمية التى تحملها 
المفردة تلقي بما تحمله على السياق الذي ترد فيه وهذه حقيقة لا يكاد نص يستغني 
عنهاء فنلحظ كيف أن النص يستدعي مدلولات بعيدة من خلال الموروث المعجمي 
للفظة؛ فتستدعى دلالة النقص والجاجة لكون ((جزء الشيء ما يتقوم به جملته. 


كاعراء الافحةع ارام التق جز احزاء السافة فين العنات))' ".واد مادا إل 
التركيب الذي أحاط باللفظ نجد إسناد الفعل (جَعل) إلى ضمير الجمع يدل على 
امتداد مساحة القائلين إلى الفرق الثلاث اليهود (عزير) والنصارى (المسيح) 
والمشركين (الملائكة). والجملة بوصفها تركيبا كاملا توحي بالعجب من هذا الخبر 
الذي يرويه النص. فالجعل ((تصيير الشيء على حالة دون حالة؛ أو إيجاد شيء من 
شق وكرييه ان الله بال على الشيء ما أو بايلاة)01. وتقف موهنا 
وجود حركة تغير من وضع الشيء أي وضع آخر يتكلف. فهم يقلبون الحقائق 
وفعلهم ذلك نابع من ((غبارة في الرأي تعرض للمقلدين في العقائد الضالة لأنهم 
يلفقون عقائدهم من مختلف أراء الدعاة فيجتمع للمقلد من أراء المختلفين في النظر 
ما لو اطلع كل واحد من المقتدين بهم على رأي غيره منهم لأبطله أو رجع عن 
الرأي المضاد له))'©. ويوحي لنا التركيب المكتنف بضمير الغائب دلالة الاستتار في 
الضمير المعبرة عن معتقد في عقوم الفارغة فهي الصورة التى رسموها في داخلهم. 
والتى ينقضها الواقع. فمتى ما واجهت النور تهاوت لاصطدامها بالحقيقة. فكأن 
عدم التصريح وذكر اسم (الله) تعالى فيه دلالة على أن ما جعلوه من نسبة أليه ليس 
(لله) الذي يعرفه الرسول (25) والمؤمنون. وإنما هو محاكاة لمعتقدات نشأت في 
الظلام عاجزة» فعندما كان السياق العام يؤكد اعترافهم بأن لا قدرة لأحد غير الله 


تعالى على خخلق السماوات والأرض تراهم ينقضون قوهم بأنه خالق لها بان جعلوا 


200 المفردات / 93. 
(2)المفردات / 94. 
(3) التحرير والتنوير: 25/ 176. 


له جزءا وقد ((عبر عن الولد بالجزء لأنه بضعة من هو ولد له. وفيه مزيد 
استحالته على الحق الواحد الذي لا يضاف أليه انقسام حقيقة ولا فرضا ولا ار 
ولا ذهنا جل شأنهء ولتأكيد أمر المناقضة لم يكتف بقوله: (جُرْهَا) بل قال: (يِن 
عِبّاد) لآأنه يلزمهم على موجب اعترافهم أن يكون ما فيها تخلوقه تعالى وعبده 
سبحانه؛ إذ هو حادث بعدها محتاج إليها ضرورة)'''» فإذا كانوا من مخلوقاته لزم أن 
يكن موجودات بوجوده. فكيف يكن بناته. فالنص القرآني يحاصر هذه الأسطورة 
ويواجهها في نفوسهم من كل جانب ولا يبقي ثغرة مفتوحة حتى يأخذها عليهم. 
ويواجههم في هذا كله بمنطقهم ومسلماتهم وواقع حياتهم: كما يواجههم بمصير 
الذين وققوا مثل وقفتهم. وقالوا مثل قولتهم من الغابرين. 

في سياق القصص القرآنية وني إطار الجدل الذي قام بين لوط (القفلة) وقومه 
نجد حركة ظاهر وباطن تبنيه المفردة بتفاعلها مع سياقهاء ففي قوله تعالى على لسان 
لوط (8*): (أَيككُمْ لعَأنُونَ الرَجَالَ طجوة من دُونِ النساءٍ بل دم كَوَمٌ تجهاوت) [الآية 
5 / سورة النمل]. 

إن لفظ (تجهلوى) قد حمل مدلولات إيحائية اكتسبها من الأطر الثلاثة التي 
شخصها المجال التأويلي الأول: معجمي. والثاني: مقامي. والثالث: نصي. 

فقد جاءت (يل) للانتقال من الاستدلال بآيات اللّه تعالى في جميع أنواع الحياة 
وأجناسها التى تجري على نسق الفطرة إلى كونهم وحدهم الشواذ في وسط الحياة 
والأحياء. والعلاقة السياقية بين ما قبل (بل) وما بعدها هي الدلالة على التعجيب 


(1) روح المعاني: 25/ 69. 


الناشع عن التفاوت بين المتعاطفين؛ فالمعنى في الموضعين هو: إيصارهم لمألوف 
الفطرة جميعا ثم إن موقفهم كان الميل عن هذه الفطرة إلى الشذوذ والانحراف. ثم 
يصفهم (بالجهل) الذي تنطلق من دلالته اللغوية ثلاثة اضربء الأول: خلو النفس 
من العلم وهذا هو الأصل. والثاني: اعتقاد الشيء بخلاف ما هو عليه. والثالث: 
فعل الشيء بخلاف ما حقه أن يفعل سواء اعتقد فيه اعتقادا صحيحا أو فاسدا كمن 
يترك الصلاة متعمدا"'"؛ وإذا كنا نجد الجال الدلالي هذه المفردة يتصف بالاتساع فإن 
علاقته بالسياق العام هو المعول عليه في التأويل» فنجد نص السورة يبدأ بالحديث 
عن الذين لا يؤمنون 

(إنّ أل لا مُؤْمِون بالأحرة ْنا لهم أَعَمََهُمْ فَّهُمِ يَْمَهُونَ :2: أولنيلك انر هم سو 
آلْعَذَاب َه فى الةجخرة هم الأخْسَرُونَ)””. ثم يتحدث عن محور مهم من محاور الدعوة 
الإسلامية وهو صدق المصدر ويصف نفسه بالحكيم العلم (وَإِكَ لَملقَى الْقهارت من 
لَدُنَ حَكيم عَلِهم)”» التركيز في هذه السورة على العلم علم الله تعالى المطلق بالظاهر 
والباطن وعلمه بالغيب خاصة وآياته الكونية» ويركز على جانب العلم عند داؤد 
وسليمان (عليهما السلام)» ومن ثم عندما يريد سليمان (اقننةا) استحضار عرش 
الملكة لا يقدر على إحضاره في غمضة عين عفريت الجن" إنما يقدر على هذه: 


(1 ) المغردات / 102. 

(2) سورة النملء الآيتان / 5-4. 
(3) سورة النملء الآية 6. 

(4) في ظلال القرآن: 4/ 2625. 


(الدِى عِندَمء عم يِّنَ الكتب)'''. ولما كان مقصود السورة إظهار العلم والحكمة: 
وكانوا قد خالفوا ذلك أما بالفعل وأما لكونهم يفعلون من الإسراف وغيره عمل 
الجهلة قال: (تَمَهًَُون) أي: تفعلون ذلك إظهارا للتزين بالشهوات فعل المبالغين في 
الجهل الذين ليس هم نوع علم في التجاهر بالقبائح خبثا وتغليباً لأخلاق البهائم مع 
ما رزقهكم الله تعالى من العقول التى أهملتموها حتى غلبت عليهم الشهوة))'”. 
فنلحظ إيحاء يتقصد أهانتهم لارتكاسهم إلى مرتبة البهائم بدليل وصف ما يقومون به 
بقوله: (حَبَوَة) لا أكثر ولا أقل ثم بيان حاهم بأن وصفهم بقوله: (وَأَشُدٌ تتصِرورت). 
بأنهم لا يتحاشون إظهار ذلك على وجه الخلاعة ولا يتكاتمون. وذلك أحد ما 
لأجله عظم ذلك الفعل منهم فذكر في توبيخه لهم ماله عظم ذلك الفعل أو أن المراد 
بصر القلب أي تعلمون أنها فاحشة لم تسبقوا إليهاء أو إنهم يبصرون أثار العصاة 
قبلهم وما نزل بهم'”» فيكون فعلهم فعل الجاهلين مع علمهم بذلك ويتحقق مدلول 
الجهل الذي هو فقدان العلمء والذي بمعنى السفه والحمق؛ لكون فعلهم فيه انحراف 
بغيضء فالذي لا يعرف منطلق الفطرة يجهل كل شيء ولا يعلم شيئاً أصلا 

والذي يميل هذا الميل عن الفطرة سفيه أحمق معتد على جميع الحقوق”. ويعضد هذا 
المدلول للجهل جوابهم على دعوة لوط (80كة) (فَمَا كارت جَرَاب قَوْمِفَ ِلآ أن 


قَالْوَا أخْر جُوَا َال لوطر من قَرَيَيَكهَ إنَهُحْ أنَاس يَعَطَهَرُونَ) ((فجعلوا الذي لأجله يخرجون 


(1) سورة النملء الآية 40. 

(2) نظم الدرر: 14/ 182. 

(3) التفسير الكبير: 24/ 204. 
(4) في ظلال القرآن: 4 / 2647. 


أنهم يتطهرون من هذا الصنيع الفاحش وهذا يوجب تنعيمهم أولى..)'''. وتتولد 
مدلولات متعددة تعتمد على مقصديه قوم لوط (82ة) عندما وصفوه بالتطهرء فهي 
تسير في ثلاثة اتجاهات. فإما أن يكون مقصدهم التهكم بالتطهر من هذا الرجس 
القذرء فيكون فيه استهزاء بلوط (50:) ومن معه؛ لأن سلوكهم قد عماهم عن رؤية 
الطهارة أو تمييزها من غيرهاء فهم ((ممنوعون بشهواتهم عن الإقلاع عن سيئاتهم. 
مصممون على مداومة ذنوبهم؛ء وصدورهم تضيق عن تحمل الموعظة وأسماعهم 
تصم لقبوها))'©. فقد أرادوا الاستراحة من إنكاره عليهم: وقد يكون مقصدهم فيه 
إنكار على لوط (القكاة) أن يسمى هذا تطهراء أو أن يكون مرادهم التعبير عن 
ضيقهم بالطهر والتطهر إذ كان يكلفهم الإقلاع عن ذلك الشذوذ””» والصيغة التى 
جاء عليها الوصف فيها إشارة إلى وصفهم بتكلف الطهارة؛ ((لأن القوم لما تمردوا 
على الفسوق كانوا يعدون الكمال منافرأً لطباعهم» فلا يطيقون معاشرة أهل الكمال 
ويذمون حاهم من الكمالات فيسمونها نقلاً ولذا وصفوا تنزه لوط (62ة) وآله 
تطهراء بصيغة التكلف والتصنع.. وهذا من قلب الحقائق لأجل مشايعة العوائد 
الذميمية وأهل المجون والانخلاع يسمون المتعفف عن سيرتهم بالتائب..)). ويكون 
عرانم :ادا مهلمع ود عير ارات ند الإجراء (فْمَا كارت جَِوَابَ 


قَومِهِ إل أن قَالْوَا أُخْرِجُوا َال لوط من فَريَيَكمْ إتَهم اثارت يَعَطَهَرُونَ)» وكأن دلالة الخحصر 


(1) التفسير الكبير: 24/ 204. 

(2) التحرير والتنوير: 8/ 235. 
(3) في ظلال القرآن: 4/ 2648. 
(4) التحرير والتتوير: 8/ 234. 


هنا جاءت تعبر عن ضيق عقوهم؛ فيكون المعنى ((ما كان قوم في جوابه إلا إتيانهم 
بما لا يصلح جواباً وذلك مضمون هذا القول وغيره تما لا يتعلق بالجواب. أو أن 
هذا الجواب لا كان لما فيه من التكذيب والإيذان بالإصرار والإغلاظ لرسول الله 
(5) مستلزما للعذاب؛ وكانوا كأنهم نطقوا به فقالوا (أثتنا بعذاب الله) فجعل 
نطقهم بالسبب نطقا بالمسبب))'". وأسلوب الحكاية وسلوك هذه المجموعة من 
الأقوام مع الأنبياء فيه ضمناً تسلية للرسول (88)» وتقديم الموعظة لقومه. فقصدوا 
ذم لوط (2) بما يفترض أن يكون مديحا له (التطهر). 

ويتدرج النص القرآني في التعامل مع عقول المشركين لبيان الوهن الذي ترتكز 
إليه» أو تدعمه دعواهم بوجود شركاء (لله) تعالى في العبادة وتلحظ تأكيد نصوص 
كثيرة هذه الدعامة» واستقراؤنا يعكس تنوع طريقة معالجة هذه الفكرة الواهية في 
نفوس هؤلاء المشركين» فيوضح في قوله تعالى: (أِ أَتَحْدَ ِمَا عق بات وَأَصَفَدَكُم 
بآلبَينَ © وإذَا مير أَحَدهُم يما صَرْب لوحن مَثَلاُ ظَلّ وَجَهْدْء مُسَوَدًا وَهو ظيط 2© أُوَمَن 
يَُسْوٌا ف الجلية وَهُوَ ف ألْخِصَام تر مين :2 وَجَعَنُوا آلملليكة الذزينَ هُمْ عِبَددُ أليمُنٍ 
إتكا أَمَهِدُوا حلفم سَبْكْمتُ سَمَدَهُمْ وشفلون © وَقَالوا لو حَآء لوحن ما عَبَدتَهُم “ما 
َم بذاللك مِنْ عِلم إن هم إلا ترصو © أ داتْتم متها ين قبلو- مَهُم يد. 
مُستَمسكون)) [الآيات 21-16 / سورة الزخرف]. 

أنه لابد لكل دعوة من أدلة وتتنوع الأدلة بين أن تكون عقلية أو نقليه فبعد أن 
قطع عليهم المنافذ لعدم توفر الدليل العقلي على ادعائهم بوجود شركاء لله في 


(1) نظم الدرر: 7/ 457. 


العبادة بقوله: (وَجَعَلُوا آلْمَتَكَة آلْذِينَ هم عِبَّدُ رحن إنكا أَغْهِدُوا حَلْنَمُه سَنْكَحَبُ 

شْهددَ جح وَيُسْكَلُونَ :2 وَقَالُوا لو شَاءَ آلحمنٌ نّ مَا عَيَدَكَهُم' ما لّهُم بدالا لك من علمر نع إلا 
0 ن”'" يتنقل السياق لبيان نفي وجود دليل نقلي أيضاً يستندون عليه في 
دعواهم تلك بقوله: (أمّ دَاقيِنَهْ كنبا ين فَتلو- فَهُم يه- مُسْتَمْسِكُونَ)؛ فعندما أظهر 
وجوه فسادهم وحكى شبههم المزيفة نفى أن يكون هم بها علم عن طريق العقل ثم 
أضرب عنه إبطالاً لثن يكون هم به سند من جهة النقل'2) كوجود كتاب من قبل 
القرآن. أو من قبل إدعائهم ينطق بصحة ما يدعونه. وهكذا صور النص ثيباتهم 
على عبادة غير الله تعالى بالتمسك بكتاب» فهذه الصورة تفصح عن أبعاد إصرارهم 
على دعواهم الباطلة فكانوا كأنهم مستندون إلى كتاب يلتزمون بهء وأصل التمسك 
((التعلق بالشيء وحفظه واستمسكت بالشيء إذا تحريت الإمساك به))””» وفي هذا 
اللفظ إيحاءان» الأول: أنه لابد من وجود كتاب ليكون إصرارهم مسوغاً يستندون 
إليه في دعواهم ويستندون إليه في عبادتهم ويستمسكون بما فيه من حقائق ويرتكزون 
إلى ما عندهم فيه من دليل. والثاني: يوحي إليهم كذلك بأن العقائد لا يخبط فيها 
خبط عشواء ولا يرتكن فيها إلى ظن أو وهمء وإنما تستقى من كتاب من عند الله 
تعالل يستمسلك به من يؤتاو 1 . 


(1) سورة الزخرف. الآيتان /, 20-19. 
(2) إرشاد العقل السليم: 5/ 42. 

(3) في ظلال القرآن الكريم: 4/ 3182. 
(4)في ظلال القرآن الكريم: 4/ 3182. 


جدول (3): خاص بنماذج الجملة التأويلية (للإشاري الحاصل بالمفردة المباشر) 


قرا الذيت أَخمِرُوا فى سبل آلله لا | 
وت 1 الارم 0 
يستطعورت. ضصربا وف الازربي خسبهم 
الجَاهِل أغْبهاة يرت الكعقفٍ تَترفهُم 
05 السرم 0 3 كه 

سمه لا تلوت آلنّاس إلحَافا وَمَا 
* اذاه ه منى د ل #هس و ع 

تفقوا بن خَير فإ الله بهِ.. عليط 


وما كارت جَرَابَ فَوَيِف إل أن قَالَوَا 


ىا ابراه هس ا سلا 0 


3 2 ميك 
اخرجوهم ين قريبحكم إنهمٌ أناس يتطهرون 


تلا نمكم كل ينتى الطايفقي أ لكُم] 0000 
َتَوَدُورت أن غير ذَاتِ التْوَكةٍ تَكُور. * لكر 

بريد 0 خِقْ الْحَقٌ بِكَلمْيِه- وَيَقَطّمّ دَابر 

الككفرين 

إل فزغؤت وَملإيم تَاتَعُوَا أ وِيعَوَنَ ونا 

أن فزغؤرت. برشمار 


الوأ لين أَكَلهٌ الذقْب وَتَحنٌ غضبة 
ل 2 


لحسيرون 

قال مَا حَطْبيّ إِذْ رؤدتنٌ يُوسُفَ عَن نفس" 
قرت حش لله مَا عَلِمها عَلَبْوِ ون سو" قال 
أمرات العزيز آلفن حَصْحَصَ الحق أنا رودن 


0 4 كو . - 
335 5 2 ِ د سم 
عن نقسيف وإنهء لمن الصدقت 





م لله 2-7 0 رس صاسي 0 اوراس اس 
وخزنا إثف فرعورت وَهمِن وجدودهما 
كائوا حعطبيت 

4 5 , . م ات 7 2 
وَجَعَلوا لدم ين عباوهه جر إن الإفرة 

2 0 . 
لكفور مرين 


أ ّ مُون يحت زبلك" م خَنٌ فَسَمَنا هه 
5-5 وه الا وك فطع و 


عه لل ه »ا ث» 


عض فَزجَسر لْمَتّخِدَ يَعَصكم بَعَضَّا سُحَريًا ' 


## الى رام 


وَرَحمث رَيَكَ خَوْرٌ مما تجمعون 


ا ١‏ أموالكم وَأولدثُ» فتك وَأللَّهُ وَألَهُ عييد "- أ 





2-الإشاري غير المباشر: 

إن انتقال المفردة من حقل دلالي إلى آخخر يوجد مجالاً حركياً للمتلقي. ذلك أن 
المفردة تأتي وهي ممملة بمورثها المعرني (بالنسبة للمتلقي) إلى السياق الذي تفد إليه 
لتلقي بحمولتها المعجمية لتثري السياق. وتستفز وعي المتلقي؛ لاستكناه الظل الذي 
نشرته في سياقها الجديدء ففي قوله تعالى: (وَءَايَه لَه آمل تَتلَّحّ نه البَارَ فَإِذّا هم 
مُظلمُونَ) [الآية 37 / سورة يس]. 

تستوقفنا لفظة (فتلخ) التى تدل في أصلها اللغوي على إخراج الشيء من 
جلده''' والانسلاخ حركة حسية قوية” تمثلها حركات الجزار والتواءات الأفعى. 
ومدة خخروج النور من الظلام””» وتلح دلالة الصعوبة والشدة على الحضور في 
دلالة اللفظة. وهذا بدوره يجعل حصوها يتطلب معالجة ويحتاج إلى قوة محركة 
ومنظمة (معاناة وكشف) لهذا الحدث المعجز لتحقييق اتعاظهم فالسلخ ((إخراج 
الشيء مما لابسه والتحم به. فكل واحد من الليل والتهار متصل بصاحبه اتصال 
الملابس بابدانها والجلود بحيوانهاء ففي تخليص أحدهما من الآخر حتى لا يبقى معه 
منه ظرف ولا عليه منه أثرا آية باهرة» ودلالة قاهرة)). والاستعارة قائمة هنا على 


(1) مقاييس اللغة: 94/3. 

(2) التصوير الفنى في القرآن / 79. 

(3) البنى والدلالات في لغة القرآن. أطروحة دكتوراه. عماد عبد يحيىء كلية الآداب. جامعة 
الموصل. 1992 / 276. 

(4) الاستعارة في القرآن الكريمء رسالة ماجستير؛ امد فتحي رمضان. كلية الآداس. جامعة 
الموصل. 1988 / 69. 


((تشبيه زوال ضوء النهار وانحساره عن الكون قليلاً قليلاً وظهور دبيب ظلمة الليل 
إلى الكون بعملية السلخ)”'". فيفيد النص من حركة الاستبدال القائمة بين المفردات 
أو شبكة العلاقات التى تقيمها اللفظة مع السياقات الت ورد فيها استعمال اللفظ 
مرجعيات معجمية تسهم في بيان الأبعاد الحقيقية للأشياء وتقريبها إلى أذهان الناس 
للرصول إلى إفهامهم؛ فأصبحت من خلال هذه الحركة المصورة لخروج النهار من 
الليل تتجاوز محدودية الرؤية البشرية القاصرة إلى الإشارة لما يرافق هذه الحركة 
المنظمة من صعوبة تتطلب وجود قدرة أو يد قادرة على تحريك هذا الكون 
باتساعه. ولابد من أن تكون هذه القدرة مهيمنة على هذا الكون عظيمة في ذاتهاء 
فالؤثار المترتبة على هذه الظاهرة في تواليها. مستمرة متجددة بتجدد دلالة الفعلى 
المضارع (تشلخ) وبحضور الذات الآشية العظيمة المكنى عنها ني هذا السياق بالضمير 
(نا) الذي يدل على التعظيمء ترتقي هذه الحركة لتكون آية للناسء ولعلنا نجد ني 
النص اهتماماً ينصب على متلقي هذا النص بدلالة تكرار الضمير الغائب الدال 
عليهم (لَهُم) فإذا (هُم)؛ كما أن النص كله يوضح جانبين» الأول: مسار القوى التي 
حركت هذه الظاهرة وهي فعل الله تعالى. والثاني: مقصور ب(إذا) الفجائية ليعكس 
مسار الآئر الذي تتركه هذه القوى في المتلقي. ويعضد خروج دلالة الجزء الشاني 
(فَإِذَا هم مَُلِمُونَ عن ظاهره إلى مدلول آخرء فضلاً عن أن دلالة (مُظلِمُون) أو دلالة 


(الظلام) قد وردت في المعجم القراني بإيحاءات أخرى تتجاوز ظاهرها. فقد جاءت 


)210 البدن والدلالاات قِ لغة القصص القرآني» أطروحة دكتوراهءء عماد عبذ حيى » كلية الآداب. 
جامعة الموصل. 1992 / 276. 


معنى الكفر والشرك والفسقء فكأن السرعة التى حملتها (إذا) الفجائية عكست ردة 
فعلهم السريعة السلبية تجاه هذه الآية العظيمة؛ لتكون النتيجة عدم إدراكهم للبعد 
الحقيقي لتصوير هذا الأمر الكوني. وقد جاء هذا الفعل وردة الفعل تماكي المعنى 
الذي جاء في السياق السابق (يَنِحَسَرَةٌ على الْعِبَاد ما يَأتِبِهِم مّن رَسُول إل كامُوا بم 
يَسَجرِدُونَ)''. فكلما تهيات لهم فرصة النجاة وجاءهم من يأخخحذ بأيديهم إلى النجاة 
والحياة الحقيقية الكريمة» كانت ردة فعلهم مما يستحق الحسرة عليهم. فيرتضون أن 
تكون حاهم مؤسفة تنتهي بهم إلى الشر والبلاء» لذا يزخخر السياق بإظهار النعم التي 
أنعم اللّه تعالى بها على العباد. كما أنها لا تخلو من دلالات التهديد والوعيد وضرب 
المثل بأقوام كفروا أنعم الله تعالى فعذبهم الله وأهلكهم. فضلاً عن أن الدلالات التي 
ركز عليها السياق اللاحق فيها معاني الامتنان والتى تتطلب الشكر.وني قوله تعالى: 
(أو تَقَولُوا انا أنزل عَلبِتَا ألْكتَبُ لَكُنَا هد ئ مْهُمْ فَقَدَ جَاءَكم بْهنَةٌ من ربكو وَهدى 
وَرَحَمَة قَمَنَ ألم مِمَن كَدَّب بغابّتِ أنه وَصَدَف عَنَا سَنجرى لذن يَصْدِقُونَ عَنْ مَايَدِتا 
سَؤة الْعَذَّابِ يما كانوا يصَّدرِفُونَ) [الآية 157 / سورة الأنعام]. 

نلحظ بناء لفظة (صدف) داخل هذا التركيب قد قدم مدلولاً له تفردى 
ويأتي هذا التفرد كونه تضافر مع السياق ليشكل صورة وصفية أفاد منها النص في 
تقديم وصف لتلقيه في حال (كذبه وصدوده عن آيات الله). وقد تركزت دلالة 
(الصدف) في سياقات التداول اللغوي على معنى (الأعراض) وها أصلان. الأول: 


يدل على الميل والثاني: عرض من الأعراض فالأول قولهم: صدف عن الشيء إذا 


مال عنه وولى ذاهباً.. والصدف في البعير: أن يميل خفه من اليد أو الرجل إلى الجانب 
الوحشي.. والصدف جانب الجبل» وإنما سمي ليله إلى إحدى الجانبين؛ وأما الآخر 
فالصدف المحارة المعروفة))'''. ونلحظ من خلال المدلول اللغوي أن الإفادة من 
الأثر الذي اكتسبته المفردة في إطار تداوها أصبح لازما على المتلقي ذلك أن المدلول 
الأول لا يكفي لإتمام المعنى» فتصبح بموجب ذلك المفردة وحدة دالة تتسع لعدد من 
المدلولات الحديدة المتولدة عنها تمئل هذا الوصف بانتقال الذهن في المعنى من الحقل 
الدلالي الخاص بالجنس البشري فيه إلى حقل دلالي أدنى (الحيوان) استطاع هذا 
الثاني أن يستوعب وصفا جديداً يوحي بارتكاس هذا الإنسان (المعرض) إلى المرتبة 
الأدنى من الإنسانية؛ فيكون بذلك إعراض المتلقي ا موصوف بذلك الوصف ناجما 
عن أفةء قد أصابته فجعلته يعرض هذا الإعراض ويستمد هذا المدلول من كون 
القو قيرطل علق فورض يفي لسن فجفلةنانة مقن شحة انراد لد 
أصاب أرجله. لذلك اتسق المعنى مع السياق السابق» فالحديث في السياق السابق 


0 


كان يدور حول الصراط المستقيم في قوله تعالى: (هَذَا صِرَاطى مُستقيما فاتيعوة ولا 
تََبِعُوا ابل فُتَقَرَقَ بكُمْ عن سَِيلِهه)””'» هاهو يصرح بأن الصراط (مستقيم) فميل هذا 
الإنسان (المصدف) عن الصراط المستقيم ناتج إذن عن حيونته ومرضه. ففي هذا 
الوصف تأكيد وضوح الحق في الآيات؛ بحيث أن من يعرض عنها كان لديه سببان» 
الأول: فقدان العقل. والثاني: فقدان العافية» وهما مقومات وجوده فكان بذلك غير 
طبيعي. فالمشية المائلة له دليل على ميله عن الصراط المستقيم وهو طريق الحق الذي 


(1) مقاييس اللغة: 3/ 338, مادة (صدف). 
(3) أسورة الأتعافة الآية/ 153 


يفترض أن يسير فيه وهي صورة مثيرة للشفقة اعتمدت التأثير النفسي في 
المعرض والذي يراء”" ويمكن أن نلمح دلالة أخرى من موروث اللفظة يعني 
الصلابة ((فصدف الجبل أي جانبه أو الصدف الذي يخرج من البحر))””» فهو بيان 
للبعد الحقيقي لشدة الأعراض الذي صدر من ((المكذب بآيات الله المعرض عنها 
وقد عرف صحتها وصدقهاء أو تمكن من معرفة ذلك))”» فقد أضفى الموروث 
المعجمي للفظ دلالة انغلاق هذا الإنسان بحيث أن شدة إعراضه أصبحت حاجزا 
يمنع نفاذ النور إلى داخل نفسه فاستحالت مظلمة:» ويبدو تكرار اللفظة ثلاث مرات 
إغراقاً في تعميق دلالتهاء ثم تأكيد الآثر الذي تضفيه على السياق ((فمن أشد ظلما 
من كذب بآيات الله وأعرض عنها وهي تدعو إلى المدى والصلاح من أشد ظلما 
لنفسه وللناس بصده عن هذا الخير العظيم؛ وبإفساده في الأرض بتصورات الجاهلية 
وتشريعاتهاء أن الذين يعرضون عن هذا الحق في طبعهم آفة تميلهم عنه. كالآفة التي 
تكون في خف البعير؛ فتجعله يصدف أي: يميل يجسمه ولا يستقيم أنهم يصدفون 
عن الحق والاستعانة كما يصدف البعير المريض عن الاعتدال والاستقامة.» وهم 
مستحقون سوء العذاب بصدوفهم هذا وميلهم))”". ونلحظ فاعلية الاستعارة هنا 


بوصفها صورة إلا أننا نجد في الانتقال بين المدلولات في الاستعارة لازما؛ لأن 


(1) الكناية في القرآن الكريمء أطروحة دكتوراهء احمد فتحي رمضان. كلية الآداب». جامعة 
الموصل. 1996 / 209. 

(2) المفردات / 276. 

(3) الكشاف: 2/ 51. 

(4) في ظلال القرآن: / 1238. 


الوقوف عند دلالة (الأعراض) فحسب لا تكفي للوصول إلى الفهم فالمتلقي يحتاج 
إلى استكمال الدلالات فضلاً عن الحاجة إلى الوقوف عند السياق العام الذي أحاط 
باللفظء لأن معنى الأعراض الشديد الذي بثته الدلالة بصورة مختلفة عكسه تفاعل 
هذا اللفظ مع موضوع النص بعامة. 

وني إطار التعامل مع الدلالات المتعددة التى تتولد من شبكة العلاقات التي 
تقيمها لفظة ما داخل النص مع مرجعية المعجمية وتعاضد السياق ومعرفة المؤول 
كاستجابة من المتلقي للآثر الذي يوجده تركيب معين مولد لمعان تنجاوز الظاهر إلى 
باطنه ففي قوله تعالى: (وَيَوْمَيَحَشُرُهُم وما يبدو ين كون آَم فول سر أَضْلمٌ 
عيادى هَؤُلاءِ أ هُمَ صُلُوا الكييلٌ و قَالوا سْتَحَدَلك مَا كان يكب لآ أن تَعَخِذْ من دُويلك 
من أَوْلِيَاء ولوكن مَعَعْتَهُم وَءَب1هْ:ْ حَئٌ نشوا الزْكْرَ وكاتوا قَوَمًا بُورَا) [الآيتان 18-17 / 
سورة الفرقان]. 

نلحظ أن لفظة (بور) في هذا السياق يمكن أن تعطينا اتساعاً دلالياً ينطلق من 
المعجم ((فالبور الرجل الفاسد الحالك الذي لا خير فيه»ء وقد بار فلان أي هلك 
وأباره الله. أهلكه ورجل جائر بائره إذا لم يتجه لشيء والبور الأرض الت لم 
تزرع..))''". فالملاك هنا أمر معنوي وممكن أن يحتمل الملاك المادي. لآأنه أطلق على 
من (لا خير فيه) وقد وردت لفظة البور في سياق آخر وصفاً للقوم أيضأء وذلك في 


ل ا يت 


قوله تعالى: (بَ ظَنَدمَ أن أن يَقَلِبََلرّسُولَ وَآلْمُؤْمِمُونَ إل أهليهم أبَدَا وروت ذاللك فى 


3-5 
. 
- 
و 


)21 لسان العرب: 4/ 56 مادة (بور). 


فلوركُمْ وَظْنشرَ طر>. السَوْءِ وَكُدَكُمْ فوا بُور))'''. ويستوقفنا تشكل البنية التى احتوت 
الوصف. فهي بنية توازي بالفعل (كان) و(قوم). (وَكانُوأ قَوَمًا بُو)) (وَكُددْدَ قَوْمًا 
بُورًا) فاجتلاب فعل (كان) وبناء (بُور) على (قو 7 دون أن يقال: حتى نسوا الذكر 
وباروا للدلالة على تمكن البوار منهم بما تقتضيه (كان) من تمكن معنى الخبر» وما 
يقتضيه لفظ (قوم) من كون البوار في مقومات قوميتهه'”؛ والذي يبدو من خلال 
السياقين اللذين وردت فيهما أن الدلالة المعجمية تؤدي دوراً فاعلاً فهي ((وصف 
للأرض الخراب التى لم تزرعء وبار المتاع كسد وبار عمله بطلء وبور الأرض وبار 
منها ولم يعمر بالزرع؛ فالأرض البائرة المتروكة من أن يزرع فيها))””". فيمكن أن 
ينسحب الوصف من خلال السياق إلى وصف دواخلهم الفارغة التى لا خير فيها؛ 
لأنها في النص الأول تتحدث عن نسيانهم الذكر بعدما متعهم الله تعالى وآباءهم 
وفضل عليهم ((فهنا المتاع الطويل الموروث على غير معرفة بواهب النعمة ولا 
توجه ولا شكر قد إلهاهم وأنساهم ذكر المنعم» فانتهت قلوبهم إلى الحدب والبوار 
كالأرض الت لا حياة فيها ولا زرع ولا ثمار))””'؛ ويوحي اللفظ أنتفا ايت 
والخواء جدب القلوب وخواء الحياة» وهذا الوصف جاء على لسان المعبودين لأنه 
قال في بدء السياق (وَيَوْم يَحْسْرُهُمٌ وَمّا يَعْبْدُورت من دُونِ الله فيَقُول أن أَضْللم 


5 ع لل صممم - الل 2 1 2 2 ا ا ا ات ََ م 
عِبَادِى متؤلا, أمْ هج ضَّلوا ألسَبمل :<: قَالوا سُجَسَيَكَ ما كان يُنْبّغى لَنا أن نكّخِدَ ين كُونلخك 


(1) سورة الفتح. الآية / 12. 

(2) التحرير والتنوير: 18 / 341. 
(3) لسان العرب: 4/ 86. مادة (بور). 
(4) في ظلال القرآن: 5/ 2555. 


هِنْ أَوليَاءَ ولدكن مُتَعْتَهُدٌ وَءَابَاءَهُمْ حَيَْ نسُوا الذّكرَ وَكَانُوأ قَوْمًا). وني النص الثاني يأتي 
لفظ البور وصفا لبواطنهم التى ظنوا بها السوء ((وقد ظنوا أن الرسول (88) ومن 
معه من المؤمنين ذاهبون إلى حتفهم.. ولم يحسبوا حساباً لرعاية الله تعالى وحماينه 
للصادقين المتجردين من عباده. كما أنهم بطبيعة تصورهم للأمور دخلوا قلوبهم من 
حرارة العقيدة))'''. فقد خلت قلوبهم من الحياة لسوء تقديرهم ((فالأرض البور 
ميتة جرداء وكذلك قلوبهم وكذلك هم بكل حياتهم بور لا حياة ولا خصب ولا 
إثمار وما يكون القلب إذ يخلو من الظن بالله لأنه انقطع عن الاتصال بروح 
الله))”. هذا وقد وردت لفظة (بُور) في سياقات قرآنية أخرى متنوعة الجالات. 
(إنّ لذن يلوت يِتَبْ الله وَأَقَامُواْ آلضّلوة وأدققوا مِمًا رَرَقَتَمُهٌ دكا 
وَعَلَابة يجو ير أن تَبُون) 

١‏ الآية0] سورة فاطر 

الآية 18 سورة 


الفرقان 





(ألم تر إلى الْذِسَ يَدَلُوا نحم تَ لله كفرا وَأحَلوأ مَوْمَهُهْ ذار الْبَوَار) الآية 28 سورة ابراهيم 


(!1) ني ظلال القران: 3322/5. 
(2) م. ن: 5/ 3322. 


لمجال المدلول دال 


المكر 

القوم الفساد انعدام المتفعة» الكساد. الحلاك 
انتسجارة عدم الجدوى. غير مثمر 

النار 





فقد استخدم اللفظ لوصف الصفة التى يعتقدها المؤمن مع الله تبارك وتعالى 
لأن التجارة ((هي التصرف في رأس المال طلبا للربح» يقال فلان تاجر كذا أي 
ادق يمغارفا الرنية الكقيين::ينه))1 "ل يزراتن اكال هنا أو ناد هن التسارة كما 
يحددها النص تكون كتاب الله تعالى وإقامة الصلاة والإنفاق ما رزقناهم سرا 
وعلانية» مع توافر الرجاء بتحقق الربح فهذا التصرف يعكس بالضرورة ما تحمله 
بواطنهم من معرفة ((بأن ما عند الله خير مما ينفقون ويتاجرون تجارة كاسبة 
ومضمونة الربح يعاملون فيها الله وحده وهي أربح معاملة» ويتاجرون فيها بالآخرة 
وهي أربح تجارة تجارة مؤدية إلى توفيهم أجورهم))”7. فالنفي المؤبد ب(لن) (تَبُور 
تابع من يقينهم بربح هذه التجارة» وهو أمر متعلق بباطنهم؛ فهي لن تبور الآن ولا 
مستقبلا. وقد جاء الوصف (بالبور) لأمر معنوي يتعلق بمكر المشركين وهو تدبيرهم 
الذي يدبرونهء فهو أيضا متعلق ببواطنهم التى تحمل الشرء والمكر غايته طلب العزة 
والغلبة وهذا المكر السيئ ((قولاً وعملاً ليس سبيلاً إلى العزة ولو حقق القوة 
الطاغية الباغية في بعض الأحيان إلا أن نهايته إلى البور فهذه نهاية مقارنة بما عرضه 


(1) المفردات / 73. 
(2) في ظلال القرآن: 5/ 2943. 


السياق بأن أسباب العزة الحقيقية ووسائلها يطلبها عند الله القول الطيب والعمل 
الصالح)"'' وكأن النص يسعى إلى إثبات وجود هذا المكر نوايا ومساعي. فالضمير 
الذي فصل بين الموصوف والوصف أحال المكر كياناً مائلاً أمام الناظرين مصيره 
الزوال والهلاك وعبر عن عدم جدواه وإثماره بالفعل المضارع الدال على التجدد 
والاستمرار (يبور) فهي صفة ملازمة لهكذا مكر ونجد أن هذا المدلول جاء ليتناسق 
والسياق السابق الذي تناول مشاهدا عن الحياة النابضة التى تبعث في الموات فانتقل 
من أمر مادي مشاهد إلى معنوي نفسي ومطلب شعوري (وَاللهُ َلْذى أَرْسَلٌ الريح فتثو 
حَابًا فَسْفََهُ إفى بكر مَمت فأخييتا رو الأزض بَحْدَ مرا كذاللك الُهُورُ)””" فهي مقابلة بين 


صورة مادية وصورة معنوية بالاثار التى بثتها لفظة ( البور). 
جدول (4): خاص تق الحملة التأويلية (للإشاري اع ع بالمفردة غير ال مباشر) 


وَرَفعنا فَوْقَهم 5 الور يموتقي 0 لهم دحلو 08 
خحجَدَا وَفلنا 2 لا تَعْدُوأ فى آلكجي وَأَحَذَنًا 0 


جه 


وَمَا وَجَدَنا لأكترهم يِنْ عَهِدٍ إن وَجَدَنَا أكَتَرهز 
9 102 الأعراف 


(1)ني ظلال القرآن: 5/ 2931. 
(2) سورة فاط الآية / 9. 





أزنيكر إن أخذ 2 مح وأنضرك: وحم عق 
قلوبكم من إِلَهُ غَيْر ال كيه 17ت نميف 


الي ثم هم يَصْارفُونَ 
أو تقولوا لد أنَا أوِلَ عَلَهنا الكنث 1551 أخدئ ينمه 


فقت جادكم بيك ين رَبِكُمْ وَمَدَى رَرَحْمَة فَمن 
أَظْلَمُ ومن كذب يتاهت لله وَصَدّفَ عَم سَتَجْرِى 
آلّذِينَ يَصَدِفُونَ عن ءَايَجِنا سُرَءَ ألْعَذّاب بمًا كاثوأ 
يَضدٍفُونَ 

وَإِذْ قَالَ مُومئ لقوبه أَذْكرُوا ن 

أمجكم ين َال فزغؤت يسوموتكم سَؤء العدَ 


00 ب 2 ا م 3 و 
ويلجوت ابناء25 ويشتحيو 


النيم 2 


نِعَمّهَ ألله عَليِكُ إذ 


اب 
7 


كع هه 


ألَد تر إلى النرينَ بَدَنُوا يعم تال كفر) وَأحَلوا قَومَهُمَ دَارَ 
البَوَارٍ 
إذًا مَكَكُُ ضرق البْخر صل م تذغون إِلَّد ياه دك 
كل الْب غضم وان الإنسدن كفو 
قالوأ سْبَحَدَكَ مَا كن يُنْبَغى ل نَتَآا أن نُفَخِدَ من دوياك 
من أَولياء ولكن مُعَغتهمْ وَءَابَآءههْ حَقٌ فوا الزْسكَرٌ 
وكانوا قوم بورًا 
من كان غ بد لوز لهألو حت لَه يَصَعد الْكلِمٌ 
اليب العمل الصّدِحٌ نزقغاء وَكثرينَ يمكرون 





الكيكات كه عَذَاب شدي وَمَكرُ أؤلنبك هو يَبُور 
إن أأذين بَتثُو رت كتنب له وآقَامُوأ ألصّلَوة وَأَدمَقُوا ما 
رَرَقَسهُمَ ديكا وَعَلَانِيَة يََجُورت خترة 9 تبوز 
وَلَقَدٌ أوحخ ن إلييك فإلى انين مس قبللى بن 
يخبط لك لبجو بن سردن 


َه ظَنَُْ أن أن يَهَلِبَ أَلرسُولْ وَالْمُؤْمِمُونَ إ[؟ أهليهم 
بدا وثيتَ ابلق فى فلوو وَطفشه طرى السو 








الفصل الثالث 
التناص 

يمثل النص السياق اللغوي للجملة بوصفها النواة الدلالية له وبه تتحقق 
القدرة على التأئير والإفصاح, وبتجاوزه حدود الجملة يصبح قادرا على منح المتلقي 

إمكانات متعددة للفهم وفضاءات اوجب للتفسير. 
والنص في إطار التداول اللغوي ((يدل على رفع وارتفاع وانتهاء في الشيء. 
ومنه قولهم نص الحديث إلى فلان رفعه إليه» ونصصت الرجل: استقصيت مسألته 
عن الشيء حتى تستخرج ما عنده..))*''» كما جاء في لسان العرب ((نصصت 
الشيء. حركته. والمنصة:؛ ما تظهر عليه العروس لترى. وقولهم نصصت المتاع إذا 
جعلت بعضه على بعض وكل شيء أظهرته فقد نصصته. وينصهم يستخرج رأيهم 
ويظهره)”» فامحاور التى دار عليها المصطلح في اللغة تتركز في: 1-رفع الشيء. 2- 
تحريك الشيء. 3-إبراز الشيء لكي يؤدي إلى ظهوره ولفت الانتباه إليه - الظهور 
والإظهار. 4-جعل الشيء بعضه على بعض. 5-الاستقصاء للإلمام بجوانب الأمر 
كله فضلاً عن دلالة التميزء وهذه الحاور جميعاً يلحظ فيها اثر لذات فاعلة تؤدي 
بوساطتها إلى واحدة من هذه المحاور والأهدافء وهذا يعنى وجود القصدية في إبراز 
الشيء مع ضرورة وجود طرف آخر يراد لفت انتباهه وجعله متفاعلاء وقد قدمت 
الدراسات الحديئة على اختلاف مناهجها حملة من المقاربات التى عنيت بالنص 
وننطلق أولاً من مفهوم عام يقول: بان النص نشاط إنساني أو حدث اتصاليء ذو 


(1) مقاييس اللغة: 5/ 357-356, مادة (نصص). 
(2لناة العربي 77 87.مادة (تصوا )ا 


إمكانية مفتوحة لتعدد المقاربات» فهو مستوى دلالي يتحقق فيه فعل التواصلء وقد 
استخدم اللسانيون مصطلح النص للدلالة على مقطع مكتوب أو شفوي بغض 
النظر عن طوله ولكنه يشكل كلا متماسكا"'"». وقد ارتبط مفهوم النص بالقارئ 
فأصبح ا عونا أو فعلاً لغويا ينجزه كاتب ضمني لقارئ ضمني” “ل وهذا القارئ 
يثير انتباهه توالي الجمل وترابطها على مستوى البنية السطحية لتحصيل المعنى؛ ومن 
خلال فعل الإثارة هذا يتحقق المظهر البلاغي للنص» ومدى انسجامه©. فللنص 
بعد دلالي تقوم به علاقته مع السياق وأبعاد معرفية اجتماعية تضعه فيها اطر 
التفاعل الاجتماعي» ((انه وحدة معنى وعلى اعتباره كذلك فانه يتصل بالجملة 
بواسطة عملية التحقق)””» وتتركز وظيفة النص في قدرته على تحريك أمر ماني 
ذهن المتلقي لتحويل فعل القراءة إلى فعل اينجابي. ويصل سعيد يقطين من خلال 
استلهامه للتعاريف الأدبية على اختلاف المذاهب النقدية الحديثة إلى تحديد شال 
للنصء فهو يرى أن ((النص بنية دلالية تنتجها ذات فردية أو جماعية ضمن بنية 
نصية منتجة؛ وفي إطار بنيات ثقافية واجتماعية محددة))””» وبنية النص المنتجة تعني 
أن ((الذات تنتج الدلالة النصية انطلاقا من خلفية نصية تم تشكيلها من خلال 
التفاعل مع نصوص سابقة» وفي مراحل متعددة» وهذه الخلفية النصية يمكننا تمئلها 


(1) اللساتيات والدلالة م 197. 

(2) نظرية التلقي / 204. 

(3) انفتاح النص الروائي. سعيد يقطين / 12. 
(4) أصول تحليل الخطاب: [1/ 92. 

)25 انفتاح النص الروائي / 33-02. 


بالنص القابع في دواخل كل واحد مناء وهو عند البعض ثابت وعند الآخرين 
متحول))''» ويعلن النص ارتباطه بمعارف خارجة وصلاته بأنساق المعرفة والمجتمع 
والواقع من خلال ما تقدمه بنيات متحركة داخله تجلي البعد الوظيفيء الشيء الذي 
يجعل المتلقي أمام استلهام عدد من نصوص أخرى. ولما كان محور دراستنا نصا 
خاصا هو (النص القرآني)» فإننا نجده نصاً يسمو على مفهوم النص الأدبي الذي هو 
نتاج إنساني ((فهو يقدم نفسه بوصفه نصوصاً متداخلة في إطار السورة الواحدة كما 
يقدم نفسه بوصفه نصا واحدا في إطار السور المتعددة وان المعنى يتعدد في بنائه 
وناج بتعدة التطوضن التداغلة فق إظاز النسوزة الراختة (قضة اخلئ قصضص 
الأنبياء: أفعال الرسولء. وأفعال الصحابة. أخبار القرون الماضية والشعوب البائدة)؛ 
كما انه [يرجع] إلى بؤرة دلالية واحدة في إطار السورة المتعددة هي بؤرة 
التوحيد))””» فهو نص خاص وخخصوصيته نابعة من ألوهية مصدره. ويشيني المعنى 
فيه وفق نظام خاص بهء وعندما كان للنص إمكانية مفتوحة لتعدد الدلالات؛ لكونه 
يركز من خلال وظيفته على بنية الإبلاغ والانسجام وتجسد أبعاده علاقته بالمتلقي 
الذي يفيد من انفتاح النص بان يستلهم نصوصا آخرى يجعلها النص أمامه. فإن هذه 
الفاعلية التى يحققها النص تلتقي ومفهوم التناص الذي ورد لفظه في معجم تاج 
العروس بمعنى ((تناص القوم ازدحموا))””». فالمعطى الدلالي هذا المعنى المعجمي 


يستدعى وجود وسط معين أو مكان أو بؤرة استقطاب مهمة معينة جمعت هؤلاء 


(1)انفتاح النص الروائي / 33-32. 
(2) اللسانيات والدلالة / 97. 
(3) تاج العروس: 4/ 440. مادة (نص). 


القوم في مكان واحدء ففي تلك اللحظة ارتبطت تلك الجماعة بظرف معين فرض 
اجتماعهم على اختلاف أعمارهم وأوصافهم. فالنص بؤرة استقطاب لنص أو لعدد 
من النصوصء وهذه النصوص مرتبطة بعلاقة مع النص الأول وببعضها مع البعض 
الآخرء وإن التناص قائم على الاستجابة التى يوجدها الأثر من الحدث الاتصالي 
والتى تكمن بما ((يقيمه الذهن من علاقات بين ما هو مقروء أو مكتوب؛ وماهو 
مفهوم من تصورات عن الأشياء الواقعية والعالم المحيط المدرك داخل التشكيلات 
الثقافية» فلا تكون الإحالة على شيء من الواقع ولكن على شيء من الفكر والتي 
تقنضي امتلاك القدرات اللسانية ومعرفة بالإجراءات السياقية المساعدة على تحديد 
المرجع))”'» فالنص بنية لغوية متميزة» وهو لا ينتج ميزه من خلال تركيبه الداخلي 
وحسبء وإئما فيما يقيمه من علاقات خارجية مع النصوص الأخرىء والقصد من 
هذا التحديد هو اعتبار النص شبكة تلتقي فيها عدة نصوصء وهناك من عد كل 
نص امتصاصا أو تحويلا لوفرة من النصوص الأخرى2. أي أن النص الآخر يدخل 
بوصفه بنية من بنيات النصء ويكمن في عملية التناص دور المتلقي في إنتاج دلالة 
النص فيصبح المتلقي مبدعاً لا مجرد مستهلك؛ لأنه باستجابته للنص يدخل بكل 
مقوماته الحضارية والنفسية والثقافية”'. فيختار المرجعية التى يمكن أن تعينه على 
تايل الدلالة وسكذا ركون التطى فل عن لاتحي لاك وذعوة المارسة الاعيان 


(1) حول بويطيقيا العمل المفتوح. سيزا قاسم: 94. 

(2)حول بويطيقيا العمل المفتوح. سيزا قاسم: 95. 

(3) تداخل النصوص. هانس. جورج روبرشيت» ترجمة الطاهر الشيخاوي ورجاء بن سلامة. 
مجلة الحياة الثقاففية. العدد 50 1988 / 56. 


فيكون العمل دعوة لتشكيل جزئياته ونسجها لربط بنيتها وإيجاد حلول وإجابات 
يل وقد عرف ريفاتير التناص بأنه: ((مجموعة النصوص التى نجد بينها وبين النص 
الذي نحن بصدد قراءته قرابة» وهو مجموع النصوص التي نستحضرها من ذاكرتنا 
عند قراءة مقطع معين لغرض تأويل النص وتفسيره))”» وبذلك تتحول 
النصوص (الحاضرة) إلى إشارات تحيل إلى نصوص أخرى غائبة ((وتنشط تلك 
الإشارة التناصية النصوص التي تخدم بشكل أو بآخر مقصد النص وهي بهذا المعنى 
منسجمة معه. وقد تعامل معها بطريقة واضحة تاركا للقارئ حرية الاستنتاج داعيا 
إياه إلى التساؤل عن الغرض من استحضار النصوص بعينها في النص))”2. فالنص 
الغائب هو مالم يقله النص مباشرة. ولكنه يومي به. فالبحث في النص الغائب يتركز 
على البحث فيما وراء الحاضر لإعادة بنائه وترتيبه وتركيبه تمهيداً لفهمهء ومن 
الباحثين من استبدل مصطلح (التفاعل النصي) بمصطلح التناص لأنه يرى التناص 
جزءا من (التفاعل النصي) وتفاعل النص عنده يستوعب (بنية النص) التي تعنى 
بعلاقة النص بعالمه لغةء وإحداثا وأسلوباً وتصبح جزءاً منهاء فالنص يتعلق ببنى 
نصية خارجية ويتفاعل معها تحويلا أو تضمينا أو خرقاً على اختلاف الأشكال التى 
تتم بها هذه التفاعلات” » ويقوم التناص بعمليات إجرائية مختلفة كالاستدعاء 


(1) حول بويطيقيا العمل المفتوح: 94. 

(2) تداخل النصوصء هانسء جورج روبرشيت. ترجمة الطاهر الشيخاوي ورجاء بن سلامة. 
بحلة الحياة الثقافية. العدد 50. 1988: 57. 

(3) لسائيات النص: 323. 

(4) سعيد يقطين. انفتاح النص الروائي: 36. 


القصدي أو اللاقصدي التغايري أو التوافقي والامتصاص الأسفنجي الموظف 
والتداخل والتحويل وهو أهم عمليات التناص والاندماج في النص المتناص”". 
يسعى المؤلف أو المبدع إلى بعث اثر في ذهن المتلقي من خلال الشراء الدلالي 
(للنص)» فيكون التناص من جهة المتكلم هدفا بوصفه طريقة من طرائق التأثير في 
المتلقي من خلال الحركة الذهنية التي تستفز المتلقي» في حين يتحول التناص من 
جانب المؤول إلى وسيلة لبلوغ الفهمء فتكمن فاعلية التناص في المجال الحواري الذي 
يوجده. وتتبلور معه حركية الآفتراضات التى يتخلى عنها معنى النص ويتعدد 


تفسيره ((في الاستدعاء مسارات تتعلاد ودلالاات تنوع على حسب قدرة 





اسخخذامها)). 
وسيلة هدف 
شكلم النص المؤول التناص 
لتحت 07 0 
المدلقي النص التناص الفهم 
لا لخ لهك 
الموول 


الوحيد لتأويل النص تأويلاً موضوعياء وبذلك جعل التناص مرتبة من مراتب 


(1) التناص والاجناسية في النص الشعري. خليل الموسى. الموقف الأدبي. العدد 305 1996: 
|6 
(2)التناص والاجناسية في النص الشعري / 81. 


التاويلء فلكي تصل إلى التأويل الصحيح لابد من العبور عبر قنوات التناص'". 
فيفيد التأويل في العلاقات الى يقيمها ذهن المتلقي بين النص الخاضع للتأويل 
ونصوص أخرى لإيجاد معان متعددة أو لعبور البنى السطحية (الدلالة الظاهرة)'2) 
للنص إلى ما ورائها بتوافر القصد في النصء فعند ذلك تسهم العلاقات الحوارية التي 
يقيمها ((النص مع نصوص أخرى ف بناء معان جديدة محدثة بذلك أصداء تتجاوب 
وعملية التأويل» فلا تكفي الدلالة التى تطفو على سطح النص للوصول إلى الفهم 
الذي هو غاية عمل المؤول. أو العلاقات القريبة للجزيئات بعضها ببعضء. بل تكمن 
في قدرة القارئ على اقتناص الدلالات الضمنية؛ من خلال اكتشاف علاقات من 
خارج النص مع نصوص أخرى بعيدة عن المقالء وقد قصر بعض الغربيين))” 
ظاهرة التناص على مجال التأويل فخرج بذلك عن دائرة النقد الأدبي الذي جعل 
منه ظاهرة إنتاجية» بأن يضمن المتكلم نصوصاً سابقة في نص لاحق”*: إلى أن يكون 
عملية استرجاعية للمعلومات المخزونة والنصوص التي تتحول إلى الذاكرة البعيدة 
الأمد ((فضلا عن سياقاتها وتفسيراتهاء للوصول إلى التأويل المناسب للنص 


(1) تداخل النصوص. هانيس -جورج روبرشيت. ترجمة الطاهر الشيخاويء مجلة الحيلة الثقافية: 
537 
)22 تحليل الخطاب الشعري (استراتيجية التناص). محمد مفتاح / 121. 
81 :1979 ,14151083 :مع5 (3) 
(4) فقد وضعه بذلك النقاد في دائرة ضيقة جعلته يتداخل ومفهوم السرقات الأدبية والتضمين 
والتوظيف وغيرهاء لأنهم انطلقوا من فهم التناص ((بأنه عملية خلق نص جديد باعتماد 
نصوص سابقة)) ظاهرة التعالق النصي في الشعر السعودي الحديث,. د. علوي الهاشمي / 
13. 


الحالي))”' » فلئن توافر الفعل القصدي من المتكلم في الإحالة على نصوص أخرى 
من خلال ما يثيره النص الحاضر فإن هذه العملية تحدث إثراء للنصء و تحقق التأثير 
في المتلقي فيسهم بذلك النص الحاضر في فهم نصوص سابقة وإعادة صياغة 
مفهومها من خلال استدعائها. 

دائرة التأويل 


المؤول [--.., 


| جم ا 
4 “.2 العلاقة التي يقيمها 
3 /,. الذهن منطلقاً من 
٠ ١‏ ألنص موضوع 
1 4 
2 تاويل 
النص نص آخر يرجد فهم 
0 5 جديد للنص 
”7 0 
و ١‏ 
2 ّ 
إئ 3 


تعدد الد اؤأايات يوحي بوجود 


قد دخل في علاقة تماسكية مع سياقه الذي ورد فيه. فتولد عن ذلك دلالة معينة 


001:6 ,1511ن1 .992:67] ,مع8 .79 :1982 بعازتلطآ مولا بعع5 (1) 
(2) التناص والاجناسية في النص الشعري» خليل الموسىء الموقف الأدبي. ع 305, 1996 / 
51 


داخل سياقه. وباستدعائه عند اكتشاف علاقته مع النص الخاضع للتأويل يأتي 
بحمولته الدلالية ليثري النص الذي يرد فيه ويحقق أثراً جديدا بتداخل السياقات. 


قفتن قوله تغاك” (أفمن يَمَلد انما دل لبك من كيك للك كم عو أختة ” إننا يكذ 


ولوأ آلألبب) [الآية 19 / سورة الرعد]. 

فان النص بقوله تعالى: (إنمَا يَتَدَكٌّ أوْلُوا الأليب) وان كان قد قام على مفهوم 
التعريض الذي حققته الحركة الفاعلة القائمة على النفي والإثبات والذي كان لانما 
فيه الأثر الفاعلء لأن انضمام (ما) إلى (أن) لم يبطل عمل (أن) فحسب كما يفهم 
من تسميتها بالكافة» وإنما احدث فيها معنى النفي من بعد الإثبات». فكان ظاهر 
المعنى إثباتا وباطنه نفياا''. فإذا ما أسقطت من الكلام لم يبق إلا إثبات الحكوا”,. 
وقد استخدمت (إنما) في هذا المقام لأنها تتضمن نفي الصفة عن غير المذكور وإثباتها 
للمذكور. فيصبح المخاطب كالمصرح بنفي الحكم المذكور بعدها عنه مثبت لمن 
عداهمء فليس الغرض من قوله ظاهر معناد. ولكن أن يذم الكفارءه وأنهم لفرط 
العناد وغلبة المهوى عليهم في حكم من ليس بذي عقل وان طمعتم في أن يتذكروا 
كنتم كمن طمع في ذلك من غير أولي الألباب)) 2 إلا أن ورود لفظ التذكر في هذا 
المقام يقتضي التنبيه على أمر ممكن أن يقع النسيان فيهء وعندما كان هذا التذكر 
متميزا؛ لكونه ينقل هذا التكوين (الإنسان) من حالة العدم إلى الوجود. فهو خارج 
عن الأفق الاعتيادي لارتباطه بأجل ما في الإنسان وهو (اللب)؛ وهو تذكر وجود 


(1) دلائل الإعجاز / 330 ؛ ومعترك الأقران: 1/ 191. 
(2) نهاية الأرب في فنون الأدب: 7/ 86. 
)23 فكرة النظم بين وجوه الإعجاز / 4--155: والايضاح في علوم اللاغة / 1/5 


اللّه تعالى من خلال الاستدلال عليه يعناصر دالة عليهء تذكر نابع عن علم وبصيرة 
عقول سليمة» وهكذا عندما أصبح مقياس وجود عقلهم وعدمه حصول هذا 
التذكرء كانت عملية استحضار هذا الأمر المتذكر الجليل هو الأثر الحقيقي الذي 
يعكس وجود العقل الذي تميز به هذا المخلوقء. ولعلنا نجد آصرة بين هذا الأمر المراد 
بعثه في العقل وما ورد في سورة الأعراف ليتحقق منه بعث دلالتين مهمتين هي 
حقيقة (التوحيد) وحقيقة (الربوبية). ولعلنا نجد أن النص الحاضر يقيم علاقة 
تناصية مع قوله تعالى: (وَإِذْ أحَدَّ ريك مِنْ بَِنَ 51م من ظُهورهِد ذَرَبيكمَ وَأسْبَدَهُهٌ عل 
شيب ألمت ركه قَالوا بل مهدا أن تقولوا يوم أْقيمةٍ إِنَا حكُنًا عَنْ هَذَا 
عَهِلِينَ'' كما أن السياق الذي ورد فيه المضمون الذي أحال إليه النص في قوله: 
(ربك) المقصود به المتلقي الآول (محمد 8) يسهم في إضفاء دلالة مضافة لان فيه 
دليلا على صدق الدعوة وحقيقة الوحي لانفتاح الخطاب على زمن الرسول (86), 
فضلا عن أن ((دلالة الإشهاد على الأنفس هنا التى استعيرت الحالة مغيبة تتضمن 
هذا الإقرار يعلمها الله تعالى لاستقرار معنى هذا الاعتراف في فطرتهم))” » ونلحظ 
التركيز في النصين المتناصين على أمرين أساسيين في قوام الإنسان: 
(ظهورهم - الألباب) 
1 1 


الانسان الانسان 


(1) سورة الأعراف. الآية / 12 


ونلحظ كيف أن الانتقال بالخطاب في قوله تعالى (وَإِدْ أَحَدّ رَبك مِنْ بََ 31م من 
ظُهُورِيِدٌ ذَرَيتقَ وَأَسْبَدَ هه عَلَنْ أحفيب؟ الست يريك ٠‏ الوا بك * هن خطات الرسول 
580 إلخطات قرفه تصيرها نان المتضردفة :نفينة أل القين تكن لمان كين عا 
أودع الله (علة) في الفطرة من التوحيد. وهكذا يتحقق ((ارتباط فهم النص الحاضر 
بعلاقة مع نصوص سابقة وفضاءاتها بصورة مطلقة وذلك؛ لان النص الحاضر يمكن 
أن يسهم في فهم نصوص سابقة وإعادة صياغة مفهومها))”'' فيكون بين النصين 
علاقة اخذ وعطاء يتبادها النصان ويحققان بذلك أثرأ لفهم جديد يتحرك وراء اللغةه 
ويمكن أن ند أثرأ هذه الآلية في فهم النصوص. 

(مَلَ أَتَدكَ حَدِيتُ اجنود © وَرَعَوَنَ وَنْمُودٌ 2ت بَلٍ النزين كفَرُوا فى تكذيب © 
كه من وهم جما © بل هو ردان نحمدٌ © فى لَرَ تخفُوط) [الآيات 22-17 / 
سورة البروج]. 

يستوقفنا قوله تعالى الذي تصدر باستفهام موجه إلى الرسول (#8): (مَلْ تدك 
حَدِيتٌ َنود © وِرْعَوَنَ وَثْمُودٌ) الاستفهام عن حديث جاعتين ارتكانا إلى المعلوم 
من أمرهما للمخاطبين بعد ما ورد ذكرهما كثيرا في القرآن» لكننا نتساءل عن دلالة 
اجتماعهما على صعيد سياق مقالي واحدء كما أنهما بدل من لفظة (الجنود) والتىي 
تعطي معنى الاستعداد والقوة والشدة» فضلاً عن دلالة الثبات والاستقرار» وتخيرنا 
النصوص بأن الذي جمعهما أنهما سعيا لنفس المطلب ودافعا عنه وهو (الخلود) في 


(1) التناص والاجناسية في النص الشعري. خليل الموسى. الموقف الأدبي. العدد 305, 1996/ 
81 


الأرض؛ فكان معنى وصفهما بالجنود أنهما التصقا بالأرض وتشبثا بهاء كما أنهما 
اتفقا في وسائل الدفاع عن رغبتهم تلك ذلك أن فرعون الذي أرسل إليه الله تعالى 
موسى (لقفاة) بالبينات والآيات العظام؛ كانت ردة فعله متمثلة في اتجاهين. الأول: 
مادي ملموس تجسد في انتقامه من الذين امنوا لموسى (1820). فقد توعدهم قائلا 
(تَتأقطج أَيدِيَكُ: وأزجلكر يَنْ دض وَلَأْمَلِكْكُمْ فى جُدُوع ادحل وِلتَعَمنْ ينا مذ 
عَذَابًا وَأبَهَم)"'". والثاني: معنوي محس في تنصيب نفسه إطاء وذلك لقوله تعالى: ( مَل 
أتَدكَ حَدِيتُ مُوسَىّ و إِذْ تاذئه رَيهُد نواد أَلْقَدّسٍ طُوَّى وي أَذْمَتْ !| 
ل الآية الكترئ جيم 
َكَدْبَ وَعَصَْ © ته أَذبْرٌ يَمَئئْ © فَحَدَرَ متَادَئْ (© فَقَال أنأ رَدُكُمُ الأغ1 © فَأحَدَهُ 
ننه كَكال 0 اي 

وتقترن ردة فعل فرعونء بردة فعل ثمود الذين ناصبوا نبيهم صالحاً (لقفلة) 
العداء وكذبوه. وعندما اختبرهم الله (5ذ) بأن أرسل إليهم الناقة تمادوا في تحديهم 
وجسدوا رغبتهم تلك بان اعتدوا على تلك الناقة التي أوصاهم الله بها على لسان 


- ب 


صالح (انة) ففي قوله تعالى: (إإن مُرْسلُوا الاق وتَكَهٌ هُْ روج وَآسَطِيرٌ © وتيتكه 


00 5 عر ع الال الى سيرم 


ان نمه قِعمة بكب كل شرن صر (© فَتادواً صاحبهم فتَعَاطا فَعَقَرٌ هع فكيف كان 


عَذَلِى وَتْدْرِ و إنا نآ أَرْسَلا عَلَهّدُ صَيحَهُ وَاحِدَةٌ فَكَا كوا كهشيم 2 جَضٍ 6 


(1) سورة طه. الآية / 72. 
(2) سورة النازعات؛ الآيات / 25-15. 
(3) سورة القمر. الآيات / 31-27. 


سياق السورة 


صورة لدعوى اجنود رموز تمثل ردة فعل صورة لإرادة 
الرسل إلى الله اختبار الله هم الجنود الله 
هه له 
دعوة الرسول فرعون الآيات المتعدد تعليب المؤمنين + فأنحذه الله تكال 
--- + الآية الكبرى ! الاستهزاء الآخرة والأولى 
اانا ١‏ 
ادعاء الألوهية 
فعل دعوى مود الناقة عقروا الناقة ١‏ أرسل عليهم 
الرسول وكذبوا الرسول صيحة واحدة 
تجسيد لصر رة تهسيد مادي لاعترا ضهم 
الدعوة وإعلانهم الحرب 


كلاهما جسد اعتراضه على حكمة الله تعالى ودعوة الأنبياء (عليهم السلام) 
بفعل مادي ((فثمود الذين حملتهم الخفة على أن عقروا الناقة بعد رؤيتهم إياها 
تتكون من الصخرة الصماء غير مجوزين أن الذي خرق العادة بإخراجها ذلك 
يهلكهم في شأنها))”". 

فيكون وصفهم بالجنود إذن لكون كلا الفريقين حارب الله تعالى ورسله 
(عليهم السلام)» فقد جسدت نواياهم السيئة تلك بأفعال مادية ملموسة, إلا أن ما 
يستوقفنا هنا أن في النصين اللذين وردا سابقا نجد فعل النداء ففي قوله تعالى على 


و مه 2 


لسان فرعون (فَحَسَرَ كَتَادَئ 9م فَفَالَ أثا ربكم الْأعَلَنْ) وفي سياق فعل ثمود يرد 


(1) نظم الدرر: 21/ 365-364. 


أيضاً قوله: (..فتادوًا صَاحِبَهَ فتَعَاطَئْ فَكَقَرَ) وكأن في فاعلية الحركة التي قاموا بها 
إشارة إلى تحد صريحء وعدم اكتراث بالدعوة ومن ثم إشراك اكبر عدد من المتلقين 
بوصفهم محور (النداء)؛ فيكون للنداء وظيفة أخرى يتحول بموجبها إلى مكون دال 
على فعل التمرد في المقام الذي ذكر فيه؛ فكأن دلالة النداء الذي هو إعلان الخطاب 
(رفع الصوت. غضب وتمرد) وتحافظ أداة العطف (الفاء) على انتظامها داخل 
النصوصء فهي تعطي معنى التعقيب بلا تراخ مما يضيق الحدث ويقربه دلالياء 
فالترابط (الفائي) شكل دائرة من خلال ثلاثة أفعال: 
(فنادوا - فتعاطى - فعقر). 

(فحشر - فنادى - فقال أنا ربكم الأعلى). 

وهذا التكرار الذي تشده الفاء أدى دلالة السرعة في وقوع الحدث. إذ لا 
يوجد بين الدعوة والرد من بعده زمن متراخ» بل تبدو الواحدة تلو الأخرى. ثم 
يأتي رد الفعل على ندائهم وتمردهم بحرف العطف نفسه (الفاء)؛ لتستكمل شد 
الحدث وفق وظيفته الدلالية. العذاب الذي استحقوه. فتكون دلالة العطف بالواو 
في وصفهم بالجنود (فرعون وثمود) أن هؤلاء الجنود يشد بعضهم بعضاً على 
الطغيان» فتكون (الواو) للجمع أي مجموعهما جنود. 


الفعل ردة الفعل 5 5 فثادى رد على عصياتهم 


ترد وعصيان ' فتادوا قأخنه الله تكال الآخخرة والأولى 
فكيف كان عذابي ونذر 





دعرة 


((ويقال للعسكر جنود اعتبارا بالغلظة من الجند أي الأرض الغليظة؛ وكذا 
الأعوان والمراد بالجند هنا الجماعات التى تجندوا على أنبياء الله تعالى (عليهم السلام) 
واجتمعوا على أذيتهم (فرعون وثمود) والمراد يجديتهم ما صدر عنهم من التمادي 
في الكفر والضلال وما حل بهم من العذاب والنكال))'''؛ ثم يأتي السياق اللاحق 
ليبين أن ما حل بهم وما كان منهم يماثل حالكم فيكون ني ورود هذا النموذج للعيرة 
والعظة. فهم جنود لمحاربة الله تعالى ورسله (عليهم السلام). وقد ذهب احد 
المفسرين إلى انه في الجمع بين 

هذين الحزيين يكون ((قد جمع سبحانه بهما بين العرب والعجم والإهلاك 
بالماء الذي هو حياة كل شيء والصيحة التى هي إمارة الساعة)) *. فيرتبط شكلا 
العذاب بقوله تعالى: (إنَّ بَطْضَ رَيكَ لَشَدِيد © إن هِوَ يبَر ويُعِمدُ)» ويبدو أن 
تقديم فرعون على ثمود في هذا السياق يعود إلى أن حركته كانت أكثر كمأ من ثمود 
وحربه على الله تعالى والرسول (اقكة) كانت أوضح معالمء بتجرئه على ادعاء 
الألوهية. وفي قوله تعالى: (ثرَ كيف فَعَلَ رَبكَ يعاد © إِرَمَ ذا الْعِمَادِ © الى لَمْ ملق 
كلها فى البلدر © وَتَمُودَ الذرينَ جَابُوأ الصّحَرٌ يالْوَاد © وَإِرَعَوَنَ ذى الأَوْتَاد © الفرين 
طَمَرَا فى البلر © فَأكرُوا فها الْقَسَادَ وت فَصَب عَلَيهِمَ رَبّكَ سوط عَذَابٍ © إن رَبكَ 
لَباَلْمئصَادِ) [الآيات 14-6 / سورة الفجر]. 


يتركز الحديث في النص عن أقوام ثلاثة. من بينها البنى النصية المتشكلة من 


(1) روح المعاني: 9/ 339. 
(2) نظم الدرر: 21/ 365. 


قوله: (وَفِرَعَوَنَ ؤى الأَوَنَادِ) وتستوقفنا العلاقة التى أنشأها التركيب بين العنصر 
اللغوي الاسمي (وَفِرَعَوَنَ والصفة التى هو صاحبها (الأُوْنَاوِ) وقدأسهمت هذه 
العلاقة التى انتظم عليها بناء النص السطحي في توسيع الإطار المرجعي الذي يحيل 
إليه النصء فالمتحدث عنه فرعون موسى (الظفظةآ) وقد توارد الحديث عنه في مواطن 


غ2 


عديدة تعرفنا به» وقد ذهب المفسرون” إلى أن القصد من وصفه بذلك كثرة جنوده 
وخيامهم التى يضربونها في منازهم» فيكون هذا التوجيه منطلقاً من ظاهر معنى 
الوتد"؛ وهذا المدلول الأول يتولد منه دلالة أخرى؛ لان وجود الجنود الكثر فيه 
تثبيت لملكه فالجنود يشد بعضهم بعضا فيكونون كالوتد الذي يسند البناء» كما أن 
دورهم حماية ملكه وامحافظة على حياته واستقراره. والدفاع عنه من كل خطر يحيط 
به فهم سند له. ويتسع أفق النص إلى دلالة أخرى تنطلق من التفاعل الذي يقيمه 
النص الحاضر مع نص آخر يفيد من (المعجم القرآني) الذي جاءت فيه لفظة (الوتد) 
بمعنى جديد في قوله تعالى: (أَلَمَ حعَل الْأَرْض وهّدًا © وَامجبَالَ أوَتَادُ)'7. فلفظة 
(الوتد) أوحت لنا بوجود علاقة تربط بين فرعون والحبال وقد يراد بها ني هذا 
المقام الأهرام لأنها خاصة بالفراعنة”"'» وجاز تسميتها أوتادا تشبيها لها بالجبال من 
الرسوخ في الأرض والعظم والسمو والعلو والارتفاع؛ فتتولد دلالة جديدة من كونه 


(1) الرازيء التفسير الكبير: 26/ 181 ؛ والنسفي: 3/ 688. 

(2) الوتد ما دق في الخائط والأرض من الخشب والجمع أوتاد. ووتد: ثبتء لسان العرب: 
69.. 

(3) سورة التبأء الآيتان / 7-6. 

(4) في ظلال القرآن: 6 / 3904. 


صاحبها وهي اعلى واقوى الموجودات في الأرض. وورد في قوله تعالى: (ألمَ َمل 
لْأَرَض مهدا © وَآلْجبَالَ أوتادًا) يراد بها إرساء الأرض بالجيال كما يرسي البيت 
بالأوتاد'"» فقد جعل الله تعالى الجبال أوتادا أي بعل صيرها ثابتة كالوتده وجاء 
الثفين :رصنت ترون انه ضاعيهاة فكرق للف قكيا لها تعشن اشاسبال وإبعانا 
عليه بان جعله مستخلفا في ما هو أعظم وائثبت شيء على الأرض؛ لان الله تعالى 
هو الذي وهبها صفة الرسوخ والثبات والعظمة ((فيكون المراد فرعون ذا المللك 
المتأصل في السيادة والمجد والأمر المتوطد الأسباب المتمهدة التى استقر بها بنيانه. 
وتمكن بها سلطانه كما تثبت البيوت بالأوتاد المضروبة والدعائم المنصوبة))”” ويبنى 
على المعطى الأول الذي تولد من وصفه بصاحب أعظم ما أوجده الله على الأرض 
واثبت شيء عبر العصور. 
الجبالي ارتفاع رؤوسها الشموخ والعلو الرسوخ 


عن الأرض | على الموجودات | والثبات 


أوتاد 3 
»كه »هه له | 2 


قرعون التميز على الناس الشموخ والتكبر ثيات الملك 
بسلطانه ومركرزهء2 على الناس 


والأزمان من خلال عنصر المشاهدة دلالة توحي بسعيه إلى أن يتمسك 
بالأرض ويطمح أن يخلد فيهاء فيستحيل (الوتد) أو (الجبل) زمرا لرغشه بلغت 


(1) روح المعاني: 9 / 268. 
(2) تلخيص البيان / 365. 


بالأرض وتمسكه بالحياة وسعيه للخلودء وقد تولد معنى آخر هو دلالة التكبر التي 
نجدها صريحة في قوله تعالى: 

رحن ملس مر ر قرس رم 21 ل ضع لان ع الى > ابح سس سه عسل /([») 

(وَاسْتَكيرَ هو وجنوقة: فى الأرْضٍ بَغَيْر الحقٍ وَطْنوًا أنهم إلينا لا يرُجَعوتَ) 
ونلمحه في الإجراء الذي اتخذه لمعاقبة الذين امنوا لموسى (لتفكا) (قَالَ !مسد لهم قبل 
0 وعذةاى ولاو م2 ل #مر لق وراد 527 ص رسو © إلى 0 
أن عَاذَنَ لك إِنْه لكَبمركُمُ الى عَلْمَكُمُ لكر سوق تَعَُونَ لَأكَطِعَنٌ أيدِيكُة وأزجلكر 
ا ع لخي )01 وتام كنم وهنا الضى قار السنوضين 
الباق تمعد أكارها سكي ف الولالة الى آنه دالا جدينا غل: 
وزاد دلالات جديدة عليهاء ويتجلى هذا المعنى أيضاً في قوله: (قَالَ يَعَوَرِ اليس لى 
وم ا ما ت- 9 عه ال و 2 يراه ان وماج 5 87 8 
ملك يضر وَهَدذِهِ الأتهر تجرى من تحن ألا تتِصِرونَ #9 أم آنا حَيَدٌ يّنْ هَذَا اذى عر 
مهن ولا يكادُ يينُ)”” ففي تأكيد حضور الذات ام لمتكلمة من خلال الضمير (أنا) التي 
توحي بأنه يأبى إلا أن يكون حاضرا بالملفوظ ويمكن أن نستخلص دلالة آخرى 
بوصفها حصيلة للدلالات السابقة» وهي أن ما وصل إليه فرعون من تعظيمه لنفسه 
تكنوة جما مه اذا يعين و قلا هذا المفت.: إلى قدة : . ذلك قوله تعالى: 
وحم : بك واكم : دعبو عن دن ص 
(ققَالَ وِرَعَوْنُ يَنأيهَا الْمَلَاً مَا عَلِمَت لكم يَنْ إِنَو تيف فَأوْقِدَ لى ينهسَنُ على الطين 
عم 9 هه 22 ا ل ا 75 2  .‏ سم (ك 
فال لى صرحا لعل أَطلِمٌ إل لَه مُوسم_١‏ وإقى لأظُف مر الكددرين)”“. وقوله: 


(1) سورة القصص. الآية / 40. 
(2) سورة الشعراءء الآية / 49. 
(3) متورةالتضرفت؛ الكرتان: 52-517 
(4) سورة القصص. الآية / 38. 


- 
. 


(فَحَشَرَ َتَادَى * فََالَ أنا ربكم الأعلّى)''". ونلحظه أيضاً في تحديه لموسى (ة) 
و نحديه لرب العالمن في تعذيبه للناس وبقائه ملكأ في قوله كما ورد في النص من قوله 
2ن 


تعالى: (َلَأقطع أَيديكُْ وأرجكُر يَنْ لفو وَلَأَصَلِكَكُمْ فى جُذُوع الل وَلمَعَمنَ ينآ 


* شه لقي سكىة م 20) 
أسْد عذايا وَائق!) : 


_ 
الدال 5 كثرة جنوده وخيامهم دلالة مطابقة 
فرعون فى 2 جا الأخرام ا 
5 آ سم 
الاوتاد مدلول الاستكيار 


السعي للخلود والتمسك بالحياة , 510 
الألوهية ( 

ونحاول الاقتئراب من أعماق النص من خلال نسيجه الغنى وعلاقاته الداخلية 

على صعيد السياق المقالي السابق واللاحق. فققّد استفتح النص باستفهام موجه إلى 
المتلقي الأول وفيه تنبيه على الأمر المستفهم عنه (ألى تر كيف فعل ربك..). 
والاستفهام هنا يرمي إلى حمل السامع على التسليم بمضمونه لأنه ارتبط بما لحقه 
ارتباطاً بيانيا؟ ولأنه توكيد وترسيخ له. فقد افتتحه ب(الم تر كيف فعل ربك بعاد..) 
فهو إجمال ثم جاء التفصيل لاسم الاستفهام (كيف) المبهم في قوله: (فصب عليهم 
ربك سوط عذاب أن ربك لبالمرصاد): ونلحظ من خلال البنى التركيبية الأولى 
وتفصيلها تأكيد حضور السامع في شكل ضمير المخاطب المتصل ب(ربك)» وانتظم 


(1) سورة النازعات. الآيتان / 44-43. 
(2) سورة طه الآية / 71. 


داخل الاستفهام والجواب. انتظاما ترابطيا تتابعيا ثلاثة محاور تناولت بالذكر ثلائة 
أقوام ارتبطت بفحوى الخطاب (السابق واللاحق)» بما فعله الله تعالى بهم وبسبب 
ذلك الفعل وهي (عاد وثمود وفرعون)» والتصق الفعل ب(عاد) حرف الباء التي 
تفيد الإلصاق. وقد تصدر السياق ذكر (عاد)ء ثم زاد تميزها بقوله تعالى: (التي لم 
يخلى مثلها في البلاد) ((وإرم اسم بلدتهم او ارضهم)"' وكانت مساكنهم 
بالأحقاف وهي كثبان الرمال.. وكانوا بدوا ذوي خيام تقوم على عماد))”» فتكون 
إرم ذات العماد أي ذات بناء رفيع أو ذات الأساطين. والإرم العلم أي بعاد أهل 
أعلام ذات العلم على أنها اسم بلدتهم)””' فالمراد أمر امتازت به هذه القبيلة من 
غيرهاء وقد ورد ذكرهما في سياق سابق خارج هذا المقام في قوله تعالى: (ولقد 
كذب أصحاب الحجر المرسلين واتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون 
من الجبال بيوتا آمنين)””» وكذلك جاء في معرض خطاب نبيهم هم في قوله تعالى: 
(كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود إلا تتقون أني لكم رسول أمين فاتقوا 
الله وأطيعون وما أسألكم عليه من اجر أن اجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل 
ريع آية تعبئون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين..)'”2 
فيكون وصفهم ب (إرم ذات العماد) بيانا لما ((انعم الله عليهم بأن مكنهم في الأرض 


(1) إرشاد العقل السليم: 5/ 154. والإرم في اللغة: حجارة تنصب في المفازة يهسدي بها يقال 
ما بها إرم او أرم أي احد. 

(2) في ظلال القرآن: 6/ 3903. 

(3) إرشاد العقل السليم: 5/ 154. 

(4) سورة هود. الآيات / 84-80. 

(5) سورة الشعراءء الآيات / 139-123. 


بالقوة العظيمة وكذلك مكنتهم من تشييد بناء عظيم لا يضاهى فصاروا مثلاء إلا أن 
هذا الوصف الذي التصق بهم وارتباطه بالسياق الذي جاء فيه جعل المعنى يتعدى 
حدود الظاهر؛ ليصبح سببا في طغيانهم وفسادهم في الأرض من جراء تكبرهم. 


لال 


فنجد هذا صراحة في قوله تعالى: (فَأْمَا عاد 


فَاسْتَكبرُوا فى الأرض بِعَيْر لحي وَقَالوا من 
التي امتلكوها ليكون الوصف رمزا يعبر عن رغبتهم في الخلود؛ وذلك لقول ن, يهم 
# يي # اس 


نك 2 7 5 - . حر امام 2 8 سن لمر 5 لس ا يا 
هم: (أَبدُونَ كل رهم اي تَحبَئُونَ و وَتَمّخِدُونَ مَصَايعٌ لَعَلَكُحْ علدُونَ وه وَإِذَا بَطْقْحُم 


بَطَمْشّمْ جَكارِينَ)”2 من هنا استحال بناؤهم مجسدا رغبتهم الحقيقية بالخلود. 


شر التكير دلالة إاء 
الخلود 


2. أصحاب الطول والقوة 8 


وعندما جاء اقتران كل قوم من هذه الأقوام بصفة معينة حققت بذلك تكثيفا 
يستدعي كل ما فعلته هذه الأقوام» وبذلك يتحقق الانسجام مع مضمون السورة 
الذي تناول النعم وكفر الإنسان بهأ. 


(1) سورة فصلت. الأية / 15. 
(2) سورة الشعراء الآيتان / 130-129. 


السياق اللاحق 


قصب عليهم ربك سوط 
عذاب 
إن ربك لبالمرصاد 
الأقوام 77 

قعل الله قيهم (حركة وصوت) شل مله ارو 

ريح صرصر عاد إرم ذات العماد 1 37 
أخلتهم الصيحة مود الذين جابوا الصخر بالواد اررض 

الغرق فرعون دي الأوتاد دثاد 


طغوا في البلاد تغير في معالم الأرض رموز 


فاكثروا فيها تدل على استكبارهم 
الفساد وتمسكهم بالحياة 


ومما يستوقفنا هنا أن البنى النصية المتشكلة (فرعون ذي الأوتاد) من بين 
الأقوام التي وردت قد اختص هو وحده بالصفة؛ في حين أن (عاد) اسم قوم 
والصفة التصقت بالقوم جميعهم (ذات العماد) وثمود اسم القوم والصفة أحاطت 
بهم كلهم (الذين جابوا الصخر بالواد)ء فضلا عن أن فرعون عندما أغرقه الله تعالى 
وتجقدة وابكل على عفنيه قال 232007 متنجيات ينه يلك لتكرر لدو علفلك أيه فإنث 
كيرا هّن آلنّاسِ عَنْ يجنا لَفَِنُوت)'''. كما أن كل النصوص التي ذكرت في 
مواجهة دعوة موسى (اللفل) جاءت من أقوال فرعون وحده كما أن البنى النصية 


(1) سورة يونس. الآية/ 93. 


جم » ميس 


(فرعون ذي الأوتاد) وردت في نص آخير بالتركيب نفسه في قوله تعالى: (كدبت قبلهم 


كرا 0 


رك وَعَاد وَفرَعَوَنُ ذُو الْأَوْتَادٍ #9 وَثْمُودُ وَكَرَمُ لوطر وَأصحدث كبك لتك الأُحَرَاب 
ي إن كل إلا حَدّبَ آلاْسُلٌ فْحَقّ عِقَاب © وَمَا يَنظرٌ مولي | 0 وَاحِدَةٌ ما ما لها 


001) 252 


مِن فَوَاقٍ 9 وَقَالُوأ رَبَتَا ععجَل لنا قطنا قَجَلَ يور أشسَاب) 


قوم نوح 
الأقوام الي كذبت 9 المقام تذكير بأقوال هذه 
ريا فرعون ذي الأو قاد الأقوام والتى شابهت 
تمود أقوال الكفار الآن 
قوم لوط 
أصحاب الأيكة 


نلحظ أن الأقوام التى ورد ذكرها هنا كانت ضعف عدد الأقوام التي ورد 
ذكرها في سورة الفجر. فالمقام هنا يختلف عن ذلك المقام؛ لان السياق الذي وردت 
فيه هو سياق تكذيب الرسل والسياق اللاحق يؤيده في قوله تعالى: (واصير على ما 
يقولون) فاجتمع ذكر هذه الأقوام؛ لأنها اشتركت في ذات الرد على الرسل 
بالتكذيب وبالاستهزاء وعدم الاستجابة» فيكون هذا النص الحاضر إشارة إلى 
نصوص أخرى سابقة. وفي قوله: (كذبت قبلهم) الى افتتح بها الكلام إشارة 
وسعت عالم الخطاب فأصبح الجمهور المخاطب في هذا النص يشمل فضاء الزمن 
بكل أبعاده (الماضي والحاضر والمستقبل) فكل من يكذب الرسل يدخل دائرة إحقاق 
العقاب عليه؛ فيرصد السياق مجموعة من تجارب الأقوام السابقة بأقواهما وعقابها 


(1) سورة صء الآيات/ 15-2. 


الذي انزل عليها للعظة والتذكر. فعندما كان المقام يتتحدث عن أقواهم متعجبين 
نإثارة ليهات كورت: 

أوها: تتعلق بالإلهيات (أَجَمَلٌ الْأهَةَ إلنهًا وَجدا)”". 

الثانية: تتعلق بالنبوءات (أَمُفِلَ عليه الذركرٌ مِنْ مَيْيها)*. 

الثالثة: الميعاد وهو قوهم: (وَقَالُوأ رَبَّا عَجل لّنا قِطُنا قبل يوم اليسَاي). 

لأن القوم كانوا في غاية الإنكار للقول بالحشر والنشر”" فكانوا يستدلون 
بفساد القول بالحشر والنشر على فساد نبوته. أعقب حكاية أقوالههم في التكذيب 
ابتداء من قوله: (وقال الكافرون هذا ساحر كذاب) أي هنا يأمر الله تعالى رسوله 
(5) بالصبر على أقوالهم إذ كان جميعها أذى. إما صريحاً كما قالوا: (ساحر كذاب) 
وقالوا: (إن هذا إلا اختلاق): (إن هذا لشيء يراد)؛ وإما ضمناً وذلك كما في سائر 
أقرالهم من إنكار ما جاء به الرسول (8) والاستهزاء بقولهم: (ربنا عجل لنا قطنا) 
في إثبات إن الإله واحد ويشمل ما يقولونه مما لم يجيء في أول هذه السورة. ونجد في 
أسلوب الحوار الذي قام بين كل من فرعون وموسى (اقن) مجالاً لتفاعل النصوص: 
(اذْهَبَا إل ورَعَوْنَ إِنْط طَنَْ © فَقُولَا لمد مَل ليا لعلف يَتَدَكٌ أَوْحَدْنَئْ 22 قَالا رينا إنها 
ناف أن يَديطَ عَيْنا أَر أن يَطْهَا © قال لا كَانَاً إنّى مَعَكُمًا أَمْمَعٌ رأف © فأنهاة 


ل 
اي سي ب 


0-6 
82 صم 2 ار ص م 1 اع لو مل شر ص ص2 و 5 اي ليامس ا 
فقولا إنا رَسولا رَيدَف فارّيل معتا بتى إسترتويل ولا تعدبكم قد جعددك بِقَايوَ من ريك 


(1)سورة صصء الآية / 5. 
(2)سورة صء الآية / 8. 
(3)سورة صء الآية / 16. 
(4) التفسير الكبير: 26/ 183. 


اير مكراد هه 


وَآَلكَكَم عَلىْ من اتبَعَ أشُدَئ جظج إنا ة كَدَ أو حي إليكا أ أن الْعَدَّابَ علا من كدت وتوا 
© قَالَ فَمْن رَبَكُمَا يَسُوسئ © قال ريا النرى أَعْطَئ كل سَنٍْ حَلقه كُمّ هَدَئ) 
[الآيات 51-43 / سورة طه]. 

يستوقفنا في النص اختلاف الصيغة التى جاءت بالمفرد مع أن المتكلمين هما 
(موسى وهارون) (عليهما السلام) قكأن سؤال فرعون لموسى (الت:) كان بنى 
مولدة لعدد من المعاني فان الموقف الذي يعرضه النص يصور لنا حواراً وجدلا 
قائماً بين طرفين يحملان أفكاراً متضادة ففرعون الذي ينكر وجود الله (يكَ) ويدعي 


ء 


9 


الألوهية وهو رافض للدعوة؛ لأنها تزلزل بنيان عرشه وتضعضع ثقة قومه به. يلجأ 
إلى هذه التقنية التى يتطلبها في موقف الحجاج. فهو يوحد الجبهة التى تشن المعركة 
عليه وتعلن خطأه وتومي إلى اتهامه. فنداء فرعون لموسى (اكفلة) ب(يا موسى) الذي 
يحمل في طياته عتابا يقيم حوارا مع نصوص آخرى غائبة في هذا المقام في قوله تعالى: 
(فَأَبهَا وَعَوَرت فَقولآ نا رَحُولٌ رت الْعلَمينَ © أن أيل مَعَفا بَىَ إِسْرَوِيلٌ © فَالَ كر 
ريك فهقا وَلِيدًا وَلَبِمَتَ فيا ين عمركَ سين وه وَفْعَلتٌ فَحلَكَ آلى مَحَلتَ وَأدتٌ يرت 

الكفريرت © قال فَعلتهَآ إذَا ونأ ين ألضَالِينَ © فَفَرَرتُ يكم لما حِفْدّكُمْ قَرَمَبَّلى 
ننى حُكمًا وَجَعَلنى من الْمْرَسَلِينَ)''' فيه إشارة إلى انه ناكر للجميلء كما انه قد ارتكب 
جرما بقتله شخص من شيعته. ويعد هذا الإيماء إلى الأمرين زعزعة لموقف موسى 
(اف)ء وعواولة القاة إل حيمه وكين اطديونة :وقد كو هاتان البالكاوانيا 


في طلب موسى (81ة) من الله (498) أن يبعث معه أخاه هارون ليشد به أزره: كما 


نجده في نص آخر يحاول النفاذ إلى موسى باستغلال جزيئه آخرى تضعف موقفه 
(افنتة): (أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين) فيكون فرعون ((قد طمع 
بمكره وسوء طريقه في حبسة تحصل في لسانه فافرده بقوله يا موسى))' » فهو اختار 
طرقاً في الصراع يمكن أن ينفذ إليه بهاء ويحاول استغلالها للنفاذ إلى عقول الجمهور. 
وذهب بعض المفسرين إلى أن النداء لموسى (لتَنة) ((كان لأنه لا يريد أن يعترف بأن 
رب موسى وهارون هو ربه كما قالا له: (إنا رسولا ريك) فهو يسأل موجها الكلام 
إلى موسى (1ةة) لما بدا له انه هو صاحب الدعوة))” » فيكون في إفراده بصيغة 
النداء تلك قد حقق مقاصد منها انه: 
-لا يريد الاعتراف بان رب موسى (اكنثآ) هو ربه. لآأنه لو جمعهما لاعترف 
شيا ابوت 8 لرسووو لقو لكف جوت ص فون قوم 

-توحيد جبهة المواجهة باستغلال عناصر إحالته إلى نصوص آخرى. 

-إدخال الضعف إلى حجة موسى بمؤئر حسي (حبسه في لسانه). 

يعتمد النص القرآني طرائق متعددة في التأثير في المتلقيء وتغيير قناعاته 
وترتقي وسائل الإقناع داخل النص الواحد إلى أكثر من شكلء ويمكن أن ننطلق من 
مفهوم التناص الذي يجعل للنص توجيها مزدوجأء توجيه دلالي أولي منبشق من 
النص الأصل. وتوجيه دلالي ثان إشاري يستمد افقه من علاقته مع نص آخرء 
يحمل معه فكرة محورية» فتقيم النصوص من خلال هذه الثنائية الدلالية حوارا أو 
حاججة داخلية تؤسس تصورا جديدا وتغير قناعات معينة يراد اجتثائهاء ففي قوله 


(1) نظم الدرر: 294/12. 
(2) في ظلال القرآن: 2/ 2337. 


تعالى: (مَا أَلْمْسِهح ا 2 سول قد حَلَتْ من فلو لحل وَأمهْد ويم كاتا 
ا يَأَكَلانِ العلهام . أنه حكيق تررك ليه اكيت كك اش ال )الآ 75 
/ سورة المائدة]. 

إن انحور الدلالي الذي يريد النص التركيز عليه في هذا المقام هو تفنيد ادعاء 
النصارى في أن عيسى (82) وأمه أغهان. ((ولولا أن ذلك معتقدهم لما وقع 
التعرض ولا الاستدلال على بشريتهما بأنهما كانا يأكلان الطعام))''' وقد اختيرت 
وذ الف نو ضقات كدرو لان نشي راض السام ار لكر تعاضقنا 
فلازما ظاهرا وهو اصل التاجات المعترية للاساة فهر كيه عن غدرةوفن الاضر 
الجلي أن الإله لا ينبغي أن يدنو إلى جنابة عجز أصلا”» فالإله قادر على الخذلق 
والإيجاد. فلو كان إلا لقدر على دفع ألم الجوع عن نفسه بغير الطعام والشراب» فلما 
م يقدر على دفع الضرر عن نفسه كيف يعقل إن يكون إها للعالمين”, إلا أن النص 
بطريقة عرضه هذه يؤكد فاعلية التناص بشكل جديد. فالنص يبطن غرض الجدل 
والمناظرة والمحاورةء وهذه الأغراض كلها لا تقوم إلا باستحضار حجة الآخر المحاور, 
وذلك جزء من تمثل بنية عقلهء هنا بالذات يظهر التداخل وذلك شكل من أشكال 


التناص بين التلفظ في القرآن وإجراء اللغة في المجتمع العربي””'» فنجد في النص 


(1) التحرير والتنوير: 6/ 285. 

(2) نظم الدرر: 6/ 255. 

(3) التفسير الكبير: 12/ 62. 

(4) المنهج الأنثروبولوجي في دراسة مصادر الفكر الإسلامي الأولى» المدصف بن عبد الجليل. 
الفكر العربي المعاصرء ع 69-68, 1989 / 34. 


استحضارا لفكرة قد تأصلت في أذهان المشركين والكفار مفادها متجسد في رفضهم 
فكرة أن يكون الرسول بشراء وذلك قد تردد في اعتراضاتهم المتوالية عير الزمان 
والمكان على الرسل في قوفم: (ما تَرلَك إِلّا بقرًا مَعَا وَمَا رلك اتلك إلا النريرت 
هه أرَاؤلََا)'''. فالبشرية التى رفضوها في الرسول ارتضوها في الإله. وذلك بما اقتضاه 
قوله تعالى: (كانا يأكلان الطعام) من كونهما بشرين والتى حققها لازم دلالة 
(الأكل): كما أن اعتراضهم قد امتد إلى جزئية الأكل نفسها عند الرسل في قوله 
تعالى: (مَالٍ هنذا آلّسول يَأكلْ الطْعَارَ وَيَمْشِى فى الأشواق)2؛ فالنص يحمل حجة 
عقلية تخاطبهم انطلاقاً من قناعاتهم نفسهاء فان كانوا قد رفضوا الحاجة في الرسول 
فكيف ارتضوها في الإله. فالفكرة الأساس التى يراد ترسيخها تكمن ني أن الرسول 
بشر وان بشريته لا تتنافى وحقيقة اختياره رسولاً من عند الله مهمته التبليغ. وإذا 
عدنا إلى منطلقات المشركين في اعتبار عيسى (884) إها لوجدناها تعود إلى ولادته 
غير المعهودة لديهم؛ لأن أفقهم المعرفي عن حقيقة الولادة يتنافى وما لابس مولد 
عيسى (اتنئل1) من إعجازه ويمكن أن نجد معالجتها عندهم بالتذكير بوجود ادم (لقفلة) 
:هر مولا ات قولته سان زرو كل جرت هده الو مص نز «طلقة ين 
را ثم قال لَه كن فيَكُونُ)”” » وهنا تكمن خصوصية السياق بذكر عيسى وادم من 
دون الأنبياء (عليهم السلام)؛ والمنطلق الثاني لديهم معجزاته. والحقيقة أن الرسل 


(2) سو 5000 ة/ 7. 
)23 سورة ل عمران. الآية / 539 


كلهم خصهم الله بمعجزات تتواكب ومعطيات عصرهم ((فما جرى على يديه من 
معجزات جرت على أيدي رسل قبله. وان اختلفت صفاتها فقد تساوت في أنها 
خوارق عادات وليس بعضها بأعجب من بعضء فما كان إحياؤه الموتى تحقيقا أن 
يوهم إغهيته. وفي هذا نداء على غباوة القوم الذين استدلوا على إهيته بأنه أحيا الموتى 
من الحيوان فان موسى (لقنلآ) أحيا العصا وهي جماد فصارت حية)"'". وانفتاح 
النص تعمقه دلالة فعل الأمر (انظر) التى توجهت إلى الرسول (88) ومنه إلى كل من 
يسمع أو يرى عبر الزمان والمكان؛ لان دلالة النظر تحمل معنى الرؤية والتفكير 
والأمر لا يخلو أن يكون مرئيا أو فكريا. واستخدم (كيف) للاستفهام عن الحال 
((وأريد مع الاستفهام التعجيب كناية أي انظر ذلك تجد جوابك انه بيان عظيم 
الجلاء يتعجب الناظر من وضوحه))”7”. وجاء فعل البيان بصيغة المضارع ليدل على 
الاستمرار والتجدد؛ فبيان قدرة الله تعالى وكماله المستدل عليها من الموجودات. التي 
يقابلها النقص عند من اتخذوهم من مخلوقاته يقابله إفكهم الذي يعني انصرافهم 
الكامل. فردة فعل الكافرين كانت أعجب بانصرافهم عن إدراك البعد الحقيقي 
للموجوداتء ويلتقي هذا النص في دلالته ووظيفته التناصية مع نص آنخر في إطار 
م نفسه في قوله تعالى: (يََا لاس كُلوا ِنَ لطبت وَآعمَلوأ صَِحَا إفى يما 

تَعَمَنُونَ عَلِم)”. ففي النداء بالجمع تأكيد واحديه المصدر وانجماع الرسل على 


منهج واحد يؤكد وححدة الهدف الذي جاء من اجله كل الرسل عبر الزمان والمكان. 


(1) التحرير والتنوير: 6 255. 
(2)التحرير والتنوير: 6/ 287. 
(3)اشورة المؤمتورتة :الآية / 51: 


فهو نداء صريح وحجة على المخاطبين الرافضين مبدأ البشرية في الرسل بان يمارسوا 
بشريتهم التي اعترض عليها الكفار. لان عقوهم المريضة ترفض قبول حقيقة كون 
الرسول بشرا ((فالمراد به هنا لازمه وهو إعلام المكذبين بان الأكل لا ينافي الرسالة 
وان الذي أرسل الرسل أباح لهم الأكل))"'؛ ذلك في قوله تعالى: (كلٌّ الطّعام كان 
جلا لب مويل إلا ما حَرمَ ويل عَلنْ كفسيه من قَبلٍ أن تكرلَ القوزفة ل" فأنُوا 

َالَورَلةٍ فاتلومًا إن كنس صَددرقيرت)”» فقد دخلوا من مسألة التحريم إلى الطعن في 
حقيقة الرسول (8) بان ((قالوا لسنا أول من حرمت عليه وإِنما كانت محرمة على 
نوح وإبراهيم ومن بعده حتى انتهى الأمر إلينا فحرمت علينا كما حرمت على من 
قبلنا))'”' أمر بمحاججتهم بكتابهم فقد حرم عليهم ما حرمه لظلمهم وبغيهم عقوبة 
وتشديداء وذلك رد على اليهود في دعوى البراءة. وهناك نوع آخر من أنواع التناص 
يتحقق بالاستشهاد المضموني أو التلخيص داخل النصء وقد أطلق عليه (الأرصاد) 
فهو يعمل كنص ذاتي يبعث خلال تدخله لعنصر ميتا دلالي أو كمينا حكي(”) 
داخل الحكي» فهو بنية مهمة بسبب علاقته بالتناصء وبنظرية الأنواع الأدبية'”» فهو 
اختزال أو تكثيف لتجربة كاملة تدخل في سياق نص آخر. ولعلنا نجد هذا الغرض 


:0 سو 5 م هاس ُِ ان ل سك 2 * عماس م 2 ل ” 4 سيم 
في قوله تعالى: (فاصيرٌ لذكر رَيَكَ ولا تكن كصّاحب الحُوت إذ تادّئ وهو مكظوم © للا 


(1) التحرير والتنوير: 18/ 68. 

(2) سورة آل عمران. الأية / 93. 
(3) أسرار التأويل: 52. 

(#) ما وراء الدلالي او ما وراء الحكي. 
(4) انفتاح النصن الروائي / 95. 


أن تدركه نَعَمَه مْن رَبْهه لبد بالعراء وَهِوَ مد موم ليم فاجتبده رَبَهُ َب د فجَعَلَهُد مِنّ 
آلصّلحِين) [الآيات 50-48 / سورة القمر]. 
ا 
والموضوع الذي يبتغي النص تأكيده مبثوث عبر محاور السورة كلهاء وقد قام بناء 
هذا اله وتاج إن عن مساقةا هن شه الكنية الى طفق بويجرفة دور بال 
التعميم والتصنيف وربط العلائق. ذلك انه حجر الزاوية وضعيا -على الأقل- 
للمقازنة )و المكارقة اولتن:الالات أو تحني على أأنها قف تكررة اشر أعاناء 
وقد تكون خفية أحيانا أخرى (وظيفية أو عقلية) ومهما كان الأمر - فإنها لابد 
منها لمن أراد أن يلحق شيئاً بشيء))”'' ونلحظ من خلال الرجوع إلى قصة يونس 


> را بير - > سرس 


(اتفلا) في قوله تعالى: (وَإنَ يونس لَمِنّ المْرَسَلِينَ © إذ أَبْقَ إلى للك الْمَسْحُونِ © 
ا فَكَانَّ مِنّ الْمُدَحَضِينَ ب عر يدا أنه كان مِنّ 

لمسَيّحِينَ ©) للبت فى بطيد- إلى يزمر ييعثو نَ © فتبدنّه يالعرا ء وَهوَ سّقِيكٌ © وأَنْبتنا 
عَليَهِ سجَرَةٌ مْن يَفَطِينٍ 2 وأ ملم إل مِأنَةٍ و ألفٍ أو تَزيدُوت 29 اموأ فمعتهة إلا 
حين)” ان المحور الذي عكس عناية النص به هو الحدث الداخلي اكثر من 
الملابسات الخارجية المنمثل في مضمون النداء؛ وذلك لدلالة الحال في (إذ) في قوله: 
(إذ نادى وهو مكظوم) فيكون النهي ب(لا تكن) منصباً على الحال لا على الذوات 
أي. لا يكن حالك مثل حاله إذ نادى.. وهو مملوء غيظا على قومه. إذ لم يؤمنوا ل 
دعاهم إلى الإيمان وأحوجوه إلى استعجال مفارقته إياهم”» ولعلنا نجد محورا إشاريا 


(1) دينامية النص تنظيرا وانجاز / 43. 
(2) سورة الصافات. الآيات 149-139. 


تتحرك ضمنه هذه البنية من خلال التتابع الوصلي الحاصل بينها وبين الميكلية 
المنطقية للسورة التى ارتأت تعظيم الله تعالى والإقرار بأنه لا يشاء احد إلا أن يشاء 
الله وهذه الدلالة يقتضيها مضمون (التسبيح) الذي هو مركز النص المتناص على 
إبرازها بما يقتضيه وضع يونس (ا8ن) المراد الإشارة إليه؛ لأن المشابهة أكدت حاله 
عند ندائه الذي كان قد فصله في نص آخر في قوله: (مَنَادَىْ فى الظُلمت أن لآ إل |5 
أن سُتَحبك إن حكنت يِنّ الطليرت)*". وترابط هذه البنية مع ما سبقها ينحو 
إلى إيجاد علائق بينهما في قوله: تعالى بز يشب عن ماد وَيْدَعونَ إلى السّجودٍ قل 
َسعَطِئُونَ 49 حديةة أَبْصْر تَيَمَقْهُةِ ذلك وَقَدَ اموأ يُدَعَرَنَ إلى لسْجُود و 
سَلِمُونَ)””'» فحركة السجود تقتضي مضمون التسبيح التى يكون فيها العبد اقرب ما 
يكون إلى الله تعالى» فالسجود حلقة الوصل بين العبد وربه» وتكتمل هذه الدائرة إذا 
أخذنا بواعث ضرب الثل الأولى في قصة أصحاب الجنة في قوله تعالى: (إِنَا 
بلوْتهُمَ كما بَلَوْنَآ أصخب اد إِذْ أقسَمُوا لَمَصَرمُها مُصْبِحِنَ © ولا يَسَتَتدُنَ وه فطاف 
عَلَهَا طايفُ مْن رَيْكَ وَهْدْ تَأببُونَ © فَأَسبَحَتْ كالصكريم © فَتَادوًً مُمْبِحِينَ ©) أن 
أغْدُوا عَلنْ حَرَي: إن كنم صَرِمِنَ © فانطلقوا وَهمّ يَتَحَسْبُونَ © أن لآ يَدَخُلَهَا اليومَ 
عَلَيْكر يمْكينٌ م وَعَدَوَا عَلَنْ حَرْدٍ قد او و 
َرُومُونَ © قال أَوْسَطْهُة أَلَدَ أقل ل5: لَوَلَا تسَيَحُونَ © قالوأ سُبَحَنَ رَيتآ إنَا كنا 
ظَلِوََِ)”» فما يقتضيه التسبيح هو المحور الذي تدور عليه الهيكلية العامة للسورة 


(1) سورة الأنبياء الآية / 87. 
(2) سورة القلم. الآيتان / 43-42. 
(3) سورة القلم. الآيات / 29-17. 


كلهاء والذي يقتضي ((تنزيه الله أن يكون إلا ما أراده))'''» فالتعالقات بين صور 
المشابهة المتوازية دلاليا اعتمدت حركة ابتلاء وجزاء؛ ومن ثم رجوع إلى الله (882)) 
وقد كان ((للتشبيه دور في الجمع بين ما يعد متعددا متباينا في الوجود الخارجي 
فيستعمله منتج الخطاب حين يروم (التقييد) عن شيء لا يتحصل إلا بهذه الوسيلة 
ليزداد معنى ذلك الشيء قوة وجمالاً))' (كصاحب) اقتضى طول ليثه فيه 
فتخصص بذلك الجزء المراد دخوله في علاقة مع النص العام» فالنصوص حقق 
تعالقها التركيبى ضمن هيكلية السورة في بلورة الدلالة المحورية القائمة على بيان 
قدرة الله (4#) البى تتحكم في نظام الكونء ويرتبط هذا المدلول على صعيد آخر 
بعنوان التوجيه الذي استهل به الدخول إلى عالم هذا النص المتناص في قوله: (واصبر 
لحكم). لأن الحكم بالشيء يقتضي بأنه كذا أو ليس بكذا سواء ألزمت ذلك غيرك 
أم لم تلزمه. والرضا بما يقتضيه))”". ونلحظ انه في المحاور الثلاثة التى انتظمت النص 
كلةاتضهيدا الحدت عيف أن السخرضى سين المتافد على 'نفسها عفد ابعللاتهاء تعقيد 
هذه الدلالة التعقيب الذي جاء في نهاية قصة يونس (اظتا) بقوله تعالى: (لوَلْ أن 
تَدرَكهد يِحَمَهٌ مْن ريه لَنُيدَ بالعراء وَهَوّ مَدَمُومٌ), حيث ((تداركته نعمة من ربه فتبذه 
الخوت على الشاطئ مما بلا جلد ذات.جلده في بطن الحوت» وخفظ الله حياته 
بقدرته التى لا يقيدها قيد من مألوف البشر المحدود))”» فيكون التوجيه للرسول 
(8) من خلال التتابع السياقي والتنامي الصوري الذي لا يقتصر على الصبر لما 
يواجهه من أعراض وشتم بذيء وافتراء ذميم: (ويقولون انه لمجنون). وإنما توكيل 


(1) الأشباه والنظائر / 27. 
(2) لسانيات النص / 126. 
(3) المفردات / 123. 

(4) في ظلال القرآن: 6/ 3670. 


الأمور إلى الله تعالى لأنها أرادته والرضا بهاء وأن لا يسد الإنسان كل المنافذ التي 
تدخل منها نعم الله تعالى بان يظلم نفسه. ففاعلية التناص تتركز في ما يقيمه الذهن 
ا ل لو 
البتى العميقة أو ما وراء اللفظ لمحاولة الفهم والوصول إلى مبتغى النص. 

ويمكن أن نجد من خلال ما سبق أن في المحاور الثلاثة حركة واحدة؛ فنوم 
أصحاب الجنة حركة تشبه الموت والبعث؛ لان حاهم تغير بعد استيقاظهم» ووضع 
يونس (الظنك) أيضا فيه انتقال من حال إلى آخرء والذين يدعون إلى السجود عند 
البعث وكانوا في الدنيا يدعون فلا يستجيبون حركة موت وبعث من جديد. 

وللتذكير يوجود الحدود نلحظ إشارة في قوله تعالى: (أَقَتَجَعَلٌ سين 
رين وي نا كك كيت + كُبُونَ). فضلا عن وجود التقابل بين مضمون العاقبة: 
(دَلِكَ الْعدَّاث وَلعَدَابُ الأجزرة عبد" لَو كاقوا يَعلَصُونَ) و(إن للْمكقِنَ عد ريد جَنتٍ 


”نه 


النعم). 


ْ فهو تقابل في المسلك والعاقبة» ولما كان المجال التناصي مجالاً حواريا وكل 
حوار ينطوي على قدر من الصراع؛ ذلك أن النص ينجح أو يتحقق باستيعابه 
للنصوص الأخرى الواقعة في مجاله التناصي» فالنص ينتج حركته معقدة من تأكيد 
النصوص الأخرى. ففي قوله تعالى: (أَرَيَيتَ أذى َو © وَأَعْطا قليلاً وَأْدَئْ دي 
أعِدَهم علد لقب فَهُوَ يرط © أ لم ينا بم فى سُحُبٍ مُوئ وه وهم آلذى وكا 
© ألا ترد وَازِءهٌ وِزْرَ أَخرَئ © وأن لْسَسَ لشن إل مَا سَى © وَأنّ سَعَه سَوْفَ يُرَئ 


© ته زه الْجَرَاة الَوق) [الآيات 41-33 / سورة النجم]. 
يدخل المتلقي الأول داخل النص 00 منظورا بمعل الرؤية والاستقهام 


الذي حقق شد انتباه المتلقي وقد يكون المقصود ب(الذي) ((شخصا بذاته أو يكون 
نموذجاً من الناس سواءء فالذي يتولى عن هذا المنهج. ويبذل من ماله أو من نفسه 
هذه العقيدة ثم يكدي أي يضعف عن المواصلة ويكف-أمره عجيب. يستحق 
التعجيب ويتخذ القرآن 

من حاله مناسبة لعرض حقائق العقيدة وتوضيحها))”'' وينتظم في النص ذكرا 
لسألتين (صحف موسى) و(وفاء إبراهيم) وقد جاء التعجيب من الأمرين بفعل 
(الأنباء) الذي يتصل بما هو مغيب عن إدراك الإنسان. ويرتبط بسياق التهويل 
والتعظيم والتعجيب الذي يؤدي إلى الاختلاف في شأن المنبا عنه؛ لان النص تعمد 
إخفاء الفاعل ببناء الفعل للمجهول (ينبأ) للتركيز على الأمر المنبأ عنه ولاختلاف 
الفاعل ماديا (رسل متعددة) ومعنويا (دلائل تنبأ)؛ وهنالك تأكيد ضمنى على أن 
الموجود في صحف موسى (اَفك) الآن هو غير ما في حقيقة تنزيله» وينحو الترابط 
إلى إيجاد علائق بين ما هو سايق وما هو لاحق في بلورة المعنىء فالإحالة إلى ني 
جاءت في سياق تتابعي ضمن وصل واحد فيها ذكر صحف موسى (2) والتذكير 
بإبراهيم (82) يقتضي الإشارة إلى كون ((هذا الدين قديما موصولة أوائله 
وأواخره. ثابتة أصوله وقواعده؛ يصدق بعضه بعضا على توالي الرسالات والرسلء 
وتباعد المكان والزمان. فهو في صحف موسى (الكتة) وهو في ملة إبراهيم قبل 
موسى))0 ويقيم النص الذي استضافه السياق في قوله تعالى: (وَإترَحِيمَ ألْذِى و5). 


فإبرأهيم (الكنكة) ارتبط عند المخاطبين بمرجعيات معينة. وإذا أخذنا دلالهة العطاء 


(1) ني ظلال القرآن: 6/ 3414. 
(2)ني ظلال القرآن: 6/ 14 34. 


والاكداء في سياق الذم ف((وصف عطائه بأنه قليل توطئة لذمه بأنه مع قلة ما أعطاه 
قد شح به فقطعه. وأشار بقوله: (واكدى) إلى بخله وقطعه العطاء. وهذه مذمة ثانية 
بالبخل زيادة على بعد الثبات على الكفر فحصل التعجيب من حاله))'!' فان كان 
المقصود بيان مخل هذا الموصوف. فقد قابله من هو مثل بالكرم بدلالة الوصف 
ب(الذي وفى) فكان ((يسير كل يوم فرسخا يرتاد ضيفا فان وافقه أكرمه وإلا نوى 
الصوم)). وقد ورد في أكثر من سياق استقباله الضيف وترحيبه به وإكرامه بتقديم 
الطعام وحزنه وارتيابه من عدم تناوهم (((فقد وصف ضيف إبراهيم (68ة) 
بأنهم مكرمون في سورة الذاريات”” وقد تناولت هذه السورة تفصيلات تتناول كرم 
إبراهيم (1ئكنة): فقد راغ إلى أهله بحئا عما يستطيع تقديمه إلى ضيوفه. ثم جاءهم 
بعجل سمينء وكان يكفيهم خروف لكنه جاء بعجل وليس بأي عجلء وإنما سمين 
لتميزه بالكرم؛ ثم يقدمه إبراهيم (441*) بنفسه: (فقربه إليهم)”*. وإذا اتسعت لدينا 
دائرة البخل والكرم إلى كل ما يحتكم عليه الإنسان في هذه الدنيا لوجدنا نصوصا 
قرأنية كثيرة تبرز هذا الجانب في إبراهيم (ظفلآ) إذ احتمل مالم يحتمله غيره. الموقف 
الذي وضعه فيه الكفار من قومه لإحراقه: (مَالوأ آبنوأ لَه ينهدا فألْقوهُ فى كلتحيي)0, 


سه # ل را ارس 


والصعوبة التى عاناها إلى أن رزقه الله بولد صفاته نموذجية: (فبشركه بغلم خَلرٍ © 


(1) التحرير والتنوير: 27/ 128. 

(2) أسرار التأويل / 446. 

(3) سورة الذاريات. الآيتان / 25-24. 

(4) دراسة نصية في القصة القرانية» سليمان طراونة / 83. 
(5) سورة الصافات. الأية / 97. 


فنا بَلَعْ مَعَهُ 2 قال يسن إِّْءِ أدئ فى آلْمَقارِأَرَْ أَدْعُكَ فانط مَاذًا ترك قال يكبت 
0 > إهقر 


افعل* ما ث5 نومًٍَ حبار ون ائله يِنّ الصَّيرِينَ)” اأكوؤوققة من أنه (وَمَا رت 


سح ل برخي عن 2 1 ال 


اسْيَغْفادٌ ترهظ لابه للا عن > موعدة وَعدها ها إِيّاهُ فَلَمَا تبن لَهُد أنه عدو لْلَهُ تَيدا مه 9 
هيم لدو 000 فتؤكد السياقات زهد إبراهيم (لفتة) في الدنيا وبذها في سبيل 
اللّه تعالى» وقد خص السياق هذين النبيين (موسى وإبراهيم) (عليهما السلام)؛ لان 
المدعين من بنى إسرائيل اليهود والنصارى يدعون متابعة عيسى (القنغة) وكل العرب 
يدعون متابعتهم إبراهيم (680نة)””. 

إن المفهوم الذي يبنى من كون النص حوارا غير قابل للحصر والانغلاق» هو 
مط خاص من أنماط الدلالة؛ لأنه يتشكل من تعبيرات تعد تامة» أو تتضمن احتمالية 
تمامها إلا أن انتماءها إلى المقاربة التى ترى فيها مجالاً تقام فيه العلاقات الدلالية 
وتشكل أجزاؤه تجعل مجاله الإشاري واسعا؛ ((فللقراءة التناصية مقدرة على أن 
تجمع بين تحولات متعددة تنقل القارئ من وجود نصي مرجعي إلى وجود 
آخر))”*» فيصبح النص مكانا لظهور مضمون الدلالة الإيحائية ”2 وبغناها الايحائي 
يصبح النص تضعيفا مزدوجاً لنص آخر © فتكتسي النصوص بملامح جديدة تنبع 


(1)سورة الصافات. الأيات / 102-101. 

(2) سورة التوبق الآية / 114. 

(3) نظم الدرر: 72/19. 

(4) وجود النص - نص الوجود. مصطفى الكيلاني / 64. 

(5) مفهومات في بنية النصء ترحمة: د. وائل بركات / 90. 

(6) آفاق التناصية - المفهوم والمنظور. ترجمة وتقديم: د. محمد خير البقاعي / 103. 


من علاقات التفاعل مع النصوص الأخرى ومع السياق» ونلحظ في قوله تعالى: 
(وإن يُكَذبُولك فَقَدَ كَدَبت قَبَلَهُة ة قوم فوح وعَاد وَتْمُودٌ (2) وَقَرَمُ إَِرهِم وَقَوَمٌ لوطر و 
امع ن ترف > قنرق انق كرو 2 اا كان كن 
[الآيات 44-42 / سورة الحج]. 

إن في النص صورة من صور الخطاب التى تعنى يجانبين من الأداء الدلالي؛ 
فهو متوجه إلى المتلقي الأول الرسول (68)؛ بل كما قال المفسرون فيه تسلية له ببيان 
أزلية هذه الحرب التى تشن ضد الدعوة الى يدعو إليها الرسول (8). ومن قبله 
الرسل (عليهم السلام)؛ والجانب الآخر : إن فحوى الخطاب يوحي بتهديد قوي 
الصدع متوجه إلى المخاطبين الذين يستمعون هذا القول. من كان منهم في ذلك 
العصر ومن جاء بعدهم (الجمهور المحتمل): فالنص في قوله تعالى: (وَإِن يُكَذَبُوت) 
جاء ليجمع بأسلوب واحد وعلى وتيرة واحدة رسلاً متعددين على اختلاف 
الأزمان والأماكن والأقوام بخواصهم التى امتازوا بها ويمكن تمثل السياق بالشكل: 


ل 
جع يع مس د سر 








00 في عرض هذه القصص التي تمثل ألوان الفتن والصعاب في طريق 
الدعوة قصة نوح (858) الى تتبدى فيها ضخامة الجهد وضالة الحصيلة؛ فقد لبث 


فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماء ولم يؤمن به إلا القليل» وفي قصة إبراهيم (808ة) 
يظهر سوء الجزاء وطغيان الضلال فكان جواب قومه: (اتمُلُوهُ أو حَرَهُوه)”' وفي قصة 
لوط (اك) يتضح تبجح الرذيلة واستعلاؤها وانحدار البشرية إلى الأسفل من 

الانخحراف والشذوذ والاستهتار بالنذرء وفي قصة شعيب (اكنة) يصور الفساد 


(1) سورة العنكبوت» الآية / 14. 

(2) سورة فصلت. الآية / 15. 

(3) سورة الشعراءء الآيتان / 150-149. 

(4) سورة الصافات. الآيتان / 99-98. وسورة الأنبياء. الآية / 56. 

(5) سورة الأعراف. الآيات / 483-80 وسورة النملء الآيات / 56-54. 
(6) سورة الأعراف. الآيات/ 87-85)؛ وسورة هود. الآيات / 86-84. 
(7) سورة العنكبوت. الآية / 24. 


والتمرد على الحى والعدل والتكذيب» وفي قصة عاد وتثمود الاعتزاز بالقوة والبطر 
بالنعمة”". والسياق تطرق إلى الإشارة لسبع تجارب (أقوام وأنبياء وظروف)» أربعة 
أنبياء عمد إلى ذكرهم في هذا المقام نصرحا وهم (نوح. وإبراهيم» ولوطء. وموسى) 
(عليهم السلام). وتلا نه اكتمى بالإشارة إليهم وهم (هود. وصالح.ء وشعيب) 
(عليهم السلام)» وقد اجتمع الأنبياء كلهم على قضية واحدة هي قضية التوحيد 
وهذا ما أكدته دعوتهم في مقامات متعددة من ذلك قوله تعالى على لسان نوح 
(لقننة): (لَقَدَ أَرْسَلا نُوحًا إل قوم فَقَالَ يَمَوَرِ أَغبُدُوا أنه مَا لكم مِنْ لو غَتَرةة إي 
ا الات رك 07 27 9 22 : 3 ا م مقس #اعررة رورس ساس 

أخَاف عَلَيكُمْ عَدَابَ يمر عَظِير)”". وقوله تعالى: (وَإلَْ عَادٍ أَحَاهُم هودًا قَالَ يقَرَمِ 
عنما لوس ا نعل مس ات وواغع عمس تس* سر(ة) 2 . لأسركو ن* 5 2 0 5 
أعيدوا الله مَا لكر مِن إلن غيرة, افلا تكقون) ٠‏ وقوله: 0 لمود اه صلحًا قال 
2 رقا مس وات 0 لس دام 0 1 3 - 0 8 7 م اال 

يَقَورِ أعَبْدُوا الله مَا لكم من إلو غترةء قد جاءتكم بَيَنهُ مْن رَيْكم هذم تاقة الله 

48 عماس س يجي * 


عط عط 
0 7 وى م 00 4 ءٍ 7 جم اء ّ. 2 2 2 5 -- ام ب لك 
لك وَايَة فَذُرُوهًا تأاكل فى ارّض الله ولا تمسّومًا 2 وَء فياخدذ كم عداب الِيم) . 


أ ال 


1 558 7 جح ال سس رياه تس على 2 زر تر 0 
وقوله: (وَإبَرَهِيِمٌ إذ قال لقويه أغعبدوا الله وَأنقوه ذلِكر حير لكر إن كدر 


مال 050 5 5 #2 » جيه الى اس ويس بيت “اي .6 # اس 
رت)”. وقوله: (كَدَبت قَوْم لوط المُرْسَلِينَ © إذ قال هم أخوهم لوط ألا تكَقُونَ 


ا "2 7 ال و 


© لق نكم رَسُول أبن 9© فَاقُوا أله وَأطِممُون)*. وقوله: (وإ1َ: مَدَيرح أَغَاهه شْعيبًا 


(1) ني ظلال القرآن: 5/ 2727. 

(2) سورة الأعراف. الآية / 59. 

(3) سورة الأعراف. الآية / 65. 

(4) سورة الأعراف. الآية / 73. 

(3) سورة العنكبوت. الآية / 16. 

(6) سورة الشعراء. الآيات / 163-160. 


“قال مور أغندوا له ما لحك ون إتو خوك كذ جائتك ين وى تنك فازفرا 
الْكَيلٌ واليمؤارت ولا تَبخسوا النَاسسَ أَمْيَاءَهُه ولا تُفسِدُوأ فى الأرض بَعَدَ (ِصَلَجِهَا 
دَلِكَدْ حَ لَك إن كثْر تُزييرت)!. 

ويمكن أن نجد من خلال حركة الفاعل الذي أبرزه تحليل القوى الفاعلة في 
السياق كله. إن هناك أواصر تجمع المكذبين بمجاميع مصنفة معيارها الحركة المتغايرة 
للفاعل داخل البناء النصي في حين يبقى الفعل (كذب) بدلالته السلبية محافظا على 
وجوده ممتدا ليحتوي ستة فاعلين فلفظ الفاعل (قوم) حافظ على تواجده مع 
ثلاثة أنبياء: (نوحء وإبراهيمء ولوط) (عليهم السلام). ولعل الذي جمعهم على 
وتيرة واحدة هو حركة الإخراج التي حصلت للرسل من موطنهم. فتغاير المكان كان 
بارزا في ردة الفعل التى نتجت عن تكذيبهمء فنوح (اظتة) أخرجه الله تعالى من 
أرضه واغرق الكافرين من قومه ونصره عليهم” » ولربما يعود استهلال النص بذكر 
قصة قوم نوح (الكقة) لالحاحه في الدعوة وشدة مكابدته وصبره على أفعال قومه 
تعينه في ذلك ظروف تهيأت له ولقومه بان أطال الله تعالى في أعمارهم بدلالة قوله 
تعالى: (مَلَيِتَ فِيعية ألّفَ سبَوَ إل سيت عَاما)””. ونجد تصويرا لإلحاح نوح (68ة) 
ولردة فعل قومهء باعتماد عنصر الحركة في قوله تعالى على لسان نوح واقبعة): (قالن 


2 سكم 5 ده كر رعة وج 7 عثى وريم ٠ه‏ وح 50 2 ال م 
رت إفى دَعَونتَ قَوَبى ليلا وََهارًا © فلم يَرَدْهِمٌْ دعاوى إلا فِرَارًا و وَإت كلما دعرتهم 


(1) سورة الأعراف. الآية / 85. 
)22 سورة القمر. الآيات / 14-0 


لِتَغْيِرٌ لَهُمَ جَعَلُوَاْ أُصَبِعَمٌ ف عَاذَايِةَ وَآسْتَعْسَوَا يْايحِمْ وَأْصَرُوا وَآسْتكبرُوأ أشيكبارًا © ثم 
فى دَعَويُمَ جهارًا © ته إن أعلدث ْم وسرت كم إسرَارً)'''» كما إن إبراهيم ولوطاً 
(عليهما السلام) نصرهم الله تعالى وأخرجهم من أرضهم وعذب المكذبين. كان هما 
نفس ردة الفعل بأن أخرجهم الله تعالى وقد ذكر ابن عاشور إن في ذكر قوم إبراهيم 
(النة) في هذا المقام أنهم ((أتم شبها بمشركي قريش في أنهم كذبوا رسوهم وآذوه. 
وألجؤوه إلى الخروج من موطنهء وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين))” » فكان ذكر 
إلجاء قريش المؤمنين إلى الخروج من موطنهم في قوله تعالى: (الذرينَ أَخْرجُوأ من ديّرهِم 
بير حَق)* مناسبة لذكر قوم إبراهيم (اظننة): ويمكن أن ينظم إلى هذا التوجه ذكر 
قوم لوط (2ن)؛ لأنه ورد اجتماعهما في سياق واحد في قوله تعالى: (وَحيْسَه وَلُولَا 
إلى الْأرْضٍ آلْتى بَركنا فها لِلْعَسَيِرتَ)". فالقوى الفاعلة السلبية المتحققة بالفعل 
(كذب) تبقى محافظة على وجودها داخل النص مع الفاعل المركزي في المواضع 
الثلاثة (قوم). إلا أن التغيير والتحريك الذي حصل للفاعل وتنوعه يؤشر مدلولات 
جديدة تؤسسها علاقات النص مع نصوص أخرى فتغير الفاعل من (قوم) إلى (عاد 
وثمود) مع بقاء اثر الفعل. خاصة أن النص القرآني قد عمد إلى جمعهما في أكثر من 
مقام يوحي بأواصر تجهمعهماء ولربما عاد ذلك إلى سلوكهما المشترك في ترميز رغبتهم 
بالخلود في الصروح التي عمدوا إلى بنائهاء فضلاً عن عقابهما الذي كان من جنس 
(1) سورة نوح. الآيات / 9-5. 

(2) التحرير والتنوير: 284/17. 


(3) سوم رة الحج. من الآية / 0. 
24١‏ سورة الأنبياء. الآية / 7/1 


واحد اعتمد فيه الصوت بدليل قوله تعالى: (كَدَّبّتٌ ثُمُودٌ وَعَادٌ بالْقَارعَة © فَأمًا تَمُودُ 
فَأَهْلكُوا بِالطَاءِيَةَ ه وَأمَا عَادُ فأذلكوا برهم صَرْصَرْ عَيبْوْ © سَكْرَها عَلَهِمْ سَتَِ 
مال وَتْمَديََ يام حُسُومًا قتف الْقَوْمٌ فا صَرْعَْ كأممة أَعْجَارُ ححْلٍ َاوِيق)”!'» ويستمر 
الفاعل بحركته مع ثبات اثر الفعل في قوله: (وأصحاب مدين) واقتضى وصفهم 
(باأصحاب) الملاصق بالمكان انتفاعهم به2» فيبدو هذا الفاعل عاكساً تعلق هذا 
الصنف من الناس التي وهبها إياهم الله والتى تركزت في مكان وجودهم يعضد هذا 
احاح نبيهم شعيب (الظة) في نصحه لهم لطغيان المال وانتشار ظاهرة نجس الناس 
حقها واستكبارهم في قوله تعالى على لسان شعيب (682: (أُوْفُواْ المكيال 
تالويزارت بالقشل لا تبخسُوأ اناس أَسْيَاءَهُمْ ولا تَعئّوا فى الأرض مُفْسِدرينَ)”2 
وفي قوله تعالى على لسانهم جوابا لدعوة شعيب (888غ): (أصلؤئلة. تأخدلت أن نود 
مَا يَحبْدٌ َابَآوْ1 أرْ أن نَفعْلٌ ف أَموَالَِا مَا مَعَنوَا © ويبدا السياق بنقلة نوعية تتحقق 
بمؤشرات أوها تكرار الفعل (كذب) لتأكيد حضور أثره كقوى محركة للفاعلين 
المتغيرين على امتداد السياقء في قوله: (وكذب موسى) مع بناء الفعل للمجهول 
الذي نتج عنه تحريك في رتبة المفعول فيتحول بذلك التركيز من الفاعل إلى (الحدث 
والمفعول)؛ ((لأن أصل وضع المفعول أن يكون فضله وبعد الفاعل كضرب زيد 


(1) سورة الحاقة. الآيات / 7-4. 
(2) الفروق اللغوية / 56. 
(3) مورة هوف الآية 7 85 
(4) سورة هود. الأية / 87. 


عمرا فإذا عناهم ذكر المفعول قدموه على الفاعل فقالوا: ضرب عمرا زيدء فان 
ازدادت عتايتهم به قدموه على الفعل الناصبء فقالوا: عمرأ ضرب زيدء فان 
تظاهرت العناية به عقدوه على انه رب الجملة وتجاوزوا به حد كونه فضله؛ء ثم 
زادوه على هذه الرتبة فقالوا عمر ضرب زيد. فحذفوا ضميره ونووه. ولم ينصبوه 
غلق'ظافو انروتوقة بو هدة صؤوة الفغيلة وغانا لتفيهةالنان على كن عه 
مان الكملة 

ثم إنهم لم يرضوا له بهذه المنزلة حتى صاغوا الفعل له وبنوه على انه 
مخصوص به والغوا ذكر الفاعل البتة (..) والبناء للمفعول أن يكون الغرض إعما هو 
الإعلام بوقوع الفعل بالمفعول ولا غرض في إبانة الفاعل من هو))"'» وقد يرجع 
حذف الفاعل في هذا المقام إلى أسباب منها: تصيير المفعول مركزا للاهتمام ومحورا 
للقصد. فالبينات أو الآيات التي قدمها موسى (لعكلة) ورد بيان عظمتها وكثرتها في 
قوله تعالى: (وَمَا ثرههم ين دَايْوِ إل هي أي ألفيها وأمددو بالنذان لكل 
يرْحِعُونَ) "'. فيكون التركيز على تعظيم حدث التكذيب معه أكثر من غيره لتميز 
الآيات بالبيان والكثرة من غيرهاء أو أن يكون السبب راجعا إلى إن موسى (9ة) 
على رأي احد المفسرين» ما كذبه قومه بنو إسرائيل وإنما كذبه غير قومه وهم 
القبط””» إلا أن النصوص القرآنية جاءت توضح أن بنى إسرائيل كانوا تمن كذب 


بموسى (القنكة)؛ لان الله تعالى أوقع بهم صنوف العذاب. أو أن يكون السبب في عدم 


(1) امحتسب في تبين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء ابن جنيى: 1/ 66-65. 
(2) سورة الزخرف. الآية / 49. 
(3) الرازيء التفسير الكبير: 23/ 42. 


تحديد الفاعل كثرة الصعوبات التى واجهها موسى (الكتة) مع المكذبين من قومه 
وغيرهم. فقد تفننوا في تكذيبه بين اتهامه بالسحر وعنادهم في قوله على لسانهم: 
(مهما تأتنا من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين)» واتهامه بالجحود ونكران 
الجميل؛ وبالجنون تهكما به. أو بحب الاستعلاء. وحيازة السلطان في الأرضء 
وبالاستهزاء والتكبر عليه» ويدخمل في هذا التكذيب وقوف فرعون بهيلمانه وسلطانه 
العظيم ضد موسى (اكفغة)» والتى انتهت بادعائه الالوهية» فالصراع الذي خاضه 
موسى (اغنيه) كان مكثفاء فالقوى الفاعلة للتكذيب التى لم يذكرها السياق ببناء 
الفعل للمجهول عظمت الفعل والمفعول. فضلاً عن دلالة الفعل (كذب) الذي جاء 
بصيغة الماضي ((للدلالة على وقوع الحدث وانقضائه وثباته في هؤلاء الأقوام» وقد 
تكرر التكذيب وإيضاحه بعد إبهامه والتنويع في تكريره وإفادة التوكيد والتخصيص 
كل هذا جاء في سياق المبالغة المسجلة عليهم باستحقاق اشد العذاب)) ''. وقد 
جاءت محمولة بأسلوب التحذير للجمهور الذي يستمع للخطاب إن صدقوا وان لم 
يصدقوا بوقوع العذاب من خلال زجرهم بعرض مآل الأمم السابقة © 
جدول (1) خخاص بنماذج الجملة التأويلية (التناص) 


ما كن إيَرَهِيمٌ يجوجهًا ولا تُصرَايهًا ولبكن كارت حَيِيِفًا ل 
1 0 5 عمران 
مُسَْلما وَمَا كن مِنّ المشريين 


ا ااا 


آن يَمسكف الْمْسِيحٌ أن يكورت عَيَدَا لْنُْ ولا تمقيكة | 172 





(1) الكشاف: 4/ 76. 
(2) التفسير الكبير: 26/ 182-181. 


بعك 


قد كَفْرٌ اليرت قَالوَا إن الله هو المسسهح ابن مَرْيَءٌ 


عٍِ 00 م 00 *#ني دهم 2 آي 
قل فمن يمللف مِنَ الله شيمهما زرك أرَادَ أن يُهُللكت 


2 


الْمسمحَ اث مَرْيُمْ وَأمَهْد وت فى الأَرضٍ جْييعًا 


4 0 2 2 9 7 ما د 9 مصلايو م 
وينو مللف السّملوتي وَالارّض ما بينهما خلق 


يَشَاءٌ وله عَرَنْ عل نّ شىء قدِير 


الو ا اا" 


وم 2-7 07 

ك» "ريك أذ غك القو 

وَإِذّ قال الله يُحِسَى أبن مَرْيَءَ 3 

َعنْذُونى وام 2 ب إِلْهَينِ من دُون 1 قال مْجْحَتَكَ ما 
يكو إى أن + أَقُولَ مَا بيسن لى يحت ' إن مث فلئفء مَعَدَ 


© وم 


عَلمتهر نَمل ما فى كفبى ول أَعُلَدُ مَا فى َفيك نك 


ولد حْتََهُ ملكا لَجَمكَهُ جد وللنهعا ظبين ما 





الس تر بر ما 


ا الفرين 


أتممى؟ إِنََا يَتَدَكُ أوْلوأ آلألبب 


0-3 


وَشْذْرْوا بف وَلِيَعْلَمُوَاْ أَنْمَا 

وَاحِدٌ وَليَدّكْرَ أولوا لالب 
5 2 د 5 الم . 
كتدث أَتْرَلسَه إليكُ مُبُوك لِيَدَيَرُوَا ذايّجهه وَلِيبَدَ كي ولو 


ولك سر" صَبَار ان 





لما جا ذال لور الْمُرَسَنُونَ © قال 
كرون 


ثكٌ- ء آ مداع م 0 ري ني م 
7 أفلكنا مرت و ِنْ بخ وح وكفف يريك 


و حْبيًا 


5 ا 97 آلحكنت من 
مه ا م "د ايو 
القرُورتٌ الول بَصَايرٌ لك اس وَهَدّى ورّحمة لعلهم 


لس ور اس 


يتَد كرون 

35 أخذنا بذنيفى فمنهم أزطلنا عَلِيهِ حَاصِبًا 
وَفَتضَ ب أخدله الفحة للقن 85 مسقنا بد 
الأرضت وبنهم من أغرَفنا ' ونا كارت 
لِيَطْلِمَهُدُ ولبكن كَائُوا أَنفسَهدٌ يَظْلمُّوتَ 

إن لذبن يُوَذُوت آم وَرسُولهم َعَم آم فى الذنيا 
وَالْأجْرَة وَأعَد لَه عَذَابًا مهما 

ون لهء ما يما من عترهب وتمؤيل وجفانٍ 
كاب وقذور رَاسِيْسر أَعْمَنُوَا ذال دَاوْمدَ شُغرا” 


سم ديرف 


وقليل ل عِبادِى الشحورٌ 


»ا م ماس 


5200-0 م صر * 
ون يونس 20 الْمُرَسَلِينَ © إذ ابقَ إلى الفلك 





م 


حدبت ينهد قَجْمْ و ات من ب 


ا شري ل تاعدرة “ وَجْدَلوا بالطل 
لِمَدَجِضَوا به م الى فأَحَدَيح نت تار عِقَابِ 


م 


اس 2 وام .م 
د فِرْعَوْنَ فى قؤمف قال يَقَوْر الس لى ملك مِصْرٌ 


وهيذه الأتهر تجرى من تَحْتىّ 1 0 


43 لي ل تضم 


كيف فَعلٌ رَبك يعاد © إرَمْ ذَاس الْهِمَادٍ © الى 
م ملنَ مقلها فى البلدر © وَتَمُود أأنرنَ حابُوا الكخر 
لوَادٍ و وفوعون ذى الأوتاد © النرنَ لَك فى آلبليد 





الفصل الرابع 
الإحالهة 


الفصل الرابع 
الإحالة 

مدخل لبيان موقع تعدد الإحالة الحاصلة (بالضمائر وأسماء الإشارة) في 
امجال التأويلي بوصفها من عناصر التماسك النصي: 

يصل التلقي إلى فهم النص من خلال اكتشافه للعلاقات التى تربط أجزاء 
النص بعضها مع البعض الآخرء فطريقة فهم النص هي انعكاس للتفاعل الذي 
يحصل بين المتلقي والنصء فتنهض من النص وحدات لغوية تمثل قيمأ دلالية 
متحررة من ثبات المدلول تفتح إمكانات النص للمتلقي ليؤسس منها أبعاداً دلالية 
تستنبط من النص وتضيف إليه شيئا جديداً مع كل قراءة له. 

والعلاقات التى تربط أجزاء النص متعددة تلتقي في بعض مفاهيمها بما 
اصطلح عليه (التماسك) ((فالنص يحتوي علاقات داخلية وأخرى خارجية مرتبطة 
بالسياق. وهذه وتلك تحققان التماسك التصي))'!'» وأدوات التماسك النصي كثيرة 
يمكن أن تقسم إلى قسمين”””: 
الأول: وسائل تماسك داخلية مثل (العطف والفصل والوصلء وأدوات التعريف 

والأسماء الموصولة والحال والزمان والمكان والرتبة والإسناد).وهذه كلها 

نلاحظ أن دورها يقتصر على إحداث التماسك الداخلي في النص. 
الثاني: وسائل ختارجية مثل المرجعيات والإحالة والإشارة وهذه تسهم في الربط بين 


(1) علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق» دراسة تطبيقية على السور المكية؛ صبحي إبراهيم 
الفقي: 107/1 
(2)علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق» 1/ 107. 


ما يوجد داخل النص وما يتصل به من نخارجه. 

ولا كانت عملية الإحالة تتم من خلال تجاوز النظر فى الوحدات اللغوية 
منعزلة إلى النظر فيها منجزة مجراة في السياق''» فالعناصر النحيلة لا تكتفي بذاتها 
فهي محتاجة إلى استكمافاء فقد تنشئ من علاقاتها مع البنى النصية وما تثيره في ذهن 
المتلقي نظاما إشاريا متعدد المدلولات يستخدم لإحداث الاتصالء فهي حركة تثري 
النص وتعكس تفاعل العقل مع اللغة. وقد كان لقدرة (الضمير وأسماء الإشارة) 
التي هي من أدوات التماسك على التحرر داخل النص من القيود النحويةء ومن ثم 
خضوعها لقيود دلالية مرتكزة في كل ذلك على أدوات التأويل كامتداد أثرها في 
السياق لتمنحه من خلال حركتها مقومات تماسكه. وهي لا تستغبى عن معرفة 
المتلقي كأداة للوصول إلى ما تحيل عليه» وعدم اكتفائها بذاتها يمكنها من الخروج إلى 
فضاء أوسع من حدود النص لتوصله بالمقام فأصبحت من أواصر ربط اللغة بالمقام, 
وأمكنها أن تضيف بوصفها حركة فكرة جديدة؛ أو تؤكد معنى نصت عبارة النص 
عليه سابقاء فتكمن فاعليتها في إنشاء تعدد المعنى الذي يحتاج من المتلقي أن يبحث 
بعملية (الاستنباط)» الذي هو قوام عملية التأويل عن قرنية ترجح أحد المعاني. 

فعندما كانت حركة المتلقي داخل النص وخارجه للبحث عما يحيل عليه كل 
من الضمير واسم الإشارة» مرتكزة على السياق والمعرفة الخلفية» التى أوجدت تعدد 
المعنى الذي انبثق من تعدد الإحاللات داخل وخارج النصء فأصبح بموجبها فعل 
المتلقي لا يقتصر على مستوى المعنى الأول للنص. وإنما يسير على مستويات 
تتجاوز ظاهر الدلالة إلى أنظمة تتضاعف وتنمو حسب القراءة» وهي بذلك تتجاوز 


(1) أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربية: 2/ 961. 


التركيب النحوي للجملة إلى وضعها في سياق ذهني؛ لأنها وحدات بنيوية تتحرك 
لبناء (الكل) الدلالي» وهذا فهي تبنى لنفسها سياقاً فعالاً تتعامل فيه مع السياق 
السابق واللاحق لينظم هذه الوحدات كلها ويجحركهاء وهذه الحركة ليست ذاتية 
التوجهء بل هي انفتاحية وقابلة دوا لان تكون منطقا قرائيا يك 
أولاً: حركة الضمائر وتعدد المرجعيات: 

تعد الضمائر من الآليات التى تؤدي دوراً في تماسك النصء وتسهم في تحقيق 
الترابطد على صعيدي السطح والعمق (اللفظ ولمعنى). وقد تحدث النحاة 
والبلاغيون”؟ عن دور الضمائرء فتناوها التحاة بمعنى الاسحار والحذف2» وقد 
جاءت تسميته من الاستعمال التداولي له والذي بؤرته (الاستتار والخفاء)؛ لأنه 
((مأخوذ من معنى إضمار الشيء؛ والضمير في العربية: السر وداخل الخاطر)) 7 
ومنه سمي الضمير ضميراء وهو بوصفه ظاهرة لغوية اختفاء في بعض أجزاء الاسم 
وبقاء ما يشير إليه؛ أو يحيل عليه» لكن بتغير حالته الأولى» فهو تكرار للشيء الذي 


(1) الكتاب: 230/1 ؛ مغتي اللبيب: 1/ 510-489 ؛ دلائل الإعجاز / 239-238 ؛ مفتاح 
العلوم / 66. 

(2) وقد وقع استعمال كل من المصطلحين معاقبا للآخر بحيث يبدو أن لما دلالة واحدة وقد 
انتقد ابن مضاء هذا الخلط في استعمال المصطلحين بمعنى واحد غالبا والتفريق بين 
استعمافما في أحيان قليلة؛ فالنحاة يفرقون بين الإضمار والحذف حين يقولون: إن الفاعل 
يضمر ولا يحذف وذلك حيثما أمكن تقديره بضمير مستتر فكأنهم يريدون بالمضمر ما لابد 
منه. وبا محذوف ما قد يستغنى عنه؛ بيد أنهم لا يسيرون على هذه التفرقة بين المصطلحين: 
الرد على النحاة؛ ابن مضاء: 105 -106. إذن أدرك القدماء أن هناك فرقا ضمنيا بين 
المصلحين. إلا أنهم لم يظهروا هذا الفرق صريحا. 

(3) لسان العرب: 4/ 492: مادة (ضمر). 


يحيل عليه إلا انه تكرار إيحائي بفعل التحول الذي يحصل للاسم. وقانون الضمير 
الذي ينطلق من الإقرار بأهمية هذا (المحال عليه) فيتعامل وإياه كحركة وتحول لا 
يتتفي بوجودها الأصلء بل تسهم في استمراره حورا قابلاً للتجدد وإعادة صوغه تتم 
وفق متطلبات جديدة لم يكن عليها في المرحلة الأولى» وبذلك يستمر ذكر احال عليه 
فالانتقال من اسم صريح إلى مضمر يحتاج إلى تفسرة. من هنا كان مظهرا من مظاهر 
العدول بالنقصان:» فهو حذف كما يدل على اسمةه؛ ولا كان الضمر فيه من الخفاء 
والإبهام كان بحاجة إلى ما يزيل إبهامه فجاء دور المرجع الذي يتقدم عليه ((ليعلم 
المعني بالضمير عند ذكره بعد مفسره))”'» فالأغلب في هذا المرجع أن يكون اسما 
ظاهرا محدد المدلول ومن هنا يكون تحديد دلالة هذا الظاهر قريئة لفظية تزيل 
الإبهام. الذي كان الضمير يشتمل عليه بالوضع؛ لأن معنى الضمير وظيفي وهو 
الحاضر والغائب على إطلاقهما فلا يدل دلالة معجمية إلا بضميمة المرجع لفظا 
ورتبة وهما معا ضروريان للوصول إلى هذه الدلالة2. إلا أننا لابد من أن نشير إلى 
أن عملية إرجاع الضمير إلى مرجع معين هي في الحقيقة عملية ذهنية تحتاج إلى فعل 
القارئ في النص ليتمكن من تحديد ماهية الإشارة في الضمير وقد تنبه الرضي 
الاسترابادي إلى احتمالية أن لا تنحصر مرجعية الضمير على لفظ ظاهر فقال: ((إن 
الضمير ما وضع لمتكلم أو مخاطب أو غائب تقدم ذكره لفظا أو معنى أو حكما))0©, 
فمرجعية الضمير تقنية تدعو المتلقي إلى أن يسلك مسار الاستدلال؛ ليتم أجزاءه 


(1) همع الموامع: [/ 65. 
(2) اللغة العربية معناها ومبتاهاء تمام حسان / 111. 


انطلاقا ما هو مقدم له إلى أن يتوصل بنفسه إلى النتيجة الممهد لها. والاستدلال 
عملية يستدعيها البحث عن مرجعية الضمير؛ لأن مرجعيات الضمير تختلف 
مواقعهاء فقد يتقدم المرجع على الضمير وهو الأكثرء إلا أنه في حالات قليلة يآأتني 
لاحقا له ويندر هذاء بسبب صعوبة الاهتداء إليه إذا تأخر وقد تخرج مرجعيته 
الضمير عن هذا الإطار إلى أن تكون مقامية إلى خارج النصء ففضاء الإحالة 
بالضمير واسع يمكن مقاربته بهذه المخطاطة: 

الإحصالة 


9 (إلى سابق) (إلى لاحق) 
النص 

((فيمكن أن تكون عناصر الإحالة مقامية أو نصية» وإذا كانت نصية فإنها يمكن 
إن تحيل إلى السابق أو إلى اللاحق. أي: أن كل العناصر تملك إمكانية الإحالة. 
والاستعمال وحده هو الذي يحدد نوع إحالته))''' ويمكن أن نجد فرقا بين مفهومي 
المرجع والإحالة؛ فالمرجع هو المشار إليه (الشيء الواقعي) كما هو في حد ذاته. في 
حين تمثل الإحالة المقابل النفسي للشيء (الظاهرة الذهنية) التى يدرك من خلاها 
المرجع))””» وتبين كأن الإحالة مرحلة وسطى بين الضمير والمرجع. فالإحالة ليست 


(1) لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب / 17. 
)22 ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب. مقارنة بنيوية تكويلية: محمد بيس / 3 . 


مسألة استبدال اسم بضميرء وإنما هي مسالة تمثيل ذهنى وإدراكيء. والضمائر التي 
تحتاج إلى مرجع معين كثيرة في القرآن الكريمء لكن ما يهمنا منها نوع الضمير الذي 
يكون مجاله الإحالي واسعاء فقد يتحطم قانون المرجع في الضمير بعدم دلالته على 
معين» وهذا الاستعمال غير الاعتيادي للضمير يوجد البعد النحوي الرامي إلى 
إحداث إنحاء17) فلا تخضع الإحالة هنا إلى قيود نحوية» إلا أنها تخضع لقيد دلالي 
لان معطيات الإحالة تغاير المفهوم الحصري للإرجاع بكل أبعاده؛ فالإحالة منوطة 
بكل أركان الجملة» وتكمن وراء صيغة النص””» فيسعى الضمير إلى العدول عن 
قانون المرجعية المحددة (نحو الحملة) وبيان عدم كفايتها لتحقيق مهمة تماسك النص 
واستمرار إنتاج الدلالة بالنظر إلى السياق التواصليء فتمثيل الضمير ((بالنسبة 
للمتلقي حالة حرية وضرورة معاء فهو باعتباره قياسا ناقصا غير متصل الحلقات لا 
يفرض عليه أية نتيجة أو خاتمة فهو حر في كيفية إتمامه))”» فيتحول الضمير من 
خلال ذلك إلى إشارة بمعونة التركيب اللغويء الذي يوظف هذا الضمير لتوليد 
دلالات جديدة فيه» فيحاول المتلقي استنطاق المدلول الغائب الذي لا يتأتى من غير 
مساءلات تتوغل في الينى والسياق» وتستخلص أبعادها الدلالية الى تواكب فاعلية 
النص. ويترتب على عدم استقرار المرجع الذي يحيل إليه الضمير من الناحية 
الدلالية مكونات دلالية جديدة تقيم كيانه على غرار العلامة وتكسبه طاقة تأثير 
وإقناع من خلال تتبع خيط الكناية في الضمير المشير إلى عدد من الإحالات. وقد 
تنبه القدماء إلى هذا الدور الذي تؤديه وظيفة الضمير المتعدد الإحالات. فقد أشار 


(1)ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب»؛ / 184. 
(2) في بناء النص ودلالاته (خاور الإحالة الكلامية)» مريم فرنسيس / 23. 
(3) الحجاج في القرآن الكريم: 1/ 470. 


السيوطي إلى أنه من أشكال المجمل''' الذي يحتمل معنيين سواء على سبيل الحقيقة 
أو على سبيل المجازه ويصعب تحديد المعنى المراد من المنطوق. (والذي يؤدي إلى 
الغموض) الاشتراك الدلالي للألفاظ والحذف ((واختلاف مرجع الضمير واحتمال 
العطف والاستئناف والغرابة في اللفظ وندرة الاستعمال على مستوى التركيب 
والتقديم والتأخير وقلب المنقول من الألفاظ والتكرير القاطع لوصل الكلام وكلها 
ظواهر لغوية أسلوبية موجودة في نص القران))”'» فغياب المرجع ((يفضي إلى تعدد 
الاحتمالات السائغة التى يكتمل المعنى بواحد منها أو كلها))””'. وفي محاولة المتلقي 
تحديد المرجع يمكن أن يستعين بآليات منها موضوع البنى العظمى أو الكبرى للنصء 
والسياق والتمثيل الذهني الذي يؤخذ بنظر الاعتبار”» فالضمير العائد ظاهرة نحوية 
تركيبية مساهمة في اللغة عامة» وني القرآن الكريم خاصة في إكساب التركيب بدافع 
الموضوعية أو الذاتية في التحليل» معان متعددة يصعب أن يكون واضع النص قد 
قصدها وتفطن لتواجدها ا ا وضعهء ولعله لم يشأ من تلك التأويلات 
المتعددة إلا معنى واحد ولعله أراد معنى غيرها جميعا'”. ونحن إذ نتفق مع الدكتور 
هادي الجطلاوي في كون مرجعية الضمير ظاهرة فاعلة في التأويل؛؟ لآنها تعطي تعدد 
المعنى. فإننا لا نتفق معه في كونها غير مقصودة؛ لأن استقرار حركة مرجعية الضمير 
أو مقاربتهما تجعلنا نتيقن إنها عملية مقصودة وإنها تدعو إلى تماسك النص ماديا 
ومفترياء فالاحالة لطي دعان خركة الذقح ولخل النفن وخارجةة رتكره لتق بيه 


(1) الإتقان في علوم القرآن: 2/ 18. 
(2)الإتقان في علوم القرآن: 2/ 18 ؛ ومفهوم النص / 182. 
(3) النص القرآني من الجملة إلى العالم / 38. 
9 لك :1983 ,قانطا ل0مة وتحامرظ نعع5 رك) 
(5) قضايا اللغة في كتب التفسير / 327. 


في كون ((واضع النص قد أراد معنى غير المرجعيات التى يتوصل إليها المتلقي 
جميعا))'''؛ لأن انفتاح النص على أكثر من مرجع يدخله مجال التأويل» الذي من 
أهم مقوماته عدم قطعية المعنىء» وبقاء أفق الحركة الدلالية مفتوحا لقراءة جديدة. 
وكثيرا ما يشير الضمير إلى مدلول جديد يعتمد على الكشف الذي يقوم به المتلقي» 
الذي من شانه أن يرى للعبارة اللغوية التي تبدو ثابتة معان جديدة في كل الحظة2. 

إن الضمير بوصفه وعوة خوة ان ختمرا لغوياً لآ يحمل دلالة معجمية» بل 
يحمل مقولات تعود على ما يحيل إليه هذا الضميرء كان لهذا صدى فاعلاً في النص 
القراني» وقد اختلف تحديد هذا المرجع باختلاف السياق القرآني الذي يستعمل فيه 
هذا الضميرء وإذا ما حصل وغابت الإحالة أو لم تتحدد في الضمير تعددت 
الاحتمالات لمحاولة استكمال المعنى. ففي النص القراني: (وَلَقَدَ صَرْفَتَهُ يَبََكُُ لِمَذكرُوا 
أن أُحَئٌْ الئاس إِلآ كُفُورًا © رَلَدْ هفنا لبَعْفنا فى كُل َريَوَ ديرا © قلا تع 
العكفريت وَجَنهِدَهُم بف جِهادًا كَبيرًا) [الآيات 52-50 / سورة الفرقان]. 

نجد أن ضمير (الغائب) الذي اتصل بالفعل الماضي (صَدفَتَهُ) مرجعيتين تنطلق 
الأولى من القياس النحوي الذي يقول إن الضمير يعود على سابق في القول. ويكون 
المرجع الأول [الماء]*؛ ذلك أن السياق السابق فيه ذكر الماء في قوله تعالى: (وَهُوَ 


النرى أَرَسَلٌ الرَهسَ مُفَرًا بيرت يَدَْ رَحْمَيِف" وَأنْلَنا مِنَ آلكْمَاء م41 طَهُورًا © لَتْحِىَ 


)22 إشكاليات القراءة واليات التأويل / 101 3 
(3) البحر المحيط: 6/ 502-501. 


رلا عر هِّ 


بت تادة ميغ ولتقيف مما غات اهما واتنيك ضير ' يكور التستريفك للماء عن 
الناس بوصفه اقرب مذكورء إلا أننا إذا استكملنا القول بالسياق اللاحق وجدنا 
هناك إحالة أخرى يفرضها السياق اللاحق في قوله تعالى: (وجاهدهم به)ء ((فهو لا 
يجاهدهم بالماء وإنما يجاهدهم بالقران))” » وهذه المرجعية الثانية لم يرد ذكرها في هذا 
المقام» لكن يعضد هذا المذهب الموضوع الذي دارت عليه السورة كلهاء أي البنى 
الكبرى للنص كلهء فيكون المعنى أن (ذكر الماء) هو جزئية من الجزئيات التي تناوها 
القرآن الكريم؛ ونلحظ ضمنياً موازنة تتضح من خلاها ردة فعل الناس تجاه ما ينزل 
من السماء ليطهرهم (ماديا) بلماء ومعنوياً بالقرآن الكريم لتطهير أرواحهم 
(فالآيات المسموعة تذكرهم بما ركز في فطرتهم من الأدلة العقلية المؤيدة بالآيات 
المرئية التي يدخل من ضمنها آيات نزول الماء ودوره)”” » في تطهير أرواحهم فهم 
يستبشرون بنزول الماء؛ لأنه يخدم أغراضا مادية في نفوسهم. في حين أنهم يجحدون 
ويكفرون نعمة إنزال القرآن الكريم المحيي للأرواح. 


أبي أكثر الناس 2 بم 


5 كفورا - (المقصد) 


يتذكروا - (ال مقصد) 


(1) سورة الفرقان. الآية /) 49-48. 
(2) في ظلال القرآن: 5/ 2570. 
(3) نظم الدرر: 13/ 404. 


وتتضح من السياق المقالي من تصريف (القران) أو (الماء) إلا أن الناس 
ينحرفون عن المسار الصحيح إلى الكفر لآن إباءهم هذا فيه قصد في الانحراف لذلك 
استلزم على الرسول (88) أن يجاهدهم به جهادا كبيرا ذلك إن الله تعالى نشره بينهم 
سواء كانت أثار صرفه هو ما يرونه من أثار نعمه الكونية الى تظهر لهم كل يوم أم 
هي موجودة مسطرة في القران الكريم؛ فهو السلاح الذي يغنى عن سواه فالغاية 
هي تذكيرهم. لأن ما أحاط بذكره القرآن الكريم من صغيرة وكبيرة فيه ما يعني عن 
أن يكون في كل قرية نذير ((فلله [تعالى] اختار لها عبداً واحداً هو خاتم الرسل 
(88). وكلفه إنذار القران جميعا لتتوحد الرسالة الأخيرة فلا تتفرق على السنة 
الرسل في القرى المتفرقة وأعطاه القران ليجاهدهم به)'' » فتركز الدعوة بداع واحد 
هو الرسول (85) وبكتاب واحد وهو القران وطريقة الدعوة واحدة فيه تأكيد قضية 
التوحيد. ولعل توجيه الإحالة نحو (القرآن الكريم) يحقق انسجاماً أكثر في النص 
على صعيد البنى العميقة» فلا يمكن أن يراد بقوله تعالى: (وَكَرْ كنا لَبَعَفَا فى كل 
َيْوِ نَذِيرًا) قصد التخفيف على الرسول (5) من أعباء الدعوة» وأن فيه تعظيما 
للني وتفضيلا على سائر الأنبياء'» فحسبء لأنه حينذاك يتولد سؤال عن علاقة 
هذا القول بتصريفه إاياه وكفر الناس. 

وقد يتسع المجال الدلالي الذي يوجده النظام اللغوي من تجريد الضمير من 
خاصية تعويضه باسم يعود عليه» ويمهد لترسيخ مبدأ الإحالات المتعددة فيبقى 
الضمير مؤديا وظائف دلالية تركيبة. ففي قوله تعالى: (سَتُريهِدٌ يجا فى لقان وى 
(1) في ظلال القرآن: 5/ 2571-2570. 
(2) الكشاف: 3/ 286-285. 


شيب مر حَه يتين لَهُمْ أنه اق ألم يك يريك أنَف عَلَنْ عل ع شبد © 51 أل5 جه فى 
وريه من لقاء ويك ل إِتَهم كل سن نجيمةٌ) [الآيتان 54-3 / سورة فصلت]. 
تتعدد الإحالات في الضمير (لماء) المتصل ب(أن) المؤكدة. قال البيضاوي: 
(«الضمير في أنه للقرآن والرسول والتوحيد والله))'!". فنجد أن الضمير يمكن أن 
يعود على أربع مرجعيات يحتملها السياق التركبي الذي جاء مطلقاً غير مقيد 
بدلالات محددة» فالرؤية مفتوحة والآيات متنوعة وشاملة لل(أفاق وأنفسهم) فهي 
لا تحدد عائدية معينة للضمير الغائب» وإذا ما حاولنا استدعاء سياق لاحق لوجدنا 
أن انحور الذي يدور عليه النص كله يمكن أن يكون في قوله تعالى: (إلا أنهم في مرية 
من لقاء ربهم )» فان شكهم بلقاء ربهم بوصفها حقيقة أثبتت بهذا الأسلوب من 
التوكيد, يترتب عليها أمور عدة منها أنهم أشركوا بالله تعالى وكفروا نعمه؛ كما أنهم 
لم يصدقوا قوله تعالمى وهو ما جاء في كتابه (القرآن الكريم) والإحكام الى جاء بهاء 
كما أنهم طعنوا في صدق الرسول (88) الذي بعثه الله تعالى نذيرا لهم وهذه الأمور 
كلها تدخل في دلالة الحق وهذه المحاور كلها تدور في الإطار العام الذي يدور حوله 
موضوع السورة وهو (الله): فلو أنهم آمنوا بالله تعالى ولم يشركوا به ولم 
يكذبوا رسالته ورسله (عليهم السلام) لما شكوا في قيام الساعة ولقاء ربهمء كما أنه 
في سياق سابق هناك تصريح بذكر (الله) في قوله تعالى: (قل أَرَمَيْشمَ إن كان مِنّ عدر 


لل نم كَفْرْمٌْ به من أصَلّ مِمَنْ هر فى شقاق يَعهير)””. ومع ذلك فإن الإحالة تبقى 


(1) أسرار التأويل: 50/2. 
(2) سورة فصلت. الآية / 52. 


مفتوحة لتستوعب كل المرجعيات التى سبقت ذلك أن في قوله تعالى ضميرا غائبا 
بعتا قن يكو غانذا على طااعاد عليه الفيني المتضيل اق اقولة تحال 
زهو] 
55 ((كل أَيَمَيْثُمَ إن كَانَ 1[ ] ين عدد الله نه كَفَرَمٌ 


00 


[بس])) 
متصل 
غائب 
ويؤيد دلالة استفحال تكذيبهم وشكهم وكفرهم قوله تعالى بأسلوب 

الاستفهام الإنكاري (أولم يكف بربك انه على كل شيء شهيد) ويتوازن مع هذا 
التركيب قوله تعالى: (ألا انه بكل شيء محيط)» فهي بنية توازي شكلها التركبي 
واحد [إن + حرف جر + مجرور + صفه على وزن فعيل]ء فالمستوى التركيي الموحد 
أوجد نوعا من أنواع التعالق فالأفعال هنا محيلة إلى الذات نفسها بالطريقة نفسهاء 
وهذا النوع من التشابه يمنح فرصة لتنامي النص؛ وذلك بإضافة عناصر جديدة 
وتوكيد ما ذكر سابقاً. 


.. حتى يتبين لهم أن لله] الحق )) 


(1) س. نء الآية / 32. 


الحق 


لاا 


عام خاص 
قضية عامة البعمع 2 القرآن الرهرلا- نارين 


(بعث الأجساد والحساب) 


ختههدهة 


ف لوت كقروا به 


وقد يتسع المجال الدلالي الذي يوجده النظام اللغوي من تجريد || ضمير من 


رمه 


وظيفة استيعاب الإحالات المتعددة من ذلك قوله تعالى: (وَلَفَدَ َانَينَا مُوسَى الحكتبٌ 
قلا تكن فى يريو من لقايم" وَجَعَلسَهُ هُدٌّى [ لَب سول جت وَجَملنا نك كا 
بأمرتا لما صَيَرُوا وَكَابُو أ بفَايّجِنا يُوقِئُونَ) [الآيتان 24-23 / سورة السجدة]. 

في الجملة التي جاءت بأسلوب الخطاب المباثسر إلى الني محمد (88) تنسع 
الإحالة في ضمير الغائب الذي اتصل بلفظ (لقائه) لتحتوي مرجعيتين يولدهما 
السياق السابق الذي تتطلب استدعاءه. ويقدم لنا السياق السابق حقيقة واقعة 
تقتضي إن موسى (الفلة) أوتي كتابا من الله تعالى» وفي الجملة التالية اختزل الضمير 
هذه الحقيقة وأوحى بوجود حقيقة لاحقة. وهي إن محمدا (88) نبي من الله تعالى 
وأن القرآان الكريم هو انها نه عند اللّهء وحقق الضمير هنا اكجنالا تاها بين 
الحقيقتين من خلال الاحتمالات المترددة في عائديته على موسى (لقفلة) أو على 


الكتاب. وبالضمير تحققت وظيفة تحويلية منجزة على الصعيدين اللفظي والمعنوي 
فما بقى من الاسم الذي يحيل عليه الضمير إلا جزء يشير إليه؛ أما على الصعيد 
الثاني فقد أصبح العنصران المحال إليهما مرتبطين بعلاقة جديدة مع سياق يقدم 
معلومة أخرى؛ وهي الهدف فموسى (اتفكا) نبي من الله تعالى والكتاب من عند الله 
يلتقيان مع حقيقة كون محمد (85) نبياً وما جاء به القرآن الكريم هو من عند الله 
تعالى أيضا. 

ويتسع لمجال الدلالي هذه الجملة لتكون إشارة إلى أن الكتاب الذي بين 
أيديكم (بني إسرائيل) إذا لم يوجد فيه ما يشير إلى النى محمد (88). أو رسالته» فقد 
خرج عن أن يكون هو الكتاب الذي جاء به موسىء: من هنا كانت دلالة الضمير 
تتسع لتشمل المرجعيتين معاء فهو لقاء معنوي حاصل على صعيد العقائد. ولقاء 
فكري في فحوى ما دعيا إليه؛ لآن القرآن الكريم يلتقي في أمور كثيرة مع التوراة؛ 
لكونهما من مصدر واحد فيكون اللقاء ((على الحى الثابت والعقيدة الواحدة. هو 
الذي يستحق الذكر والذي ينسلك في سياق التثبيت على ما يلقاه النبيى (85) من 
التكذيب والإعراضء ويلقاه المسلمون من الشدة))'' » فما يجابه به النبي (5) من 
إعراض يلتقي بمضمونه مع ما واجهه ني آخر مع قومه من نكران وكفرء وفيه 
إشارة إلى أن الرسل كلهم يلتقون على التوحيد, فاللقاء معنوي وهو حاصل بلا 
امتراء بدلالة مؤكدة موجهة بأسلوب النهي إلى المتلقي الأول الذي لا يتبادر إلى ذهنه 
الشك ومنه إلى كل من يتبادر إلى ذهنه شك. 


وفي قوله تعالى: (وَتَاكلٌه لأعكمدنٌ أَصَنَمَكُ بَعَدَ أن تُوْلوا مُدَيرينَ © فَجَعَلَيُدْ 


(1) في ظلال القرآن: 5/ 2814. 


جُدًَا إلا كَررًا لل لعَلَّدْ إلَبْهِ يَحِمُورت) [الآينان 58-57 / سورة الأنبياء]. 
تستوقفنا مرجعية الضمير في (إليه) فالمرجع القريب الذي يحيل إليه الضمير هو (كبير 
الأصنام) الذي تركه إبراهيم (/65:) فتكون عودتهم إليه لمقصد إبراهيم (اقننة) ((بان 
يسألونه كيف وقعت الواقعة وهو حاضر فلم يدفع عن صغار الآغهة))'2. أو أن 
تكون عودتهم إليه ((كما يرجع إلى العالم في حل المشكلات. فإن قياس حال من 
يسجد له ويؤهل للعبادة أن يرجع إليه في حل كل مشكل))7» فيكون مقصد 
إبراهيم (اكنظة) من إبقاء الكبير بغية رجوعهم إليه يسير في اتجاهين والهدف واحد. 


كما يرجعون إلى العالم في حل المشكلات 
ا ديم لخدف إان عجزه 
يم 00-00 وسنذاعة 
يسألون عن عدم دفاعه عن الصغار د 


فيكون قصده أن يضعهم في مواجهة حقيقية لواقع تفكيرهم. فيرجعوا إلى أن 
هذه الأصنام لا تنطق لتجيبنا فتقوم عليهم الحجة. أو أن يكون مقصد إبراهيم 
(لتفل) من إبقاء الكبير الذي يرتجي رجوعهم إليه أبعد من مما سبق ((وهو أن كبير 
الأصنام غضب أن تعبد معه هذه الأصنام الصغار فكسرها فيكون غرض إبراهيم 
(اكفتلا) من ذلك أنه لا يجوز أن يعبد مع الله تعالى من هو دونه مخلوق من مخلوقاته. 


(1)في ظلال القرآن: 4/ 2384. 
(2) الكثاف: 3/ 123. 


فجعل إحالة القوم إلى كبير الأصنام مثالاً لما أراده))''"» وأيأ يكن مقصد إبراهيم 
(الغفتلا) من فعله. فانه حاول أن يجسد بفعل مادي ملموس أمر مهم يخاطب به 
عقوفم ويوصلهم إلى قناعة بان يذهبون إليه خاطئ. تولدت هذه الدلالات من كون 
مرجعية الضمير متوجهة إلى كبير الآلهة. إلا أن التشكيل البنيوي للقول يهبنا مساحة 
دلالية يحتلها مرجع الضميرء فيكون فيه احتمال عود على إبراهيم (8620) نفسه وهو 
رأي أكثر المفسرين””؛ لكونه سبق وأن هددهم بتكسير الأصنام؛ كما أن واقع الحال 
يدل على هذا؛ لأنهم استدعوا إبراهيم (62) واستجوبوه فيكون مقصد إبراهيم 
(التفلا) أن يعودوا إليه؛ ليكون هذا الفعل المادى الملموس بمثابة صورة توضيحيه 
تعرض عليهم سوء أفكارهم بأسلوب آخر فيحقق بذلك استجابتهم لدعوته 
بتائيرات (فعل بصري محسوس). وليس ذهنى فقطه فهو أراد الاستهزاء بهم 
واستجهاههم وقد جرب وذاق من مكابرتهم لعقوهم واعتقادهم في اطتهم وتعظيمهم 
لها. ويعطينا عدم الاستقرار في لفظ (لعل) دلالة التدرج الذهني ني المرجعيات 
للوصول إلى أن كل المرجعيات المحتملة في القول؛ فهم إذا ما رجعوا إلى الأصنام 
وجدوا عدم الإجابة وتوجهوا بالسؤال إلى إبراهيم (التفنة) ومن ثم إلى (الله) تعالى. 
كبيرهم إبراهيم أئله 
إ لتللسهةا سس ا معنوي مقصود 


رمز إلى ضألة عقرفم ظ ا 
إلى القضية 


وتسفيه لرأيهم 


(1)المثل السائر: 3/ 72؟ والفوائد المشوق إلى علوم القرآن/ 143؛ من بلاغة القرآن» احمد 
بدوي/ 228. 


فيكون سلوك إبراهيم (لقنكلآ) في استدراج الخصم إلى أن يوصله إلى التسليم 
بإلزامه الحجة من هنا كانت مرجعية الضمير إلى الصنم أقرب؛ ليحقق تسلسلاً ذهنيا 
يعالح خطأهم. ويعضد هذا جواب إبراهيم (اكتة) حينما وجهوا له السؤال (أأنت 
فعلت هذا باهتنا) (قال بل فعله كبيرهم هذا)»ء فجوابه كان إحالة حقيقية إلى رمز 
قصورهم العقلي المجسد بالصنم الحجارة التي ى يعيدونها ويشركون معه بصغار. 
فإجابته كانت مشعرة بالاستخفاف بعقوهم تهكما وتعريضاً بان مالا ينطق ولا 
يعرب عن نفسه ليس أهلا للألوهية. والقوم وإن علموا أن الأصنام لم تكن تتكلم 
من قبل إلا إن إبراهيم (851) أراد إن يقنعهم بان حدئاً عظيما مثل هذا يوجب أن 
ينطقوا بتعيين من فعل بهم ذلك. نلحظ السياق يشخص قصورهم العقلي إلى أي 
حد بلغ؛ بحيث أنهم يشيرون إلى هذا الهشيم المتبقي وهم ما زالوا مصرين على أنها 
آهة فيجيبهم إبراهيم (اكفنة) إجابة تناسب مستواهم العقلي. 

ويعرض النص القرآني صورا من الحاججات بين الرسل (عليهم السلام) 
وأقوامهم ويعرض النص دعوة النى نوح (الذفلا) لقومه» وفحوى إجابتهم التي 
عد لي ع ل ع لا تعالى: (وَلَقَدَ أَرَسَلئا 


لام 52 عجر ال 


ريو إفى لكت قذي شرك 9ه أن ذا تَدُوا إ اق لق - أخاف علي كد عَذَابَ 


1 1 
|" 
م 


عار عا 


مي ويه الذرين قروا من قؤيف مَا تَرنلك. إِلَّ بَشَرًا مقَلَنَا وَمَا ريلك 


7 


اباك إلا ا أَرَاذِلِنَا بَاوِىَ آلأي وَمَا نرئل لَكُم عَلينا من فَضْل بل تَطدَكُمٌ 


كيذ بي > حت قال يمَوم أ َيه إن كدت عَلَنْ يَيْمَوَ من مُق وَدَاتنى رَحْمَهٌ ين عدبم فَقْيْيَتَ 
لاما 


علي أَزمُكُمُوهَا سر هَا كرهون) [الآأيات 28-25 / سورة هود]. 
فالضمير المستتر في الفعل عميت (هي) يهبه السياق (مرجعيتين) الأولى تعود 


إلى بعيد وهو (البينة) في قوله: (أَرَءَيم إن كعث عَلَْ بَيْنقِ)؛ فيكون المعنى ((خفيت أي: 
عدت عليكي البينه فلم تهدكو كما لو عع على القوع «البليج ني المعارة ابموله بحر 
هاد. وحقيقته أن الحجة كما جعلت بصيرة ومبصرة جعلت عمياء لأن الأعمى لا 
يهتدي ولا يهدي غيره)"'؛ لأن البينة هي ((علم ومعرفة وبيان من الله تعالى لي ما 
يلزمني له. ويجب علي من إخلاص العبادة له. وترك إشراك الأوثان معه فيها)) ”. 
والمرجعية الثانية تمئلت بغود الضمير على اقرب سابق له؛ فتكون الرعة قد ضلتث 
سبيلها إليهمء فلم يهتدوا فاء فيقروا بها ويصدقوا رسوهم عليها. فالمراد بالرحمة 
((نعمة النبوءة» والتفضيل عليهم الذي أنكروه مع ما صحبها من البينة لأنها من 
تمامها. فعطف (ال رحمة) على (البينة) يقتضي المغايرة بينهماء وهي مغايرة بالعموم 
والخصوص؛ لأن الرحمة أعم من البينة إذ البينة على صدقه من جملة الرحمة به))”7, 
ونلحظ في المرجعيتين إسنادا مجازيا بالفعل (عمي) الذي يوحي بقوة ملازمة البينة 
والرحمة له بحيث أصبحت مشاهدة» فإن لم يروا فيه وني إتباعه ما يحمل على 
التصديق برسالته. على الرغم من كونه يحمل برهانا واضحاً ومتصفا برحمة الله تعالى 
بالرسالة فلن تظهر هم الحجة ولا دلائل المدى ((فتسبب عن تخصيصي بها أن 
أظلمت ووقع ظلامها (عليكم) أي: فعميتم انتم عنها لضعف عقولكم وم يقع 
عليكم شيء من نورها. وذلك أن الدليل إذا كان أعمى عاد ضرره على التابع 


(1) النسفي: 52/2. 
(2) جامع البيان: 12/ 28. 


(3) التحرير والتنوير: 12/ 51. 


بالحيرة والضلال))'''» فقد كان انشغاهم بتخصيصه بهذا الأمر أن سد عليهم منافذ 
الأبصار ليصلوا إلى الحق. فكثافة الفعل الذي جذره اللغوي (رأى) في هذا الموطن 
من السياق يدعو للوقوف عليه» فكأن النص يقيم مقابلة بين أفعال الرؤية المنسوبة 
إليهم. الفعل الذي جاء إسناده مجازيا بمرجعيات متعددة: 


((ما نراك إلا بشر مثلنا)) ضور 


قصور في رزيتهم 
لاوما نراك اتبعك إلا الذين هم ارذاك)) مصور الرحمة 
ص 
البيئة 


((وما نرى لكم عليتا من فضل )) خصور 

ونلحظ من خلال حركة أسلوب النفي والقصرء تصويرا لمحدودية رؤيتهم 
وضيق أفق تفكيرهم فهم ل يروا في نوح (/62) إلا آدميا مثلهم في الخلق والصورة 
والجنس كأنهم كانوا منكرين أن يكون الرسول من الله تعالى بشرا من خلقه؛ وهو 
استدلال أقاموه على رؤية العين إذ جعلوا استدلاهم ضروريا من المحسوس من 
أحوال البشر ((وهذا جهل لآن من حق الرسول أن يباشر الآمة بالدليل والبرهان 
والتثبت والحجة لا بالصورة والخلقة))”'. وبالقياس نفسه جاء استدلاهم الشاني 
((بأن إتباع الفقراء مانع لهم عن ذلك ولوا اتبعه الأشراف لوافقوهم)”” وقوهم (ما 
نرى لكم علينا) فيها تسجيل بأن دعوى النى باطلة لإدخاله (اكفل) الأراذل في سلك 
على أسلوب يدهم أنهم انقص البشر فضلاً عن الارتقاء))*»: وما يزال السياق 


(1) نظم الدرر: 9/ 272. 
(2) التفسير الكبير: 212/17. 
)23 روح المعاني: 12/ 37. 
(4) روح المعاتي: 37/12. 


يصور قصور نظريتهم وما يزال السياق يصور قصور نظرهم فمكانتهم الدنيوية 
تعميهم عن رؤية الخصائص العلوية فلا يجدون مسوغاً لاختصاصه بالرسالة» فقياس 
الفضل لديهم يقوم ((الفضل بالمال والفهم والجاه والمعرفة بالسلطان» فذو المال 
أفضل وذو الجاه أفهم وذو السلطان اعرف هذه المفاهيم وتلك القيم التى تسود 
دائماً حين تغيب عقيدة التوحيد عن الجتمع أو تضعف آثارها))'''» ويكون رد نوح 
(لقنيلا) على اعتراضاتهم بأسلوب الاستفهام الذي يفيد الإخبار والتقرير؛ لتحفيز 
عقول المخاطبين وإشراكهم بتأمل على وفق ما يقتضيه الحجاج العقلي الذي اتبعه 
المرسلون مع أقوامهم””. (قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة 
من عنده) فهي دعوة لرؤية أخرى مفتوحة الأفقء ((فما يكون رأيكم إن كنت على 
اتصال بربيء بين في نفسي مستيقن في شعوري. وهي خاصية لم توهبوهاء وإن كان 
الله تعالى أتاني رحمة من عنده باختياري للرسالة» أو آتاني في الخصائص ما استحق به 
من حمل الرسالة وهذه رحمة لاشك عظيمة ما رأيكم إن كانت هذه وتلك فخفيت 
عليكم خفاء عماية؛ لأنكم غير متهيئين لإدراكها وغير مفتوحي البصائر لرؤيتها))'”' 
فاتصال الفعل ب(إن) الإخبارية الشكية يهدف إلى تقرير الحديث الذي يتكره الجاحد 


ويستغربه فيشحذ ذهنه بهذا الأسلوب الحجاجي لوصل ةا 


(1) في ظلال القرآن: 4/ 1872. 

(2) صفوة البيان: 2/ 142 ؛ والبنى والدلالات في لغة القصص القرآني. أطروحة دكتوراف. 
عماد عبد يحيى. كلية الآداب. جامعة الموصلء. 1992/ 48. 

(3) في ظلال القرآن: 4/ 1873. 

(4) البتى والدلالات في لغة القصص القرآني: 248-247. 


إن لقابلية السياق على الإيماء وسعة المقام الذي يرد فيه الضمير دورا بارزا قِ 
إمداد الضمير بطاقة تأويلية نابعة من تعدد احتمالات المعنى الذي توجده الإحاللات 
المتعددة. والتي لا ينفرد بها ضمير الغائب المتصل وحسبء بل تتنوع الضمائر المؤدية 
هذه الوظيفة الحركية للذهن ففي قوله تعالى: (قَلَمّا جَاءَ أَمْرا جَعَلنَا عَلِيَهَا سَافِلَهَا 
مركا علهَا حِجَارةٌ بن وجل عنصو و2 تُسَوْسَة عمد ريلك ومَاهىَّ ونّ اليرت 
بيَعمِير) [الآيتان 83-82 / سورة هود]. 

نلحظ في هذا المقام صوراً متنوعة مكثفة تعرض دعوات الأنبياء التي تصب في 
تأكيد قضية التوحيد (الدعوة إلى عبادة إله واحد) والانصياع لأوامره على الرغم من 
اختلاف طرق الدعوة إلى هذه القضية» ويتبعها بيان ردود أفعال الأقوام التى تعرض 
عليها تلك الدعوات المتكررةء وكيف أنهم كانوا يقابلونها بالإعراض والصدود من 
غير تفكرء ومن ثم يأخذ السياق في بيان أشكال العقاب الذي نالوه جزاء ظلمهم 
لأنفسهمء هكذا عندما كانت الغاية السامية في عرض هذه القصص والصور هي 
العظة والانصياع لأمر الله تعالى بطرائق متعددة تبدأ بالإقناع» ثم التخويف والتهديد. 
وتترشح دلالة التهديد في هذا المقام في قوله تعالى: (وَمَا هِىّ مِنّ آلظْلِويرت يبَعمير): 
((أي وما هذه العقوبة أو القرى أو الأرض اللي حل بها العذاب المخزي بمكان بعيد 
المسافة من مشركي مكة الظالمين لأنفسهم بتكذيبك والتماري بنذرك أيها الرسول. 
بل هي قريبة منهم واقعة على طريقهم في رحلة الصيف إلى الشام))"''. فضمير 


(1) تفسير الخار: 138/12. 


الغائبة المنفصل (هي) الذي يدل على الإفراد والتأنيث”''» تعددت مرجعياته إلى ما 
مود تكناغن نون إذائها غاد غك اللذية ار القزي فكترة العند مكانياء ويكون 
دعوة للاعتبار بوجود آثار هذه القرى وآثار العقوبة التي وقعت عليهم. أو أن يعود 
الضمير على أمر معنوي يوحي به عوده على الحجارة المسومة: وهي واسطة العذاب 
الذي وقع عليهم, فيتحقق بذلك قانون المرجع بأن يعود على أقرب مذكور وهي 
الحجارة ((هذه الحجارة (مسومة عند ربك) كما تسوم الماشية أي تربى وتطلق 
بكثرة فكانا هذه الحجارة مرباة أو مطلقة لتنمو وتتكائرء لوقت الحاجة))2: فكأن 
ف الاشانة اليد الجغارة بالرصفه مسومةة إبنذانا باد قذرته وقوة عدا 
وعلى ذلك (أي عود الضمير على الحجارة) يكون المعنى المراد (ببَعِيير) ((إنها إذا 
هويت منها فهي أسرع شيء لحوقا بالمرمى فكأنها بمكان قريب منه))» فلم تكن 
الحجارة لتخطئ قوم لوط (اقفت) إذ انمحسر القول بزمانه» وإذا ما انفتح النص على 
الزمان بدلالة توجيه الخطاب إلى المتلقي الأول لكونه قال (ربك) فقد خاطب 
الرسول (85) ليمتد هدف السياق في التهديد والوعيد من زمن الحدث إلى زمن تلقي 
النص. الجمهور المعاصرء فقد جاء الخطاب في النص بقوله: (مسومة عند ريك) 
لتحتوي الإضافة إلى الرسول (8) تكرياً له ' وإلقاء ظلال القربى بينه وبين ربهء 
وتقريرا للصلة الوثيقة البى تحمل معنى التكريم ومعنى وثاقة المصدر وصحة 


(1) الضمائر في اللغة العربية / 40. 
(2) في ظلال القرآن: 56/ 2806. 
(3) البحر المحيط: 5/ 250. 
(4)البحر المحيط: 5/ 290. 


التلقي وأمانة النقل والتبليغ))'''؛ فدخول المتلقي الأول من خلال حوار حمل معنى 
امتداد زمن النص بمضمونه فهذه الحجارة التي كانت احدى وسائل العقاب بدلالة 
(مسومة) لن تخطي من يقف بوجه هذه الدعوة من مشركي العرب, فإمكانية وقوع 
العذاب مفتوحة الزمان ((لثلا يتوهم الاحتياج في وصوها إلى المرمى بها إلى زمن 
طويل))”, أو أن يعود الضمير على العقوبة نفسها ولا يقتصر على الوسيلة فيكون 
المعنى ((أن هذه العاقبة ليست ببعيدة من الظلمين من قوم لوط بل نزلت بهم عن 


استحقاق. أو من مشركي مكة))'. 

إن انفتاح المجال 2 0 بالضمائر النفصلة أيضا يتحقق في قوله 
تعالى: (وَيَحيَلُوتلك أَحَوٌّ هر كَل إى وَرَوْ هه 2 م أن يمُمْجزرت) [الآية 53 
/ سورة يونس ]. 


فقد استهل النص (وَيتتئُوئك). ولم يقل يسألونك أي أنهم يطلبون منك 
را 
تعالى إليك وذلك لخصوصية النبأ ((الذي لا يكون إلا للإخبار بما لا يعلمه المخير. 
ويطلق على الأشياء العظيمة الشأن))”".وأجواء السياق العام توحي بأن سؤاهم لم 
يكن إلا انعكاساً لتمردهم على الدعوة الذي اتخذ صوراً عدة فيكون في هذا حكاية 
فن من أفانين تكذيبهم» فمرة يتظاهرون باستبطاء الوعد استخفافا به ومرة يقبلون 


(1) في ظلال القرآن: 5/ 2806. 

(2) نظم الدرر: 9/ 347. 

(3) تفسير المنار: 12/ 138؛ والتفسير الكبير: 18/ 39. 
(4) الفروق اللغوية / 29. 


على الرسول في صورة المستفهم الطالب فيسألونه: أهذا العذاب الخالد..))''. 
وسؤاهم هذا يخرج عن كونه لطلب الفهم أو العلم. لآن الأولى بهم أن يكونوا 
قاطعين بصحة كل ما يخبر عن وقوعه. ويعطينا انفتاح المجال الدلالي في السياق العام 
مرجعيات متعددة للضمير (هو) فما أخبر عنه الرسول (88) كثيرء وما وقع 
اعتراضهم على قبوله مما اخبر به متعدد أيضا؛ هو النبوة والشرائع والبعث والقيامة 
ونزول العذاب والموعد والقرآن الكريه'”. ويستوقفنا الموقع الذي جاء فيه هذا 
السؤال وطبيعة الحواب الذي جاء عليه. فقّد كان السياق السابق واللاحق يعرض 


اع 


تفاصيل عن العذاب بقوله: (مَلٌ أَرَمَيْثُمَ إن أَتَدكٌة عَذَابُهء بيَعا أو نَارًا مَاذَا مَمْتَحْجِلُ مِنَهُ 
لّْجْرِمُونَ © أَنّْدٌ إذا ما وَقَعَ امع يو َالكَنَ وَقَدَ كم به تَسْتَسْجِنُونَ 2 ته قبل لانن 
ظَلمُوا ذُوقُوا عَدَابَ الخلير هَل َرَوْنَ إل ما كدمّ تَكِبُونَ)””؛ فبعد هذا العرض الذي 
حمل البرهان الحقيقي لوقوع العذاب الذي يتبعه صدق الرسول (888) فيما يبلغهم به 
عن ربهء وموقع سؤالهم هنا فيه إشارة إلى جهلهم؛ لأنه صدر منهم بعد تأكيد وقوعه 
الذي جعله بمثابة الحقيقة الواقعة الثابتة التى لا تقبل الشك. فكأن عرض سؤاهم هنا 
فيه تعجيب من حاهم وتوبيخ هم. لذا جاء الجواب على سؤاهم بطريقة الانتقال 
((بحمل كلامهم على خلاف مرادهم تنبيها على إن الأولى بهم سؤال الاسترشاد 
تغليظا هم واغتناماً لفرصة الإرشاد بناء على ظاهر حال سؤالهم ..))0. كما انه 


(1) التحرير والتنوير: 11/ 196. 

(2) البحر المحيط: 5/ 168+ والتفسير الكبير: 7/17 111. 
(3) سورة يونس. الآية / 32-50. 

(4) التحرير والتنوير: 11/ 195. 


تصدر الجواب فعل الأمر (قل) الذي حمل معنى الأمر منه تعالى ((فأمر الله سبحانه 
رسول الله (8) أن يقول لهم هذه المقالة جواباً على الاستفهام الخارج مخرج 
الاستهزاءء أي قل هم يا محمد (885) غير ملتفت إلى ما هو مقصودهم من 
الاستهزاء..))'''» وفائدة الإجابة بهذه الطريقة: ((إن يستميلهم ويتكلم معهم 
بالكلام المعتاد ومن الظاهر أن من أخبر عن شيء وأكده بالقسم فقد أخرجه عن 
الهزل وادخله في باب الجد. وثانيها: إن الناس طبقات فمنهم من لا يقر بالشيء إلا 
بالبرهان الحقيقي. ومنهم من لا ينتفع بالبرهان الحقيقي. بل ينتفع بالآشياء 
الإقناعية))”2' ونلحظ أن الجواب جاء متضمناً لفظة (ربي) ((أي المحسن إلى المدبر 
لي والمصدق لجميع ما أتى به. ولما كانوا منكرين أكد قوله: (انه لحق) أي كائن ثابت 
لا بد من نزوله بكم )). فجاء بلفظة ربي ليؤكد اعترافه بواجباته تجاهه. ((فلا 
يقسم به إلا في جد وفي يقين))!”. ويبدو من خلال السياق المحيط بالضمير المنفصل 
الذي تعددت مرجعياته أن الضمير يعود على (العذاب الموعود)؛ وذلك لتأكيد 
السياق على إثئبات تفاصيله ويوحي السياق بقوله: (ويستنبؤنك) بعنادهم ومحجر 
عقوهم عن قبول الحق بدلالة حرف العطف الواو فيكون المعنى بالرغم من هذا 
الذي ذكر من تفاصيل التى تؤيدها الدلائل ثم هم (يُسْتَكِبكُوظه). 


م ات هاه سس اس #دكههم مان 
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وفي قوله تعالى: ( كن الناس أمة واجِدَة فبعت الله النرِيَشنّ ميسرب وَمعدرين 


(1) فتح القدير: 2/ 452. 

(2) التفسير الكبير: 111/17. 
(3) نظم الدرر: 9/ 139. 

(4) في ظلال القرآن: 3/ 1798. 


َأَوَّل مَعَهُمُ آلكتب بالْحَيْ لِيَحَكُمَ بن لاس فِيمًا آَخَْلهُوأ فو وَمَا أَخَتَلَفَ فِبه إلا الفرينَ 
ركو تاك ب لتكت ونا د لقع ك2 الو رازن التافراارده 
ين آتعق بلقو وَألَهُ يَهدى من يَسَاءٌ إل صيراط 5+ مُسْعَقِم) [الآية 213 / سورة البقرة]. 
تجند في قوله: لاليحكم) ضميرا مستعرا غائبا مفردا (هُو) وقد تعدذت 
مرجعياته: لغياب الإسناد فيه؛ فالأفعال التي سبقته قيدت بإسناد واضح لا يتحمل 
تعدداء ((فالفعل بعث أسند إلى فاعل صريح هو الله [تعالى]؛ كما أن الفعل أنزل لا 
يكيل قن امال ]ليها لآب ضفي كان وغرور تعمن معنا عدي إل السنيق نا 
يجعل الإحالة بضميرين إلى نفس العنصر (الله) مستحيلة))'"'» فالذي جعل إحالة 
الضمير متعددة هو ورود الفعل حرأ غير مقيد بأية قرينة» يقول الرازي: ((ليحكم 
فعل فلا بد من استناده إلى شيء تقدم ذكره؛ وقد تقدم ذكر أمور ثلاثة فأقربها إلى 
هذا اللفظ الكتاب, ثم النبيون» ثم الله فيكون المعنى ليحكم الله أو الني المنزل عليه 
أو الكتاب))'” » ويمكن أن ندرج هذه المرجعيات في تسلسل نابع من مسوغات 
يخضع لها السياق يتصدرها عودة على الكتاب؛ لأن الكتاب أقرب مذكور. وهذه 
قاعدة مرجعية الضمير أن يعود على أقرب مذكور يوضحه؛ فيكون بهذا الإسناد 
مجازيا وقد سوغه الرازي بقوله: ((هذا المجاز يحسن تحمله لوجهين. الأول: أنه مجاز 
مشهور يقال: حكم الكتاب بكذاء وقضى الكتاب بكذاء وإذا جاز أن يكون هدى 


وشفاءء جاز أن يكون كما قال تعالى: ١ن‏ هََذَا آَلْقَرَّءَانَ يبَدِى إلى وم 0 


(1) لسانيات النص / 174. 
(2) التفسير الكبير: 6/ 15. 


آلَمُوَيِينَ)'''» والثاني: إنه يفيد تفخيم شأن القرآن وتعظيم حاله))”*'؛ وإن عاد إلى 
النى (88) فانه هو المظهر له وصاحب الدعوة والمتفاعل مع الناس ليبين هم ماقي 
الكتاب الذي يمثل النظام الذي أراده الله تعالى للبشر لينظموا حياتهم في ضوء 
تعاليمه. والمرجع الثالث الذي يعود إليه الضمير لفظ الجلالة (الله)» والحقيقة إن جو 
السياق العام يوحي بأنه أقوى مرجع يعود إليه؛ لأنه ذكر بعث الأنبياء وإنزال 
الكتاب (معهم) ((إبراماً لثنى الأمر المضاعف ليكون الأمر بشاهدين اقوى منه 
بشاهد واحده فقّد كان في الرسول كفاية وني الكتاب وحده كفاية لكن الله تعالى ثنى 
الأمر وجمع الكتاب والرسول لتكون له الحجة البالغة ..)'7» وكل هذه كانت توطئة 
لتقوية حكم الله تعالى بوساطة الكتاب بين الناس» ودور الرسول (88) توصيل هذا 
الكتاب وتوضيح ما فيه. 

وفي إطار التعامل مع مرجعية الضمير المتعددة, نجد يمالاً ناويلا منفتحاً 
بمرجعيات الضمير في أثناء الحديث عن نماذج من العذاب, ممثلة في قصص الأنبياء 
(عليهم السلام)» كإبراهيم (لنندا) ولوط (الظَنئة) فيأخذ السياق ببيان تفاصيل دعوة 
لوط (لفلة) لقومه وعنادهم الذي تمثل بسلوكهم المرتكس إلى المرتبة الحيوانية» بل 
أدنى من ذلك» فيعرض السياق” محاولات لوط (اظف) ورجاءه نهم بأن يفيقوا 


ويستجيبوا للفطرة السليمة من غير ما جدوىء. وهكذا يقضي الله تعالى بنجاة لوط 


(1) سورة الإسراى الآية / 9. 

(2) التفسير الكبير: 6/ 15. 

(3) نظم الدرر: 3/ 200-199. 

(4) سورة الحجرء الآيات / 78-51. 


(الفل) وأهله من القوم الظالمين تصديقا لنبأ العذاب الذي تحدث عنه في بدء عرض 
هذه القصص بقوله تعللى: (يَىْ عِبَادِى ار أنا آلقفوء آَل حِيدُ تم وَأنّ عَذَاى هرو 
لعَذَّابُ الأَلِية)”''» فتتدخل يد القدرة الإلفية لحسم الموقف. ولما كانت طبائعهم 
ا ل الو م ال ا الا اق 
لنفسهم (فَأَحَدَيحُمُ آلصيّحَة مُشَرِقِنَ © فَجَعَلنَا عيبا سَافِلَهَا وَأَمَطَرًَا عَلَبَُ حِجَارَة من 
جيل © إن فى ذَلِكَ لأهسر يَمْتَويِينَ) 6 فين الزمار كران والقنف: والخلاك 
مشهد مهول عظيم لابد من أن يترك أثارأ مادية في المكان الذي حل به ومعنويا 
بتناقل هذا الخبر من جيل لآخر؛ لذا وبعد هذا العرض تأتي الجملة المثبتة المؤكدة 
(إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم)» في قوله تعالى: (فَأَحَدَيكُهُ ألميحَة 
مُمْرقِينَ 2م فَجَعَلنَا عَطِهَا سَافِلَهَا وَأمطَرَنا د سيك نه وار اد 
ْمْتَوَحَينَ © وَإئَا نسيل مُقِبسِ) [الآيات 76-73 / سورة الحجر]. 

فالضمير العائد على المفرد المؤنث المتصل ب(إن)» تعددت مرجعياته استنادا 
إلى سياق المقال الذي جاء فيه فإذا أخضعناء للقاعدة النحوية فإن أقرب مرجع له 
هو الآيات التي خصها الله تعالى بالمتوسمين ((وهم المتأملون في الأسباب وعواقبها 
وأولئك هم المؤمنون))!. وأصل التوسم التثبت والتفكرء فمن لم تكن له هذه 
الأحداث عبرة يستدل بها على قدرة الله تعالى خرج من دائرة المتوسمين. فتكون 
بذلك الإحالة مكثفة؛ لأنها إن رجعت على الآيات أشارت إلى فعل الله تعالى في 


(#)سورة الحجر 3 الآيتان / 74-3 
(3) التحرير والتنوير: 14/ 609. 


هؤلاء القوم وهي العقوبة الى استحقوها جزاءً لأفعاهم المنكرة» وكفرهم بنعم الله 
تعالى وعدم استجابتهم لنبيه ولدعوته. وذلك يمثل العبرة من القصة كلها. فهي إحالة 
على أمر ذهنى تمثل (بالعبرة) من الذي وقع كله. أو أن يكون الضمير عائداً على 
(الحجارة أو الصيحة)"''' التي هي من الوسائل أو الأدوات التى نزلت بها العقوبة 
عليهم. فتخرج الدلالة بذلك إلى التهديد والوعيد بأن هذه الحجارة التى فعلت بقوم 
لوط (620) ما فعلت يمكن أن تنزل بمن يسلك سلوكهم في كل وقت وني أي مكان. 
أو أن يعود على (الصيحة) فيكون الآثر صوتياً وهو أيضاً تهديد للسامعين ((أي أن 
الصيحة بالمرصاد لمن يعمل عملهم)). ويمكن أن نجد مرجعية أخرى يرشحها 
السياق اللاحق. وهي أن تكون إحالة على المدينة المهلكة؛ فيكون الغرض حث 
السامعين على الاعتبار من خلال المشاهدة المادية لأثار تلك المدينة؛ لأن ((قرى لوط 
(اللفلا) تقع في طريق مطروق بين الحجاز والشام يمر عليها الناس»؛ وفيها عظات لمن 
يتفرس ويتأمل ويجد العبرة في مصارع الغابرين))””". ففي الإحالة عليها إشارة إلى 
آثار الخسف والإمطار بالحجارة» فالحث هنا متوجه إلى المكان بحيث إن رؤيته تدعو 
إلى التذكر فيكون الوصف ب(سبيل مقيم) للمكان أي: ((انه بممر ثابت يحيث يراها 
الناس ويعتبرون بها لم تندرس وهو تنبيه لقريش))؛ (وإنكم لتمرون عليهم 
مصبحين وبالليل): فالمكان أصبح شاهدا على ما حصل وقد البس السياق السبيل 
بصفة من صفات البشر إلا وهي الإقامة فأصبح شاهدا ناطقا بالحق لما وقع فيه. 
والقصد من هذا كله ((إهاب للناس وتبكيت طمء ثم بين أن ذلك غير خفي عنهم 


(1) البحر الحيط: 5/ 463. 
(2)البحر الحيط: 5/ 463. 
(3) في ظلال القرآن: 4/ 2150. 
(4) البحر الحيط: 5/ 463. 


ولا بعيد عمن أراد الاتعاظ بهء فقال جعلاً (هُم) لعدم اعتبارهم بها مع رويتهم إياها 
في كل حين في عداد المنكرين))”'. 

يتعدى تعدد المرجع الحاصل بالضمائر مجال الإحالة على السابق أو الللاحق 
إلى أن يكون في ظل ظروف معينة من مقام وسياق إستراتيجية يتخذها المتحدث 
للنغاذ من موقف ماء وحصل هذا في السياق القصصي ففي قوله تعالى على لسان 


ا اففلا): (وَلَقَنَ جَا بكر يُوسُفُ من قبل 


القت قمغا رن ل كن بكا عاك به حت | مَللَك قُلبْدَ أن يبعت اله مِنْ بَعْدِمء 
ار ده م تب لك ه ثرت ةا َافستي لله بِغَير 


عن 


لطن ته * كم مقا عدر اه وعدد نري تاكول تحد! ِلك يطبع الله عىْ كل قلب 
مكبر جَبار) [الآيتان 25-24 / سورة المؤمن]. 

قالضمير (هو) ((دال على الغياب والإفراد والتذكير))'”» ويكتسب ضمير 
الغائب هذا معنى إشارياء لكونه اختصارا موجزا للإشارة ((إلى الذي ذكر 
سابقا))””» فإذا ما تأملنا المقام الذي ذكر فيه هذا المقال لوجدنا أنه قيل في قصر 
فرعونء وبين يديه وتحت سطوته. وبينما موسى (افلا) يماجج فرعون ((انتدب 
رجل من آل فرعونء وقع الحق في قلبه ولكنه كتم إيمانه انتتدب يدفع عن موسى 
(اخنة) ويحتال لدفع القوم عنه» ويسلك في خطابه لفرعون وملئه مسالك شتى. 


(2) الضمائر في العربية / 36. 
(3)الضمائر في العربية / 36. 


ويتدسس إلى قلوبهم بالنصيحة ويثير حساسيتهم بالتخويف والإقناع)"'' فجاء 
بحقيقة هي أشبه بالمثل لثباتها وقابلية استعماها في مقامات متشابهة؛ فالله تعالى لا 
يهدي ((المقيم على المعاصي المستكثر منها الكذاب المفتري))؛ لأن الإسراف 
تجاوز الحد في كل فعل يفعله الإنسان'”» والسياقات التى وردت”" فيها هذه اللفظة 
أوحت بأن دلالتها اقترنت بتجاوز الحد في أمور غلب عليها الطابع السلبى؛ فجاء 
الضمير هنا لتكون له مرجعيتان: الأولى على موسى (القففلا) والثانية على فرعون 
(فهو يهددهم من طرف خفي وهو يقول كلاما ينطبق على موسى كما ينطبق عليهم 
((فإذا كان موسى فان الله لا يهديه ولا يوفقه فدعوه له يلاقي منه جزاءى 
واحذروا أن تكونوا انتم الذين تكذبون على موسى وربه وتسرفون فيصيبكم هذا 
المآل))””' فالله تعالى الذي هدى موسى (880ة) إلى الإتيان بهذه المعجزات الباهرة 
ومن هداه الله تعالى إلى الإتيان بالمعجزات لا يكون مسرفا كذابا؛ فهذا يدل على أن 
موسى (القتقة) ليس من الكاذبين)'*. فكأن في قوله هذا ((إشارة إلى علو شأن موسى 
(لفنقة) على طريق الرمز والتعريض ويحتمل أيضاً أن يكون المراد أن فرعون مسرف 
في عزمه على قتل موسى (420لة): كذاب في إقدامه على إدعاء الإلوهية والله تعالى لا 


(1) في ظلال القرآن: 5/ 3079. 

(2) فتح القدير: 4/ 489. 

(3) المغردات / (230. 

(4) (ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين)/ سورة الأنعام الآية / 141.ء (ولا تأكلوها إسراقفا 
وبدارا) / سورة النساء؛ الآية / 6» (فلا يسرف في القتل) / الإسراءء الآية / 33» وغيرها. 

(5) الظلال: 5/ 3079. 

(6) التفسير الكبير: 27/ 59. 


يهدي من هذا شأنه وصفته بل يبطله ويهدم أمره))''". ((ولعله أراد به المعنى الأول 
واوهم انه أراد الثاني لتليين شكيمتهم وعرض لفرعون بأنه مسرف أي في القعل 
واللتان "مد نهنا كان السصي حضون فاعلاً في المجال التأويلي لأن حركة 
المرجعيات توجد تفاعلاً ذهنيا. 

الجدول (1) خاص بنماذج الجملة التأويلية (الحاصلة بالضمائر) 


مَتلْهُمَ كُمَئلٍ الْذى أسَتَرَقَدَ نارًا قَلَعَا أضَاءَتْ ما 
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حَوْلَهُه ذهب الله بنور هيم وَترَكيُة فى ظلمس لا 





(1)م.ن: 59/27 
(2) روح المعاني: 24/ 65. 
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ثانياً - حركة اسم الإشارة وتعدد المشار إليه: 
تعد (أسماء الإشارة) من الوحدات اللغوية التى تتحكم بها قواعد الاستعمال 
السابق واللاحق» ويتأسس هذا المنطلق من حيث اقتضاؤها لغيرها سابقاً كان أو 
لاحقاء ويعتمد هذا على اختلاف طبيعة الدور الدلالي وعلى الصور التى يؤديها كل 
صنف من الوحدات اللغوية في النصء ونجد أن هذه المسألة تأخذ مجال اهتمامها عند 
الذين اهتموا بدراسة النصء وذلك لدور الربط الذي تحققه هذه الوحدات ((فإذا 
كانت الضمائر تحدد مشاركة الشخص من التواصل أو غيابها عنه فإن أسماء 
الإشارة المكانية والزمانية وكذلك الظروف الدالة على الاتجامء تحدد مواقعها في 
ويجري تقسيمها في العربية إلى أقسامها المعروفة باعتماد المسافة قربأ وبعدا من موقع 
المتكلم في الزمان والمكان))”'. فتلتقي آلية استعمال (أسم الإشارة) باستعمال 
الضمير من حيث حاجة الأولى إلى عائد يفسرهاء وحاجة الثانية إلى مشار إليه يرقع 
الإبهام عنها: 
عنصر مبهم رافع الإبهام 
اسم الإشارة اهن المشار إليه 
الضمير لل - ةك العائد والمرجع 
ويفيد استعمال اسم الإشارة بعامة تمييز المشار إليه. وهو الإيماء إليه بأي 


وسيلة فينماز من غيره مجحضور 5-: شخصيته في ذهن المتلقي". والأصل في أسماء 


(2) الإيضاح في علوم البلاغة: 1/ 38؟ معترك الأقران: 3/ 272؛ معاني التحو: 1/ 95. 


الإشارة ((آلا يشار بها إلا إلى مشاهد محسوسء. قريب أو بعيد. فان أشير بها إلى 


© م مدي 


محسوس غير مشاهد. نحو (يَلكَ آلَْنّة)''' فلتصييره كالمشاهدء وكذلك إن أشير بها إلى 
مايستحيل إحساسه ومشاهدته نمحو: (دلِحكم ا و: (ذَالكُمَا ممًا عَلَمَى 
وَج:*))*“» ولما كانت الإحالة بالضمائر تقتصر على الشخوص أو المواضيع؛ فإن 
الإحالة بأسماء الإشارة تتسع لتحتوي قشنا نهها كتير لكوت المشان الجه كون 
انكاضا أو-ذوات اناكن وثهاة كبا انها حصن أعننافها] تننادة عليل اله ولة 
فعتى) أنها تويطا خودا لاهن مره باتو تق تيم فى اناق التفوة كن الدينم 
الأشازة الفزدة عب عاايى (الآخالة الومنع ) لأنكائية الالجالية بها إن عل 
بأكملها أو متتالية من الجمل””» ثم أنها تتجاوز حدود البناء النظري لتستوعب 
أوسع الأشكال اللغوية (مفرد. جملة. جمل) وحدات للا إحالة» فهو عنصر إحالي 
نصي يعود على مفسر له يمثل مقطعا من النص. 

وفي إطار مفهوم الإحالة الموسعة فإننا نجد أن هذا الاتساع لا يقتصر على 
الشكل المادي اللفظي بان يحيل على الجملة أو متتالية من الجملة إلى إحالة موسعة 
ذهنية معنوية بأن يحيل على فكرة توحي بها الإشارة بمعونة المقام؛ فيتولد عنها حركة 
انتشارية للمعنى تحصل من خلال المساحة الموسعة التى يوجدها البعد الدلالي 


(1) سورة مريم. الآية/) 63. 

(2) سورة يوتسرء الآية / 3. 

(3) سورة يوسف. الآية / 37 

(4) شرح الرضي على الكافية: 2/ 472. 
(5) لسانيات النص / 19. 


للإحالة القبلية» وأحيانا البعدية المفهومة خارج التركيب» وهي تسهم في توثيق كتلة 
النص كله. فقد يكون رافع الإبهام ا أو الا ويمكن أن نجد أصرة تربط 
مصطلح (أسم الإشارة) والإشارة اللغوية التى التقت في بعض جوانبها والمفهوم 
الإشاري. ذلك أن معنى (أسم الإشارة): ((الإيماء إلى حاضر بجارحة أو ما يقوم 
مقامها لذلك قال النحاة الإشارة تتعرف بشيئين بالعين أو بالقلب))” فيتشكل 
لاسم الإشارة دور في عملية التأويل من خلال تعدد المشار إليه والمدلول الجديد 
المنبثق من المشار إليه الذهنى» وهذا يتولد من تشكلاتها في رصف التراكيب 
وانتظامها بوصفها جزءا من المادة البنائية التى تجعل من النص بنية متماسكة وتكمن 
فاعليتها في توليد المعاني من خلال العلاقة التى تقيمها بين أجزاء النص. فتلحظ 
كيف يفيد المجال التأويلي من دلالات القرب والبعد لأسماء الإشارة وذلك في قوله 
تعالى: (وترْعََا ما فى صُدُورِهِم يّنْ ِل تجرى من خم الأمبل وقالوا اند يل الى 
هَدَئا لِهَّذًَا وَمَا نا لمتَدِى لَؤْلآ أن هَدَنْنَا 7 لَقَدَ جات وُسْلّ رَينا يكف وَكُودُرَاً أن 
يِلَكُمُ الْجَنهُ أُورْكُمُوهَا يمَا كُمُرْ تَحَمَنُونَ) [الآية 43 / سورة الأعراف]. 

فأسم الإشارة (تلك) الذي يدل على بعد المشار إليه'”'؛ والذي أشير به إلى 
الجنة» فضلاً عن دلالة ((اقتران اللام بكاف الخطاب لجماعة الذكور والتى أخرجت 
اسم الإشارة عن الحسية التى تعتمد على الجوارح والأعضاء إلى الإشارة العقلية 
الذهنية))””» واستعمال اسم الإشارة في غير المشاهد وني غير ما يدركه الحس مجاز 


(1) شرح المفصل: 126/3. 
(3) شرح الرضي على الكافية: 2/ 472. 


((لتنزيله منزلة المحسوس المشاهد))'''» ويستند هذا القول على أن الجنة غير مشاهدة 
بالنسبة للسامعء إلا أن السياق العام يوحي بان الجنة المشار إليها هنا ماثلة بين يدي 
الذين توجه النداء إليهم» فأسلوب النداء الذي هو من أساليب الطلب يوحي بقرب 
المنادى عليهم وهو ((يطلق على دعاء أحد ليقبل بذاته أو بفهمه لسماع كلام))*2, 
فدلالة البعد في اسم الإشارة تحتمل دلالات أخرى ابعد من الظاهر منها أن يكون 
البعد باعتبار سبق الوعد بها في الدنيال”» أو أن يكون ((القصد بيان رفعة شأنها 
وتعظيم المنة بها))”*“» فقد أعطت دلالة البعد الاعتباري في اسم الإشارة (تلكو)' 
مساحة دلالية» متدرجة الدلالة وهي: 

1-دلالة قريبة يكون البعد فيها حقيقياء لأنهم نودوا عند رؤيتهم إياها من 

مكان بعيد. 

2- أو لبيان عظم قدرها وبعد مرتبتها ورفعة منزلتها. 

3- أو أن يكون فيها إشارة إلى أنها تلك الجنة التى وعدوا بها في الدنيا. 

ويمكن أن نستشف دلالة أخرى من البعد بان يكون فيه إشارة إلى إنها الجنة 
التي عملتم لأجل الحصول عليهاء فيكون في البعد تصوير للجهد الذي بذلوه لأجل 
تقريبها إليهم. (فتلكم) ((هي الحنة البعيدة المنال - لولا فضل ذي الجلال والإكرام 


(1)شرح الرضي على الكافية: 2/ 23-20. 
(2) التحرير والتنوير: 134/8. 

(3) البحر المحيط: 4 / 299. 

(4) التحرير والتنوير: 8/ 134. 
(5)التحرير والتنوير: 8/ 134. 


التي وعد بوراثتها الأتقياء أورثتموها بسبب ما كنتم تعملون في الدنيا من الصالحات. 
فعلامة البعد في أسم الإشارة معنوي))'''» ويعضد هذا المعنى بنيه الاستعارة التي 
ألبست الوصف للجنة بأنها ارث» ((لأن حقيقة الميراث في الشرع هو ما انتقل إلى 
الإنسان من ملك الغير بعد موته على جهة الاستحقاق))”' وقوام هذه الاستعارة 
استند على وجود مشابهة بين كل من الجنة المشار إليها هنا والميراث» وهذه المشابهة 
تظهر من خلال وحدات معنوية مشتركة بينهما هي: الاستحقاق والسبب فضلا عن 
كونة عطاء غين نونعي ((وإن كان سيا بت الظاهر كما ان الأزت ملك ينون 
كسب وإن كان النسب مثلاً سيب له))0©: 
العلاقة 
حق؛ سبب» 
موعودون بهاء 


يعرفون بوجودها 
ماديا ومعنوياء لا 


منازع لهم فيه 


>11! >> 


ففي 0 لمة الاستعارة يتم اختيار بعضص الوحدات المعنوية داخل الحقل 
الدلالى للفظة”*” دون غيرهاء وهذه الوحدات هي التى أراد النص التركيز عليها في 


(1) تفسير المخار: 8/ 422. 

(2) تلخيص البيان / 145. 

(3) روح المعاني: 121/8. 

(4) الدلالات الجازية في الكناية الرمزية والرمزء صبحي البستاني. مجلة الفكر العربي المعاصره 
بيروت. العدد 38 1986 / 18. 


عملية المزج بين (الجنة والميراث) أما ما تبقى من وحدات معنوية للفظة الجنة أو 
الميراث؛ فتبقى خارجة عن عملية الاستعارة ((فلما عمل المؤمنون في الدار الدنيا 
أعمالاً استحقوا عليها الجزاء والثوابء وم يصح أن يوفر عليهم ذلك إلا في الجنة 
وهي في الدار الآخرة؛ فكأنهم استحقوا دخوهاء فحسن من هذا الوجه أن يوصفوا 
بأنهم أورثوهاء وان لم يكن سكنا هم طا بعد سكن قوم آخرين انتقلوا عنهاء وسوغ 
ذلك أيضاً اختلاف حال الدارين وانتقاهم من الأولى إلى الآخرة» فكأن ما عملوه في 
الذان التقاييا 11 وسلوا إلبة فى لدان الأككرة كما نفس امراف بالفيت))01: 
وقد علل صاحب تفسير المنار استعمال الإرث هنا لدلالتين؛ الأولى: ((إنهم 
يعبرون بالإرث عن الملك الذي لا منازع فيهء وثانيها: ما ورد من أن الله تعالى 
جعل لكل أحد من المكلفين مكانا في الجنة هو حقه إذا طلبه بسببه وسعى اليد في 
صراطه المستقيم وهو الإيمان والإسلام لله رب العالمين))”".ويتحقق تعدد المعنى 
باسم الإشارة من خلال تعدد المشار إليه داخل النص. ففي قوله تعالى: (مْن كُفْرَ 
بن من بَعْدِ ميو إل مَنْ أحكره وقلبك مُطمَر بالإيمَن وليكن من سَرَحَ لتر صَذَرًا 
َعَهيمْ عضب يح الله وَلَهْرْ عذببك عَظِيدٌ © ذَلِلك ينهد أسَحُوأ الْحَيؤة ألدّنها 
عَلَى الآجِرَة وأرك الله لا يَهدِى الْقَرْمّ آلْعكَفِرين) [الآيتان 107-106 / سورة 
النحل]. 

فاسم الإشارة (ذلك) أصله (ذا) التى هي للقريب ((والكاف للخطاب 


(2) تفسير المخار: 8/ 422. 


وزيدت اللام لتدل على بعد المشار إليه لأن حقيقة الإشارة الإيماء إلى حاضر فإذا 
أرادوا الإشارة إلى متنح متباعد زادوا كاف الخطاب وجعلوه علامة لتباعد المشار إليه 
فقالوا ذاك» فإن زاد بعد المشار إليه أتوا ب(اللام) مع (الكاف) فقالوا: (ذلك). 
واستفيد باجتماعهما زيادة في التباعد))”" الحديث عن جريمة الكفر باللّه تعالى من 
بعد الإيمان. وعقوبة هذه الجريمة العظيمة بما يناسيهاء وقد امتدت الإشارة باسم 
الإشارة لتسير في اتجاهين, الأول: أن يكون المشار إليه مراداً به العقوبة فتكون 
الإحالة في ذلك على: 
غضب الله 
ذلك عذاب عظيم 
حرمان من الهداية 
ويكون المعنى ((حل بهؤلاء المشركين غضب الله ووجب لهم العذاب العظيم 
من اجل أنهم اختاروا زينة الحياة الدنيا على نعيم الآخرة. ولأن الله لا يوفق القوم 
الذين يجحدون آياته مع إصرارهم على جحودهم))”». فتكون الإشارة إلى البعيد 
هنا تعظيما للعقات الذى سيتالوف أو آن تكون إغتارة إق الذنت الى ارتكييره آي 
كفرهم بعد الإيمان لأنه ((قد استقر في قلوبهم أحقية الإسلام وما رجعواعنه إلا 
خوف الفتنة أو رغبة في رفاهية العيشء فيكون كفرهم أشد من كفر المستصحبين 


للكفر من قبل البعثة))”".وقد وصف سبب هذا الارتداد ب(أنهم استحبوا)؛ فقد 


(1) شرح المفصل: 135/3. 
)22 جامع الييان: 14/ 182. 


(3) التحرير والتنوير: 14/ 296. 


بالغوا في حب الدنيا كما أن المقابلة بين الدنيا والآخرة في السياق يوحي بأنهم 
اخضعوا المسألة إلى مقياس عقوهم فكانوا خاسرين ((لأن العقيدة لا يجوز أن تكون 
موضع مساومة» وحسابا للربح والخسارة. ومتى امن القلب بالله فلا يجوز ن يدخل 
عليه مؤئر من مؤئرات هذه الأرضء فللأرض حساب للعقيدة وللعقيدة حساب ولا 
يتداخلان» وليست العقيدة هزلاً وليست صفقة قابلة للأخذ والرد فهي أعلى من 
هذا وأعزء ومن ثم كان التغليظ في العقوبة والتفظيع للجريمة)''؛ لأن استحباب 
الأمر إيثاره؛ والاستحباب أن يتحرى الإنسان في الشيء أن يحبه واقتضى تعديته 
زاعلى) معن الايغار ”2 . 

وينقل النص القراني من خلال تشكيلاته صورة من صور المحاججة التى 
تتجسد على صعيد الآقوال من الواقع إلى النص فيحكى القول ويرد عليه داخل 
النص ففي قوله تعالل: (ؤقالت الْتَهُوذ زي أب أ وقالت النْصَرَى المح أت آلو 
دك قَزلهُم بأفوهوة ‏ يُصَوِبُوت قزل الزن كَفرُوا من كَبل * ميد آنه ' أن 
يُؤُقَكُورت) [الآية 30 / سورة التوبة]. 

نلحظ من النص القرآني إثباتا للقول الصادر عن الخصوم للدعوة الإسلامية, 
فهو بسط لرأيهم ثم الرد عليه بغية إبطاله. ونجد أن القرآن الكريم يعتمد طرائق 
متعددة في مواجهة هؤلاء الخصوم فينفذ إلى الأساس الذي تقوم عليه آراؤهم 
ومواقفهم لإثبات بطلانهاء وقد أعطى الإخبار ((عن هذه المقالة معنى الاستعظام له 


(1) ني ظلال القرآن: 4/ 2196. 
(2) المفردات / 105. 


والرد عليه على معنى إنكاره بالقلب واللسان والرد عليه بالحجة 
والبرهان))”''.ويتصدر مقام الرد على مقالتهم تلك اسم الإشارة (ذلك) الذي 
يستعمل للإشارة إلى البعيد فيحتوي معنى البعد هذا دلالات معنوية تنبثق من المقام 
والسياق؟ فيكون ((إشارة إلى ما صدر عنهم من العظيمتين (مقالتيهما) وما فيه 
من معنى البعد للدلالة على بعد درجة المشار إليه في الشناعة والفظاعة))”2؛ أو 
أن تكون دلالة البعد ممتدة لأن تعطي معنى أن ذلك القول ((بعيد من العقول 
المكذب للمنقول))” » وتبرز دلالة هدم هذه التقولات عندما أشار إلى أنها صدرت 
من أفواههم ((لاستحضار الصورة الحسية الواقعية على طريقة القرآن في التصوير إذ 
أن مفهوم أن قوهم يكون بأفواههم فيه زيادة ليست لغوأ وليست إطنابا زائداء إما 
هي طريقة التعبير التصويرية وتؤدي معنى بيانا آخر إلى جانب استيحاء الصورة 
وإثباتهاء وهو أن هذا القول لا حقيقة له في عالم الواقع» إنما هو مجمرد قول بالأفواه 
وليس وراءه موضوع ولا حقيقة))*»: فيكون وصفا لهذه الأقوال ب((سخافته وهو 
مع ذلك لا يتجاوز حقيقة الأفواه إلى العقول لآنه لا يتصوره عاقل. بل هو قول 
مهمل كأصوات الحيوانات العجم لا يتحقق له معنى)”. بل أن البرهان دال على 
عكسه لاستحالة إثبات الولد لمن هو برئ عند الحاجة واتخاذ”' الصاحبة؛ لأنه قول 
(1) الجامع لأحكام القرآن: 8/ 117. 

(2) إرشاد العقل السليم: 2/ 265. 

(3) نظم الدرر: 8/ 438. 

(4) في ظلال القرآن: 3/ 1640. 

(5) نظم الدرر: 8/ 439-438. 

)26 تفسير المراغي: 10/ 100. 


ليس إلا بالفظ؛ فيكون وصفا من دون معنى مؤثر في دواخل النفس. ونلحظ 
تعضيداً هذا الهدف لمعتقدهم من قوله تعالى: (يضاهئون قول الذين كفروا من قبل) 
الذي فيه بيان لحاق اليهود والنصارى بأهل الشرك وان اختلفت طرق الشرك فلا 
فرق بين من يعبد الصئم وبين من يعبد المسيح وغيره؛ ((لأن الشرك هو أن يتخذ مع 
الله تعالى معبودا بل عابد الوثئن أحق كفراً من النصراني لأنه لا يعتقد أن الوثن 
خالق العالم))'''» فبجهالتهم تلك شاكلوا الكفار بل وقدماؤهم فهو كفر قديم. 

في إطار التعامل مع (الإحالة الموسعة) المتحققة باسم الإشارة نجد في قوله 
تعالى: (ألمَ تر إلى اليرت أُوثوا عيبا وَنَ الحبحصي يُؤْيُونَ والجبت والطنوت وِيَقُوُونَ 
ين كوا متوٌلء أدئ من أن :اموا سيبلا © أَولتيك الذي لديم اذ ومن يلعي 
لَدُ فلن يد لَهُدِ تَصِيرًا) [الآيتان 52-51 / سورة النساء]. 

في ظل السياق العام للنص نجد استهلالاً متصدرا بالاستفهام والنفي والفعل 
(ترى)؛ وهو أوثق أنواع التوكيد ((لأنه حاصل بالاستفهام المراد منه النفي والداخل 
على [1] التي تدل على النفي. وذلك تقرير بأبلغ أاسلوب لأن نفي النفي 
إثبات))””'» وهذا تقرير حاصل بالنفي ثقة منه تعالى بأن الإجابة لا تكون إلا 
بالإئبات» ففيه زيادة تأكيد وتثبيت للخبر'”» وقد تكون وجهة الخطاب إلى الرسول 
(8) بوصفه (المتلقي الآول)» ومنه إلى كل من يستمع ويشاهد. أو أن تكون وجهة 
الخطاب إلى كل من تتأتى له الرؤية» وفيه دلالة على وضوح الموضوع المعروض 
(1) البحر المحيط: 5/ 31. 


(2) صفاء الكلمة / 91. 
(3) المنتخب في تفسير القرآان / 98. 


بحيث أصبح عاما لكل من يمتلك أدوات رؤية ليراه» واإاجواء التى ابتدأ بها النص 
توحي بمعنى التعجب من حال سيعرضه النص لجماعة لم يكن المنتظر منهم صدور 
مثل هذه الفعال» فهو يتعجب من حال فريق من الناس أكرمهم الله تعالى بأن أوتوا 
نصيبا من الكتابء فوصفهم بهذه الصفة فيه إشارة إلى معرفتهم مضامين الكتاب 
الذي نزل على المسلمين وصحة إنزاله من عند الله تعالى فيكون بذلك ((إيمانهم 
بالجبت والطاغوت وتصويبهم للمشركين تباعد منهم عن أصول شرعهم بمراحل 
شاسعة))'''» وبالتالى تصديقهم بمعبودين غير الله تعالى ((لان الجبت والطاغوت 
اسمان لكل معظم بعبادة من دون الله تعالى أو طاعة أو خضوع له. كائناً ما كان 
ذلك المعظم من حجر أو إنسان أو شيطان ..)2؛ فيكون في سلوكهم تزوير 
للحقائق التى يعرفون صحتها. ومن خلال السياق يمكن أن نشخص ثلاث فرق 
متدرجة القاعلية داخل السياق وكلهم داخل دائرة (الشرك): 


الأولى: فريق اليهود الذين يعبدون الجبت والطاغوت مع معرفتهم بالكتاب. 

الثانية: فريق الذين كفرواء وهو فريق موقعه متوسط لآنه متفرج يننظر أن 
يحكم له غيره 

الثالك: فريق أصبح موضوع المفاضلة بدلالة صيغة (أهدى) 

وفي النص يبرز اسما إشارة دالان على الجمع. أحدهما يدل على القريب 
وهو (هؤلاء) والآخر يدل على البعيد وهو (أولئك)؛ ففي قوله تعالى: (هؤلاء 
اهدى من الذين امنوا سبياةً) إشارة إلى تأكيد وتكرار لوجهتهم في التمرد والعصيان 


(1[) التحرير والتنوير: 85/5. 
)22 جامع البيان: 5/ 133. 


وذلك ((بتفضيلهم عبدة الآوثان على الذين آمنوا بمحمد (88) وهو يجري مجرى 
المكابرة؛ فمن يعبد غير الله تعالى كيف يكون أفضل حالاً ممن لا يرضى بمعبود غير 
الله تعالى ومن كان دينه الإقبال بالكلية على خدمة الخالق والإعراض عن الدنيا 
والإقبال على الآخرة. كيف يكون أقل حالاء تمن كان بالضد في كل هذه 
الأحوال..))'". هذا المعنى متحقق إن كانت الإحالة ب(هؤلاء) عائدة على عبدة 
الأصنام بشكل عام وإن تخصص بقريشء لأنها اقرب مذكور باعتبار إن الموصوفين 
(«ب(الذين كفروا) هم قريش))”»ء أو أن يكون في الإشارة ب(هؤلاء) إلى الأصنام 
انفسهم أي موضع الخلاف فيكون في اسم الإشارة (هؤلاء) تصغير ونحقير وحصر 
للمشار إليه. ((والظاهر أنهم أطلقوا أفعل التفضيل ولم يلحظوا معنى التشريك فيه 
أو قالوا ذلك على سبيل الاستهزاء))””»: أو أن يتعدد المشار إليه ب(هؤلاء) لكون 
الإشارة بقوله تعالى: (هؤلاء أهدى) إلى الذين كفروا وهو حكاية للقول بمعناه لأنهم 
إنما قالوا (أنتم اهدى من محمد وأصحابه)» أو قال بعض اليهود لبعض في شأن أهل 
مكة: (هؤلاء اهدى) أي حين تناجوا وزوروا ما سيقولونه» وكذلك قوله: (من 
الذين امنوا) حكاية لقوهم بالمعنى نداء على غلطهم.ء لأنهم إنما قالوا: (هؤلاء 
اهذدى) من محمد وأتباعه ((وإذ كان محمد وأتباعه مؤمنين فقد لزم من قولهم أن 
المشركين اهدى من المؤمنين» وهذا محل التعجيب))” ونجد فاعلية اسم الإشارة في 
النص لا تقتصر على (هؤلاء)» وإنما جاء التوسع في الإحالة في اسم الإشارة 
(أولئك) الذي جاء تعقيبا على التعجب بقوله: (اولثك الذين لعنهم الله) ؛ فكأنها 


(1) التفسير الكبير: 10/ 129. 
(2) البحر الحيط: 3 / 272. 
(3)البحر المحيط: 3 / 272 
(4) التحرير والتنوير: 5/ 87. 


ارتبطت بفعل الرؤية الذي تصدر النص بفكرته المركزية تأكيد التوحيدء وتأكيد خطأ 
اليهود وتزويرهم الحقائق التى جاءت بها الرسل قبل محمد (88) فأصبحوا لبرو 

اللعنة الملتصقة بهم من من الله تعالى كالمشاهدين المشخصين من بين سائر الناس 9 
بلغ من وصف حاله هذا المبلغ صار كالمشاهد؛ فناسب بعد قوله: (الم تر) أن يشار 
إلى الفريق المدعي انه مرئي ..)700» فيمكن أن يتسع مجال الإحالة ب(أولئك) ليشمل 
الفرق الثلاث التى تحدث عنها السياق اليهود والذين كفروا ((لأن المراد بهم مشركوا 
مكة. وذلك اصطلاح القرآن في إطلاق صفة الكفر انه الشرك))””» أو إلى اللذين 
جعلوا بمقياس عبدة الطاغوت أهدى من المؤمنين؛ فيكون بذلك حكم اللعنة شاملا 
للغرق الثلاث ((فبين أن عليهم اللعن من اللّهء وهو الخذلان والأبعاد» وهو ضد ما 
للمؤمنين من القربى والزلفىز وفيه وعد للرسول (8©) بالنصرة وللمؤمنين بالتقوية 
بالضد على الضد))”. وتتوالى المقامات التى تتعدد فيها الإحالة المتحققة باسم 


الإشارة (أولئك) لنجد في قوله تعالى: (إن النرينَ لا يُؤيئُورت بكايدت الله لا يديم الله 
2 7 قو 


وَلَهُّدَ عَذَّاتٌ أَلِيك © إِنَمَا يَفترَى الْكَذِب الذزين لا يُؤيئُورت يتاقت الهو وأولتبكَ هم 
آلعكدذبورت) [الآيتان 105-104/ سورة النحل]. 

يبرز لاسم الإشارة (أولئك) عدد من الإحالات في هذا المقام الذي يأخذ فيه 
السياق بالحديث عن القران الذي ارتضت مشيئة الله تعالى فيه أن يحصل تبديل آية 
مكان أية. لحكمة لم يكن ليدركها من لا يوفقه الله تعالى بالهداية» فعلى ائثر هذا 
الحدث ظهرت افتراءات افتراها من سلبه الله تعالى نعمة الهداية فكان أن قالوا في 


(1) التحرير والتنوير: 5/. 


(2)التحرير والتنوير: 5/ 87. 
(3) التفسير الكبير: 10/ 129. 


قوله تعالى: (وَإِذًا بَدَّلَنَآ ءَايَهَ مُعكَارَت ايو" وَألَهُ أَعَلَدُ يما يرل قالوأ إِنْمَآ أن نت مقت 00 
أَْترْسْمَْ لا يَعَلَمُونَ)''". والفرية الثانية التى افتروها على الله ورسوله أن نسبوا هذا 
القران إلى بشر يعلم الرسول فنقل عنه النص قول الله تعالى: (وَلَقَدَ تَعلَمُ أنهْدٌ 
يَقُونُو إِنَمَا يُعلِمُهد مَك نسار + الى يُلحِدُورت إِلبْهِ أَعَجَمِئ؟ وَمَنذَا ساد عر 3 
كرك )2 . هكذا وني ظل هذه الأكاذيب التى اختلقوها وصدقوها يأتي النص 
القراني بردود حاسمة تخاطب عقوهم وتشخص مرضهم. وتكشف أهدافهم 
((فأخر الله تعالى المشركين الذين قالوا للنبى (86): (إنما أنت مفتر) إنهم هم أهل 
الفرية والكذب لا ني الله (#8) والمؤمنون به وبرأ من ذلك نبيه (8) وأصحابه))0©, 
فكأنما اجرى السياق مقابلة بين مقالتهم تلك: 

( ان عمس ده ا 

(إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله واولئك هم الكاذيون). 

فنلحظ كيف أن مقالتهم مبتسرة ضعيفة بالحجة بدلالة التركيب الذي جاءت 
عليه جملة قولهم (إثما) الى هي أداة حصر والضمير العائد (أنت) واسم الفاعل 
(مفتر) الذي يدل على الثبوت والدوام في حين أن الرد عليهم جاء بالفعل المضارع 
(يفتري) الذي يعطي مساحة زمانية ودلالية اكبر من اسم الفاعلء لأنه يدل على 
التصرة والتكرى والامكيرار فهند فد تاكتير فور المنعدو ل نه" كنها أن 
لاستبدال التعبير عنهم بالاسم الموصول دون الضمير ((يفيد اشتهارهم بمضمون 


(1) سورة النحلء الآية / 101. 
(2) سورة النحلء الأية / 103. 
)23 جامع الييان: 14/ 150. 

(4) التحرير والتنوير: 14/ 290. 


الصلة ولأن للصلة آثرا في افترائهمء لما تفيده الموصولية من الإيحاء إلى وجه بناء 
الخبر))”''. كما أن احتواء السياق السبق على رد قوي بثته دلالة قعل الأمر (قل) 
الذي أكدت به حضور الأمر والمأمور, لتثبيت أمانة الرسول (28) في التبليغ 
وصحته في قوله تعالى: (قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا 
وهدى وبشرى للمسلمين)» ففي ظل هذه الظروف المحيطة بأاسم الإشارة (أولتك) 
توافرت أجواء تعدد المشار إليه. ففي قوله: (أولئك هم الكاذيون) مبالغة في وصفهم 
بالكذب أي كل كذب قليل بالنسبة إلى كذبهم))””؛ لأنه جواب على وصفهم النبى 


بالأفر اتفال يلبق الكل] لا عن لأ تومن لاه لا رات ه00 


عليه فهو رد 
عليهم بتخصيص نوع الافتراء”* (يفتري الكذب)؛ ومن ثم تأكيد صفة الكذب 
وحصرها بهم» فيكون المشار إليه (قريش) فهم الكاذبون؛ لأنهم لا يؤمنون أو إلى 
الذين لا يؤمنون بشكل عام, أي أولئتك هم الكاذبون على الحقيقة الكاملون في 
الكذب؛ ((لأن تكذيب آيات الله تعالى أعظم الكذبء أو أن تكون فيه إشارة إلى أن 
أولئك هم الذين عادتهم الكذب لا يبالون به في كل شيء لا تحجبهم عنه مروءة ولا 
دين))” أو أولئك الذين قالوا: (إنما أنت مفتر) هم الكاذبون في قولهم؛ فتكون في 
(أولئك) إحالات عدة يوضحها الشكل: 


(1)التحرير والتنوير: 14/ 291. 

(2) الجامع لأحكام القرآن: 10/ 179. 

(3) الكشاف: 2/ 635. 

(4) الافتراء يأتي بمعنى الكذب والشرك والظلم, والافتراء قطع الكذب واخمبر به الفروق 
اللغوية / 34. 

(5) الكشاف: 2/ 635. والبحر المحيط: 6 / 538. 


فريش 


الذين قالوا إنما أنت مفتر 
(أولئنك هم الكاذيون 
شن إشارة إلى إجماهم في الكذب وأن غيرهم كذبة لا شيء بالنسبة إليهم 
الذين لا يؤمنون بشكل عام 
, _ لل الذين كفروا بعد إانهم ...  _‏ ا 9 
ونلحظ في قوله تعالى: (لَمَد كحت فى علق ين هذا فَكَعَفَنا عَنكَ غِطَاءكَ قم 


لْيَوَمّ حَدِيدٌ) [الآية 22 / سورة ق]. 

إن اسم الإشارة (همذا) الذي يستخدم ((للإشارة إلى قريب أو يراد به 
تنبه المخاطب لمن أشير إليه))"' انفتح مجالها الإحالي من خلال السياق وظروفه التي 
واتت حركته داخله؛ فالسياق الذي ورد فيه حمل سمة العموم لكون الجهة التي توجه 
إليها غير مقيدة» فإن كان المخاطب المعني بهذا القول الرسول (5) فإن اسم الإشارة 
(هذا) يشير إلى الرسالة فيكون المعنى ((لقد كنت يا محمد (88) في غفلة من 
الرسالة في قريش في جاهليتهم))2 فيكون المعنى متضمناً مصدر ما يعلمه الرسول 
(8) عزن الشكعانه ولي من عمد اكه يز كد اننا علمنه رونا مسقا حقند 
جاءته فجأة من غير أن يمهد ها. يشير لذلك العطف بالفاء الذي فيه دليل على 
سرعة قوة الإبصار وسببه بعد إزالة الغفلة بكشف الغطاء,. إذ الفاء تفيد الترتيب في 
المعنى وسرعة وقوع الحدث””». إلا أن السياق السابق الذي تركز الحديث فيه عن 


الكافرين وعن إنكار البعث ومصير الأمم المكذبة (عاد وثمود وقوم نوح وفرعون). 


(1) شرح المفصل: 3 / 136. 
(2) الجامع لأحكام القرآن: 17 / 15. 
(3) أساليب العطف في القرآن / 135. 


فضلاً عن دلالة الغفلة على ((السهو الذي يعتري الإنسان من قلة التحفظ 
والتيقظ)”". يرجح كون الخطاب يحمل صفة العموم. وهو ليس خاصاً بالرسول 
(5)؛ فيكون المراد توبيخ الكافرين على تكذيبهم بمضامين العقاب والبعث». 
فتكون بذلك الإشارة بهذا إلى ((الموعد الذي غفلت عنه أو هذا هو الموقف الذي لم 
تحسب حسابه وهذه هي النهاية التى كنت لا تتوقعها))!© 
الكافر والمؤمنين لبعث الآثر المراد ((فأما الكافر فمعلوم الدخول فيه هذا الحكم وأما 
المؤمن فإنه يزداد علماً ويظهر له ما كان مخفياً عنه» ويرى علمه يقيناً رأي المعتبر يقينا 


0 أو أن براه بالمخطاب 


فيكون بالنسبة إلى تلك الأحوال وشدة الأهوال كالغافل))” '» وقد جاءت دلالة 
التلبس في الغفلة لاستعمال حرف الجر (في) الذي يفيد الانغماس في الأمر 
وبذلك تكون الغفلة ((شيء من الغطاء كاللبس وأكثر منه؛ لأن الشاك يلتبس الأمر 
عليه: والغافل يكون الأمر بالكلية محجوبا قلبه عنه وهو الغلف))*؛ كما أن دلالة 
(من) الابتدائية في (من هذا) دليل على أن ((الإنسان في غفلة من عالم الغيب ملازمة 
لكامن عية ولاوتة إل ان غنوت فالعفلة اعدائنة ومن الاعناء وذلك اقدمنيما هايا 
للابتداء من هذا الأمر أو ذاك))””» فتكون دلالة اسم الإشارة هنا إلى كل ماهو 
مغيب عن الأنسان. وتعدد مدلولات لفظ (غطاءك) يقول القرطبي أي: (عماك) 


(1) المغفردات / 363-362. 
(2) في ظلال القرآن: 6/ 3364. 
(3) التفسير الكبير: 28/ 165. 
(4)التفسير الكيير: 28/ 165. 
(5) معاني النحو: 77/3. 


2 2 ع2 
وفيه أربعة أوجه : 


أحدهما: إذا كان في بطن أمه فولد . 

الثاني: إذا كان في القبر فنشر . 

الثالث: وقت العرض في القيامة . 

الرابع: أنه نزول الوحي وتحمل الرسالة. 

وترتبط دلالة الغطاء الثانية والثالثة بالسياق السابق واللاحق لكون الحديث 
كان يدور عن البعث والحساب وموقف الإنسان بشكل عام يوم القيامة. ونلحظ أن 
إسناد الفعل (فكشفنا) إلى الذات الإلهية بالضمير (نا) يوحي بشمول السياق على 
كل تلك الدلالات؛ لأن فحوى القول أنه ((بعظمتنا بالموت ثم بالبعث (عنك 
غطاءك) الذي كان يحجبك عن رؤيته من الغفلة بالآمال في الجاه والأموال وسائر 
التطوظ والشهوات: عقيقا ا لتميهانه من الكحاظلة الشدي و لسع 
وتعضد هذه الدلالة قوله تعالى: (فِبَصَرَّكَ آلْيّوْمَ حَدِهدٌ) المراد بها علمك ومعرفتك 
((فعلمت مها كان عتجوبا عدك بالغفلة والتكزيلك))0, 

إن لتعدد وظائف أسماء الإشارة من حيث الإحالات المتعددة ودلالات البعد 
والقرب التى تتبئق عنها دورا في إيجاد تعدد المدلولات. ومن ثم التوجه إلى الحاجة 
لأدوات التأويل ففي قوله تعالى (وَقَالُوأْ آن يَدَخُلٌ الْجََةَ إل مَن كان هوذا أ َصَرَئ ' 
للك أَنَايِهُد قل هَانُوا يَمَتحةَ إن كس صَدقِرت) [الآية 111 / سورة 
(1) الجامع لأحكام القرآن: 17/ 15. 


(2) نظم الدرر: 18/ 425-424. 
(3) الإتقان: 2/ 38 ؛ ومشاهد القيامة في القرآن. سيد قطب / 77. 


البقرة]. 

فالضمير المتصل بالفعل (قالوا) يشمل أهل الكتاب من اليهود والنصارى. 
وحكاية قوفم بمضمونه يحمل معنى القوة والجزم: (لن يدخل الجنة إلا من كان هودا 
أو نصارى). يكتسبها السياق من دلالة القصر بالنفي والاستثناء الذي فيه ((من 
الاقتدار والحدة ما يجعلها قادرة على أن تحمل تلك المعاني التى يراد بها لفت 
المخاطب إلى حقيقة قد أغفلها وسار في أمره على غير هداها))'"''» فبهذه اللهجة 
الحاسمة أنزلوا أنفسهم منزلة من يعتقد أنه يمتلك القدرة على الحكم فيكونون قد 
قصروا داخلي الجنة على من كان هودا أو نصارى ولا تجوز فيه الشركة؛ لآن 
((الاختصاص يقع فيما يلي إلا))'” ونلحظ في البنى التى أوضح فيها المقصور 
عليهم (من كان هودا أو نصارى) حرف العطف (أو) الذي أوضح السياق أن لما 
معنيين» الأول: معنى وظيفي ((الذي تؤديه (أو) في ذاتها وهو التسوية» وبين المعنى 
الدلالي الذي يفهم من التركيب كله)””". والذي يفهم من النص أن الفريقين اتفقا 
من حيث كونهم قالوا أو حددوا من يدخل الجحنة» إلا أن المعنى الآخر الذي اختلفوا 
فيه لدلالة (أو) على التقسيم هو أن اليهود قالوا لن يدخلها إلا من كان يهوديأء في 
حين قالت النصارى لن يدخلها إلاا من كان اننا ((فمن الواضح أن المتعاطفين 
ب(أو) في الآية لا يجوز اجتماعهما في حالة واحدة))*؛ إذ معلوم أن اليهودي لا 


(1) دلالات التراكيب / 111. 

(2)دلالات التراكيب / 113. 

(3) أساليب العطف في القرآن الكريم: 233-232. 
(4) البحر المحيط: 1/ 351. 


يأمر بالنصرانية ولا النصراني يأمر باليهودية'''» فالقول وان صدر من كلا الفريقين 
إلا أن الفريقين يعادي أحدهما الآخره ويضلل بعضهم بعضاً فامتنع أن يحكم كل 
فريق على الآخر بدخول الجنة. إلا أنهما اتفقا في مضمون الفكرة التى جاء اسم 
الإشارة (تلك)»: والذي يشار به إلى البعيد ليكون عاكساً لحجم هذه المقالة وأثرهاء 
فهي لا تتجاوز ببعدها أن تكون ((أماني باطلة أمانيهم أي ليس ذلك عن تحقيق ولا 
دليل من كتاب الله ولا من أخبار من الرسول (85) وإنما ذلك على سبيل 
التمي))” والتمني لا يتعدى كونه ((تشهي حصول الأمر المرغوب فيه وحديث 
النفس بما يكون وما لا يكون. تمنيت الشيء أي قدرته وأحببت أن يصير إلى من 
المنى)). فنلحظ خصوصية وجود هذا اللفظ هنا ليتلاءم وبعد حصوهم على ما 
تشتهي نفوسهم؛ لان التمنى يكون في الممتنع. وقد كان لدلالة الجمع في (أمانيهم) 
مع العلم أن محتوى السياق كان أمنية واحدة فأمكن أن تكون تشخيصاً لدواخلهم أو 
ما اقتضته مقالتهم ((أن لا ينزل على المؤمنين خير من ربهم وأمنيتهم أن يردوهم 
عفار وأمنيتهم أن لا يدخل الجنة غيرهم))”". تلك ((أي هذه الأمنية السالفة التي 
تشتمل أماني كثيرة كنجاتهم من العذاب ووقوع أعدائهم فيه وحرمانهم من 
النعيم))””'. كما أن في قوله: (تلك أمانيهم) مصادرة وهدم لقولتهم تلك وحصرهم 


(1) البحر المحيط: 1/ 351. 
(2)البحر المحيط: 1/ 350. 
(3) لسان العرب: 359/3. 
(4) البحر المحيط: 1/ 351. 
(5) تفسير المراغي: 1/ 194. 


في حدود التمنى والرغبة في الحصول على الشيء. فما قالوه لا يتجاوز إطار التمني 
(غير المتحقق) لكونه ليس رجاء وإنما أمنية فهيى مستحيلة التحقق هنا بقرينة المقام 
الذي قيلت فيه المقولة. ثم بالسياق اللاحق الذي استمر على وتيرة واحدة في هدم 
رأيهم من جهات عدة بوسائل أخرى (قل هاتوا برهاتكم ..) فكذبهم الله تعالل 
خف :قز القية وق اقوله تعال: وله 2 كدو ابت رك وعمها ل 
تبعُوا أت كل جكار غَيمار 29 وَأَتبعُوأ فى هدذه آلدُنها عد وَيَْم أَلْقِسمَةٍ )5 إِنّ عاد كفرُواً 
0 ل بُعْدَا عاد قَوَرِ هو) [الآيتان 60-59 / سورة هود]. 
فاسم الإشارة (تلك) الذي تصدر النص الدال على المفرد المؤنث والذي يفيد 
البعد في المشار إليه ((ويشار بها إلى كل شيء)) 6" في هذا السياق أوجدت تعددا في 
المشار إليه به بين أن يكون ماديا مشاهدا أو را تحجيونا فمجال الإشارة بتلك 
يمتد ليكون: 
1- إشارة إلى القبيلة ‏ مادي 
2- إلى قبورهم ومصارعهم وآثارهم - معنوي 
فيكون بالإشارة إليهم بهذه الطريقة تنبيه (خاطب به قوم محمد (85) فقال 
(وتلك عاد) فهو إشارة إلى قبورهم وآثارهمء وكأنه تعالى قال: (سيروا في الأرض 
فانظروا أليها واعتيروا))”2» ففيه ضمنا بيان لقدرة الله بعنصر المشاهدة المادية للتأثير 
بهم والوصول إلى إقناعهم بأحقيته تعالى عليهم. وأن يكون فيها إشارة معنوية ب: 


(1) شرح المفصل: 137/3. 
(2) التفسير الكبير: 7/18 15. 


3- تنزيلهم منزلة البعيد لعدمهم. 
4- التحقير من شأتنهم. 
فتكون دلالة البعد في اسم الإشارة مقصودا منه بيان ما أصابهم وضرورة 

الاعتبار ما حل بهمء فهم كالعدم بسبب أفعالهمء فيكون في دلالة البعد بيان عظم 
ذنوبهم التى أبعدتهم عن رحمة الله وعن الوجود نفسه فأصبحوا منيوذين حتى عند 
ذكرهم لطغيانهم وتجبرهم وعصيانهم وتمردهم على دعوة رسوفم. وتكون صورة 
يعتبر بها من يستمع قصتهم فيعتبر بما حل بهم من عذاب وبعد في الدنيا والآخرة 
ويتسع المجال الإحالي لأن يكون إشارة ((إلى حاضر في الذهن بسبب ما اجري عليه 
من الحديث حتى صار كأنه حاضر في الحس والمشاهدة))'''» ويمكن أن نفهم من 
فحوى السياق مفهوما غير قولي مفاده أن المراد ب(تلك عاد) ((أي قصة القوم 
البعداء البغضاء ما كنت تعلمها على هذا التفصيل أنت ولا قومك ولا أهل الكتاب 
وإنما نفيت عن أهل الكتاب لأنهم لا يعلمون إلا ما له أصل عن أنبيائهم.ء وهذه 
وقصة ثمود ليستا في التوراة ولا شيء من أسفار أنبيائهم))'” فتتأكد من خلال اسم 
الإشارة (تلك) التي أطرت القصة وأحالت على ما ذكر ما بخص هذه القبيلة» على 
مسألة لطالما دعت إليها النصوصء وهي كون الرسول مبلغا عن ربه واثبات الوحي 
وصحة المصدر في أذهان المنكرين. 


(1) التحرير والتنوير: 12/ 105. 
(2) نظم الدرر: 9/ 315. 


الجدول )02( خاص بنماذج الحملة التأويلية (اسم الؤإشارة) 


.8 « 3 
2 5 ا 2 2017 2 5ا هر 


1 حر ما*مه ل د الي 1# اش جام 
بآلّى هر خَيْرٌ أهبطوأ مضرا فَإِنْ لحكم ما سأ 
وَصُرْتُ عَلَيهِكُ الدلة وَالمشْكتة وَبَآءهو بكٌضي ير 


- 4 اس 3 00 > 0 - 
9 ذِك قد كوا يكفرورت يبكاهت لل 


“الى شام 


علورب الْْيِيْسنٌ يعبر الْحَق كه عمل أكائرا 


ار 0 © م 3 - س2 
أله نإل الجر اوثوا وكات الفكنت يريون 
20م 8 8 ارش اس ا سدم ءاس اميم م 
بالججت وألطغوت وَيَقُولُونَ للْذِينَ كفرُوأ مَتوُلا, أهَدَئ 
مق - سب # داس م" 
مِنّ الدرين منوا سييالا 
وَتَرْعَتا ما فى صُدُورِهِمِ يَّنْ غِلٍ تجرى بن عَيهُ الاير 
وَقَالُوا ْتَمَدُ َه اذى هَدَنكا زِهَّذَا وما كنا لحري 
> سيم *# 00 ري هده م حارلا م 
لوكلذ ان هدككا الله لقد جايت سل نبها بلحي 
07 1 ليل وه اد 8 الى سس 5 
وَنُودُوًا أن يَلكمْ الْجَئة أَورتْكُمُوها بما مدر تعملون 


2 2 - 55 ا 7 2 -_ 0 5 2 
مِنْ أجل ذَلِكَ كنبنا على بَيَ إِسْرويلٌ أنفء من قَتَلّ 
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0 0 - 


قبأيمبعر بُفردكم الْيَرْمَ جَنتُ تجرى بن غيها الأجرٌ 


لس 6 سن سيا بحر صم مر عجر ار 
حَِنَ فا ذَلِلك هر الْفَوْر العَظِم 





خاحمة 

لقد تعددت الأجراءات المتوجهة للوصول إلى المعاني المتولدة من داخخل البناء 
اللغوي المتميز وصولاً إلى تعدد مستوياتها وطرائق تولدهاء وقد اظهر لنا البحث أن 
تلك الإجراءات كانت في أطر الإجراءات التفسيرية والإجراءات التأويلية. ولثئن 
كان الإجراء التفسيري يعنى بالوصول إلى الوضوح وإزالة العقبات التى تعترض 
عملية القراءة وتظهر على سطح النصء. وتوجب التوضيح. فقد عني الإجراء 
التأويلي بتعدد المعنى وقابلية البنى اللغوية على مضاعفة المعاني من خلال عملية 
الاستنباط التى هي قوام الفعل التأويلي. ويعترف الإجراء التأويلي بالإجراء 
التفسيري بوصفه مرحلة يستدعيها (الفهم) الذي هو غاية التأويل لأنه (فن الفهم). 
وبذلك يكون محال حركة التأويل منفتحاً موازنة بمجال حركة التفسير. 

إن التأويل إجراء فعلي يقوم على تفاعل الظاهر والباطن فالطاقة الإيحائية 
للغة التي تهدف إلى تحقيق التأثير في المتلقي بحضورها وغيابها الدلالي أسست منهجا 
تواصليا متفاعلا داخل النص بتحريك المتلقي لطاقاتها المخبوءة وهذه الحركة بدت 
من خلال اتجاهين, الأول: باطن لازم للفظ لابد منه. والثاني: باطن حر يبنى بناءً 
من عملية الاستنباط. ويعتمد الانسجام داخل البناء الكلي للنصء وهو وثيق الصلة 
بسياق المقال والمقام» فهناك ظاهر لا يكتفي بنفسه إلا انه ثري بمعان تستنبط من 
تفاعله مع البنى الكبيرى وتتحرك داخل البناء اللغوي عني البحث في التأويل اليياني 
بثنائية الأثئرء وقد وجد البحث نوعين من البيان» الأول: خاص بالمتكلم (النص) 
أوجدته خاصة التميز وتوافر عناصر الإقناع والتأثير التى هي أهداف عملية 


التواصل» والثانى: خاص بالمتلقى (الاستجابة)» ولغة القران تنهض بدور جوهري 


يؤدي وظائف إقناعية مختلفة بتعدد مستويات المعنى فيه.ء وهو يعمد إلى وجود ما 
وراء اللفظ (المعنى) ليكون خطابا حوارياء يقوم على الأخذ والعطاءء ومن مظاهر 
عملية التواصل المتولدة عن ذلك الأآثر الثنائي إنشاء المقتضيات (المدلولات المتعددة) 
القائمة على الوسائطء والمفهوم الإشاري؛ وتعدد المرجعياتء. وظاهرة الانتقال 
الدلالي» وهي وان كانت الحدود التى تفصلها رقيقة لأنها تنادي بتلاحم بعضها مع 
البعض الآخرء إلا أن حدودها هي التى خطها لها اختلاف الإجراء التأويلي الذي 
أمكنها أن متختطه لنفسها. 

أفاد التأويل البياني من الفعل الوظيفي للجملة بوصفها تركيبا نحوياء متحقق 
الفائدة بوصفه شرطا من شروط بنائها فهي وحدة بنائية داخل النص قابلة للتميز 
(تواصلية) لآنها يمكن أن تكون محورا لقضية ماء وتعلن استعدادها الدائم على 
الانفتاح داخل سياقهاء وحاجتها إلى استكماها تركيبيا من بنائها داخل النص كله. 

وضع النص القرأني من خلال تقديمه رؤية كاملة عن أصناف المتلقين وأشكال 
الخطاب» وفق مستويات منها المباشر وغير المباشرء ولئن جاءت النظريات الحديئة 
لتقول بدور المتلقي في إنتاج الخطاب. فان لغة النص القرآني عكست هذا الدور 
فأصبح النص منتجا لمتلقيه من خلال تحديد دوره وتأطير دخوله وضعا وشكلا 
فهناك إطار عام يحتوي نوعين من المتلقين» الآأول: مذكور بعينه أو بلقبه أو بوصفه 
وهم المعنيون بالخطاب في زمانه (المتلقون الأولون) أو المعاصرون أو الفعليون. 
وبدوره ينقسم إلى: مفرد (الرسول) أو شخص بعينه أو لقبه أو وصغه أو صورة أو 
خلق. وجمع الكافرون. المؤمنون. أهل الكتاب. أو الرسلء والثاني: غير مذكورء 
وهما مفتوحان على الجمهور المحتمل عبر الزمان والمكان. 


وقد حقق المتلقىي حضورا فاعلا في مجال التأويل البياني» لأنه اذ أشكالا في 
وجوده داخخل السياقات القرآنية» رفدت النص بدلالات جديدة ومعان مضافة وفق 
محاور متفاوتة المستويات. منها القريب ومنها البعيد والأبعد. فقد حقق بناء فعل 
الأمر (قل) وفق إستراتيجية خاصة داخل السياق القرآنى معنى مضافاً يؤكد حضور 
الذات الإفية وحضور الرسول (6) لأنه لا يؤمر الغائب في تلك المواطن ويؤكد 
مصدر الرسالة وصدق الرسول (4#) فيما يبلغه عن ربه كما يؤشر وجودها اهتماما 
خاصا في تلك المواطن يحددها دور السياق؛ وقد اتخذ وجودها شكل جواب عن 
سؤال صريح توجه إلى الرسول (88). أو أن تشير إلى أصوات (تقولات) خارج 
النص يأتي الرد عليها داخل النص (أقوال الكفار واعتراضاتهم وطريقة تفكيرهم). 
وقد كان لهذا دل بعلا الالال دور فاعلا في هدم معتقدات المخاطبينء فضلا 
عن وجودها داخل السياقات القصصية خصوصاً في مواطن العبرة والعظة. 

ووجدنا للبناء التركيى (ما أدراك) و(ما يدريك) داخل النص إشارات معينة 
في مواضع تؤطرها وتخاطب بها عقول المتلقين وقد رصد البحث حركة التركيب (ما 
أدراك) الذي يعقيه بيان خاص بالأمر المعني به في حين يسكت النص عن بيان ما 
يعقب (ما يدريك) ؛ ففيها تجهيلء. ويتعاون التركيبان لبيان عظمة القدرة الإهية 
وضآلة العقل البشري وقصوره أمامها ؛ فتبقى الأبعاد الحقيقية للمواضيع يع التى أطرها 
كلا التركين: اكير من الإدراك؛ ويكون فيها تأكيد ضمن لمسالة التوحيد. وان يد 
القدرة الواحدة هي التى أوجدت هذا العظمء وهذه العظمة تقتضي قدرة عظيمة 
على إيجادها تتناسب عكسيا وضالة العقل البشري أمامها وقد كان موضوع (ما 


أدراك) في اتجاهين دنيوي وأخروي وكلاهما يؤكد بعد (ما أدراك) في توسيع أفق 


المتلقي لاستيعاب الأمور التي تؤثر تأثيرا مباشر أو غير مباشر في عالم المخاطبين في 
حين ارتبط موضوع (ما يدريك) بأمور معنوية. 

وقد اجرى النص تحاورا مع المتلقي داخل النص اتخذ له شكلين, الأول: كان 
في سياقات عامة وأكثرها كان في مقام المحاججة يوم القيامة لشخص بعينه او 
مجموعة أو أن ينتقل الحوار إلى الداخل ؛ فيكون حوارا داخليا ؛ فتقوم شخصية 
نموذجية بمحاورة نفسها مشخصة خطأ ما لابد من معالجته بذلك الإجراءء؛ أو بان 
يتوجه الخنطاب إلى المتلقي الأول الفعلي الرسول بأمر لا يمحكن أن يتوارد عليه ؛ 
فيكون القصد من ورائه أسماع الأمة والتأثير فيها وأكثر ما كانت تقدمه تلك 
الطريقة يركز في قضية التوحيد. والثاني: كان يجب ان يجري في السياقات القصصية. 
فلا نلبث داخل الحدث القصصي أن تجد أشكالاً من الانفتاحات في زمن الخطاب 
تحققت بعدة أدوات منها تركيب (ما كنت لديهم) أو احد مشتقات فعل الرؤية أو 
الاستفهام في (هل أتاك). ولعل فعل الرؤية والنظر الذي وجد داخل الحدث 
القصصي جاء ليعير عن مستوى عال من مستويات المتلقين. لان هذا المخاطب ينظر 
كلع نر رونا لالد ورين وس راتسلا لاوقا اجات 

تتوافر في القرآن الكريم أبنية نصية اختطت لنفسها مجالا إشاريا خاصا بهما 
فمستويات المعاني المتولدة من البناء اللغوي متعددة ومتفاوتة القرب والبعد 
والعلاقات التى يقيمها الدال مع العاني المتولدة عنه.متشعبة»ومن المعاني الخفية التي 
رصدها البحث. الأشارة أو المفهوم الإشاري فهي علاقة بين الدال والمعنى لا تعتمد 
الوسائط في الانتقال» وقد حققت نسية توارد عالية في وجودها داخل النص وقد 


يعود ذلك إلى طبيعة الإشارة الحرة» وقد تحقق هذا المفهوم بمحاور أربعة» اثنان منها 


متولدان عن التركيب واثنان عن المفرد. 

إن فنون البلاغة المتنوعة ولاسيما البيانية (المجاز والتشبيه والاستعارة والكناية) 
ما هي إلا طرائق غير مباشرة في التعبير عن المعنى وتعتمد تفاعل الظاهر والباطن. 
إلا أن التعامل مع هذه الأشكال في مجال التأويل البياني كان محكوما باحتمال ظاهر 
اللفظ معنا وهي في حدود التعامل معهما مرحلة من مراحل فهم النص لأنها 
تعمل داخل البناء النصي للبنى العظمىء فيحدث معناها غير المباشر المقصود من 
الئفين غخاورا ذععاغن تاغلنة المذلرلغين الماش الذئ ولدتة وائحا ‏ الهن تيلف 
فهي لا تعمل في مجال التأويل منفصلة عن موقعهاء وهي منفصلة تعتمد على بناء 
هرمي ؛ فمستويات المعنى فيها يرتكز احدها على الآخر ؛ فالمدلول الأول يؤدي 
بالضرورة (عرفية أو عقلية) إلى مدلول ثان. 

كان لحضور الفاعل وغيابه فعلا بيانيا داخل النص القرآني ؛ فحركة الغياب 
والحضور الذي رصده تحليل القوى الفاعلة اوجد مساحة دلالية واسعة. 

وكان لحركة الاستضافة التى برزت في النص القرآني بان يكون السياق آخخذا 
في موضوع ثم ينتقل إلى موضوع آخر ومن ثم يعود إلى الموضوع نفسه حضور مؤثر 
في باب المفهوم الإشاري لان هذه الحركة كانت تعمل داخحل البنى العميقة للنص 
وهذا بدوره كان له اثر في مجال التأويل 

إن المفردة القرآنية تعتمد جالاً للتاويل من اننظامهمًا في تراكيب معيئة: وقد 
تحقق بهما مفهوم إشاري من حركتين لهماء الأولى: انطلقت من مفردات افقها 
الإشاري الممتد من علاقتهما بالسياق والمقام الذي توجد فيه. والثانية اعتمدت 


الموروث المعجمى. قمجال التداول اللغوي والسياق الذي دخلت هذه المفردة فيه 


وتفاعلت معه أوجدت معاني آخر تثري النص الذى ترد فيه ويمكن بورودها أن 
تحتمل كل ما ورثته وتقيم أواصر معه. 

وجد البحث اتجاها آخر ترنو إليه اللغة القرآنية يقوم على حركة تفاعل نصى 
بين نصوصء وقد كان لحركة هذه النصوص فعل إشاري مهم اتخذ اتجاهين. الأول: 
حركة متوجهة من النص المولد للمفهوم الإشاري إلى نصوص أخرى خارج السياق 
الذي ورد فيه. وقد جاءت حركته في مقام المحاججة باستحضار حجة المقابل أو في 
مقام التذكيرء في حين توجهت الحركة الثانية: بثنائية مزدوجة حققتها تلك البنى 
بتحاورها مع سياقات سابقة لورودها المنأخر في النص المؤول واعتماد المتقدم 
والمتأخر كان قائما في سياقات قصصية على أساس ورود التفاصيل القصصية سابقا 
ومن ثم تتبعه إشارة مقتضبة في سور وسياقات أخرى وهذا ما أطلق عليه الأرصاد 
بان يأتي النص برصد قصصي لتجربة سابقة توظلف في سياق لاحق مع تأكيد 
حضور الجزء الذي يدخل متفاعلا مع السياق الجديد. 

عمد البحث إلى بيان فاعلية البنى النصية المولدة للمعنى بتفاعلها مع نصوص 
أخرى من جهة المتلقي لأن التناص بشكل عام يسير في اتجاهين, احدهما: يعنى به 
المتكلم؛ والثاني: يعنى به المتلقي. فلخصوصية النص القراني كان فعل التناص فيه 
خاصا بالمتلقي. 

وقد وقف البحث عند ظاهرة اعتمدها الحجاج القائم على تصحيح معتقدات 
في عقول المخاطبين» فعندما يتوجه سؤال المخاطب إلى قضية ما يراها النص لا تخدمه 
بشكل ما يأتي الجواب باتجاه يقصد منه توسيع أفق المخاطب ويحمل في باطنه تسفيها 
لعقول السائلين وتوجيها وتصحيحا لمنطلقاتهم الفكرية وفق إستراتيجية بنائية» وكثر 


ورودها في مقام الاعتراضات المتوجهة إلى الرسل أو في الإطار القصصيء حيث تفيد 
منه الشخصية داخل القصة؛ من هنا وجدنا فعلاً آخر في الاستفهام الذي يقصد 
تحريك ذهن المخاطب. وقد كانت هذه الظاهرة التى خرج فيها الجواب عن منطقية 
السؤال عند السائل ظاهرة انتقال دلالي لان المعنى فيها يتضاعف ويحقق في ذهن 
المخاطب نقلات جديدة وهي وسيلة من وسائل الإقناع. 

إن حركة الانتقال الحاصلة بالضمائر من غائب إلى حاضر ومن حاضر إلى 
غائب كان ها أثر إشاري لآنها كانت تقصد في مقام ورودها ؛ فدخول المتلقي 
وخروجه بان يكون جزءا لا يتجزأ من الحدث ثم ينتقل ليكون متفرجاً غير معني 
بالخطاب كان لها في مقام الحجاج تأثير واضح. 

إن التأويل بتعامله مع البناء الذي يحفز الذهن على توليد المعاني عنى بحركة 
الضمير الذي تحققت قيمته من وضعيته في السياق» فهو إشارة متحركة غير ثابتة 
مرجعيا أي في علاقتها بالواقع (فالقام التواصلي أوجد لما بعدا إحاليا بتعدد 
المرجعيات) التى تتعلق بالسياق السابق أو اللاحق والسياق الذهنى خارج المقام» وقد 
كان لاسم الإشارة الذي يعد من الميهمات ائر إشاري يتعدد المشار إليه داخل مقامه. 

إن الإحالة أبعد أثرا من المرجعء فالمرجع مفهوم نمحوي يشير إلى أمر واقع 
موجود داخل النص. في حين أن الإحالة هي المدى الذهنى واللغوي الذي يمكن أن 
يحتويه الضمير واسم الإشارة. 

اختط الاسم الموصول من بين العناصر الإحالية لنفسه طريقا آخر اتضحت 
معالمه في مقامات كثيرة على امتداد اليحث. ذلك أن صيغة العموم التى احتواها 


بويع ل لأكر عدد من المتلقين في زمن ورود الخطاب وأزمان لااحقة ؛ لذا 


فقد حمق وجوده فعا و افلا 1ن ند الخطاب والمخاطبين به. فصيغة اللأسم 
الموصول صيغة قابلة لان تملأ في أي وقت ولأي شخص. فهو خطاب يحقق تجدده 
ليصبح المخاطب معيناً بالقول. 
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الجامعة. بغداد. ط 1 1404ه-1984م. 


دينامية النص (تنظير وانجاز). الدكتور محمد ممناح. المغرب. 4ه - 


ار 
١‏ 


.. 4 

الرد على النحاة» ابن مضاء القرطيء (ت 592ه).؛ تحقيق: الدكتور 
شوقي ضيف. مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشرء 1974م. 

رصف الباني في شرح حروف المعاني»؛ احمد بن عبد النور المالقي (ت 
2 ه). تحقيق: احمد محمد الخراط. مطبعة زيد ثابت». دمشقء. 1394ه- 
5م 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» شهاب الدين أبو الثناء 
محمود بن عمر الالوسي البغدادي. (ت 1270ه). دار أحياء الستراث 
العربي؛ بيروت» د. ت. 

سر الفصاحة. أبو محمد عبدالله بن محمد بن سعيد بن سئان الخفاجي (ت 
6ه ). صححه وعلق عليه: عبد المتعال الصعيدي. مكتبة ومطبعة محمد 
علي صبيح وأولاده. 1372ه-1953م 

سلطة النصء الدكتور عبد المادي عبد ال رحمن. سينا للنشرء ط1آء 
8م 

شرح الرضي على الكافية» رضي الدين الاسترابادي (ت 688ه)ء تصحيح 
وتعليق: يوسف حسن عمرء طبع بمطابع الشروق. بيروت. د.ا ت. 

شسرح المفصسلء يعيش بن علي بن يعيش (ت 643ه). عالم الكتب. 


بروت» د.ا ات. 


> الصاحي في فقه اللغة وسئن العرب في كلامهاء أبو الحسين احمد بن فارس 
(ت 395ه»). تحقيق وتقديم: مصطفى الشويحي. مؤسسة بدران للطباعة 
والنشرء بيروت. لبنانء 1382ه-1963م. 

الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية)؛ إسماعيل بن حماد الجوهري. (ت 
3ه). تحقيق: احمد عبد الغفور العطارء دار العلم للملايين» بيروتء 
المطبعة العربية» 1987م. 

صفاء الكلمة الدكتور عبد الفتاح لاشينء مطبعة النهضة؛ مصرء 
3مم. 

> صفوة البيان لمعاني القرآن» حسين محمد مخلوف. دار الكتاب العربي: مصرء 
طلء 1375ه-1956م. 


> الصيغ الزمنية في اللغة العربية» د. مالك المطلبى. مطابع دار الشؤون الثقافية 


العامة بغداد. 16]م. 
كك الضمائر في العربية» الدكتور محمد عبد الله جبر. دار المعارف. مصرء ط1آ. 
3مم. 


> ظاهرة الشعر المعاصر في المغربء مقاربة بنيوية تكوينية» محمد بنيسء المركز 


الثقاني العربي. الدار البيضاء. ط2. 1985م. 


5 ل الببديسع» د العزيز العتيق. دار النهضة العربية» بعروت» 
4 


لخر 


علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق (دراسة تطبيقية على السورة المكية). 
الدكتور صبحي إبراهيم الفقيء القاهرةء 1421ه-2000م. 
عهلمالنسصصء جوليا كوستيفاء ترجمة: مزيد الزاهي. مراجعة: عبد 
الحليل ناظمء المغرب». [1411ه]-1991م. 

العين» المسمى (كتاب العين)» أبو عبد الرحمن الخليل بن احمد الفراهيدي 
(رت 175ه). محقيق: د. مهدي المخزومي ود. إبراهيم السامرائيء دار الحرية 
للطباعة والنشر» بغداد» 1985م. 

غوارف المعارف المسمى (كتاب غوارف المعارف)؛ عبدالقادر بن عبدالله 
السهرورديء دار الكتاب العربيء بيروت». 1966م. 

فتح البيان في مقاصد القرآن أبو الطيب صديق بن حسن القنوجي (ت 
7ه ) تقديم: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري. دار إحياء التراث 
الإسلامي. قطرء 1410ه-1989م. 

فتح القديرء الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيره محمد بن علي 
الشوكاني (ت 12520ه). دار الفكر للطباعة والنشرء د.ت. 

الفروق اللغوية: أبو هلال العسكري (ت 395ه). ضبطه وحققه: 
حسام الدين القدسي. دار الكتب العلمية. بيروت. لبنان. 1401ه- 
1 م 


الفعل زمانه وأبئيته» الدكتور إبراهيم السامرائي؛ مطبعة العاني. بغداد, 


0066م 

> الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان» شمس الدين أبو عبدالله محمد 
بن القيم الجوزية (ت 751ه). دار الكتب العلمية» بيروتء لبئان» د. ت. 
في بناء النص ودلالاته (محاور الإحالة الكلامية)» مريم فرنسيسء وزارة 
الثقافة. دمشقء ط لء 1998م. 

3 في ظلال القرآن» سيد قطب. دار الشروق. ط8, 1399ه-1979م. 
> قضايا اللغة في كتب التفسيرء د. الحادي الجطلاوي؛ دار محمد علي الحامي. 


ون سرع ا 1998 


0 اب» أبو بشر بن عمرو بن عثمان المعروف بسيبويه (ت 180ه). 


تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارونء مطبعة المدني. مكتبة الخانجي. 
القاهرة. ط3: 1408ه-1988م. 

> كشاف اصطلاحات الفنون, محمد علي الفاروقي التهانوي (توني في القرن 
الثاني عشر للهجرة)» تحقيق: د. لطفي عبد البديع؛ المؤسسة المصرية العامة 
للتأليف والترجمة والطباعة والنشرء القاهرة. 1382ه-1963م. 

> الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» جار 
الله محمود بن عمر الزمخشري (ت 538ه»). دار الكتاب العربيء» بيروت». 
لبنان» 1366ه-1947م. 


كشف الظئون عن أسامي الكتب والفنون. حاجى خليفة» مصطفى عبدالله 


كر 


القسطنطيني. مكتبة المثنى؛ بغداد. د.ا ت. 

اللافقرياتء الدكتور زهير محمد الشاروك. ونجم شليمون كوركيس. 
دار الكتب للطباعة والنشره الموصل. 1989م. 

لسان العسربه أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري 
(ت 711ه). دار صادر للطباعة والنشرء بيروت. 1375ه-1956م. 
لسانيات النصء مدخل إلى انسجام الخطاب» محمد الخطابيء المركز الثقاتي 
العربي» الدار البيضاء. ط1. 1991م. 

اللسانيات والدلالة (الكلمة)؛ الدكتور منذر عياشيء مركز الإنماء الحضاري. 
حلب. ط[آ. 1996م. 

اللغة والمعتى والسياق» جون لاينزء ترحمة: الدكتور عباس صادق الوهاب». 
مراجعة: الدكتور يوئيل عزيزء سلسلة المئة كتاب. دار الشؤون الثقافية العامة 
بغداد ط1ء 1987م. 

المبدا الحواري (دراسة في فكر ميخائيل باختين)» تزفيتان تودوروف. ترجمة: 
فخري صالح. وزارة الثقافة والإعلام. دار الشؤون الثقافية العامة؛ بغداد؛ 
ط1ء 1992م. 

المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر» ضياء الدين بن الأثير (ت 637ه). 
تقديم وتحقيق وتعليق: احمد الحوفي. وبدوي طبانة» مطبعة نهضة مصرء طلء 


9م 


امحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء ابن جنيء تحقيق: 
علي النجدي ناصر. والدكتور عبد الحليم النجارء والدكتور عبد الفتاح 
إسماعيل شليء استانبول» 1406ه-1986م. 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» أبو محمد عبد الحق بن عطية الأندلسي 
(ت 541ه). تحقيق وتعليق: السيد عبد العال السيد إبراهيم. قطرء الدوحة. 
ط1. 1412ه-1991م. 

مدارك التنتزيل وحقائق التأويل (تفسير النسفي)» أبو المركات عبدالله بن 
احمد ببن محمود النسفي (ت 537ه). تحقيق: الشيخ مروان محمد. دار 
النفائس للطباعة والنشر والتوزيع. بيروت» ط1ء 1996م. 

الممتصفى من علم الأصولء أبو حامد محمد بن محمد الغزالي (ت 
5ه) المطبعة الأميرية. بولاق. مصرء ط1ء. 1322ه. 

مشاهد القيامة في القرآن» سيد قطب. دار الشروق؛ 1367ه. 

> المعاني في ضوء أساليب القرآن؛ عبد الفتاح لاشينء دار المعارف. مصرء ط3. 
8م م. 

> معاني القرآن؛ أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء (أت 285ه). تحقيق: 
محمد علي النجار واحمد يوسف نجاتي» عالم الكتب. بيروت. ط2, 1980م. 
معسانسي النحسوء الدكتور فاضل صالح السامرائي» مطبعة التعليم 
العالي» جامعة الموصل»؛ 6مم. 


الهم 


“لم 
و 


معايير تحليل الأسلوب. ريفاتير. ترجمة: حميد الحمداني. منشورات دراسات 
كان بهد 

معترك الأقران في إعجاز القرآن؛ جلال الدين السيوطي» ضبطه وص ححه 
وكعننين :فوا رسحه: احدل كتمدين الود ونا ر تفن العلييةء تروف ام 
8ه-1988م. 

مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب؛ أبو محمد عبدالله جمال الدين بن هشام 
الأنصاري (ت 761ه). تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميده المكتبة 
العصرية. صيداء بيروت». 1407ه-1987م. 

مفتاح العلوم.؛ أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي 
السكاكي (ت 626ه). تحقيق: أكرم عثمان يوسفء مطبعة الرسالة؛ ط1ء 
1 198م. 

المفردات في غريب القرآن» الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصبهاني. 
تحقيق وضبط: محمد سيد كيلانيء دار المعرفة للطباعة والنشره بيروت؛ لبنان» 
د.ا ت. 

المفصل في علم العربية. الزغخشري. دار الجيل للنشر والتوزيع والطباعة. 
ا 5 

مفهوم النصء دراسة في علوم القرآن؛ د. نصر حامد أبو زيد. المركز الثقافي 
العربي, الدار البيضاء؛ ط4؛ 1998م. 
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مفهومات في بنية النصء ترحمة: الدكتور وائل بركات. دار معد للطباعة 
والنشر والتوزيع. سورية؛ دمشقء ط]1. 1996م. 

مقالات في الأسلوبيسة» دراسة منذر عياشيء دمشقء ط1ء 
0مم. 

مقاييس اللغة المطبوع بعنوان (معجم). أبو الحسين احمد بن فارس ات 
5م )»). تحقيق وضبط: عبد السلام محمد هارون, دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع؛» 1399ه-1979م. 

المتتضبه أبو العباس محمد بن يزيد المرد (ت 285ه). تحقيق: محمد 
عبد الخالق عظيمة: عالم الكتب. بيروت» د. ت. 

مقدمة التفسيره أبو القاسم الراغب الأصفهانيء مطبعة الجحمالية: مصرء 
ط]اء 1329ه. 

من أسرار اللغة. الدكتور إبراهيم أنيس. مكتبة الأنجلو المصريةء ط6. 
8م. 

من بلاغة القرآن, د.احمد احمد بدوي. مكتبة نهضة مصرء ط3؛ د.ا ت. 
ا موجز في المنطقء صادق الحسينى الشيرازي (ت 710ه). مؤسسة 
الوفاء» بيروت» ط3ء 1401ه-1981م. 

نسيج النصء بحث في ما يكون به الملفوظ نصاء الأزهر الزناد المركز الثقافي 
العربي» الدار البيضاءء ط1. [1414ه]-1993م. 


4 النص القرآني من ا لحملة إلى العالم» وليك مره القاهرة. ط1. 7م 
> نظريات السرد الحديثة. والاس مارتنء ترجمة: الدكتورة حياة جاسم 


خمل» الحيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية. 7]م. 


باكر 


نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء برهان الدين بن الحسن بن إبراهيم بن 

عمر البقاعى (ت 885ه). مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 9 ه-1969م. 

> نهاية الأرب في فنون الآدب» شهاب الدين عبد الوهاب النويري (ت 
3هده) المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترحمة والطباعة والنشره د. ت. 

> همع الموامع شرح جمع الجوامع السيوطي. عنى بتصحيحه: محمد بدر الدين 
النعسانيء دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت» د. ت. 

> الواني في العروض والقوافي» الخطيب البريزي (ت 502ه).؛ تحقيق: عمر 
يحيىء وفخر الدين قباوة. المطبعة العربية. حلب. باب النصرء. ط1آء 
0ه-1970م. 

> الوجه والقفا في تلازم التراث والحدائة» حمادي صمود. الدار التونسية» 
تونسء 1988م. 

> وجود النص -نص الوجود؛ مصطفى الكيلاني»؛ الدار التونسية» تونسء» 


2م 


الرسائل الجامعية : 


+ الاستعارة في القرآن الكريم» احمد فتحي رمضان. رسالة ماجستيره بإشراف: 
د.جليل رشيد فاتح. مقدمة إلى كلية الآداب. جامعة الموصلء. 1408ه- 
8م 

9 البنى والدلالات في لغة القصص القرآني» دراسة فنية؛ عماد عبد نحيى.. 
بإشراف: د.عبد الوهاب محمد على العدواني. أطروحة دكتوراهء مقدمة إلى 
كلية الآداب. جامعة الموصل. 1412ه-1992م. 

9 الكناية في القرآن الكريم؛ احمد فتحي رمضان. بإشراف: مناهل فخر الدين 


فليح. أطروحة دكتوراه؛ كلية الآداب؛ جامعة الموصل. 1996م. 


البحوث المنشورة في الدوريات: 

** الإبداع والتلقي في ضوء الدال والمالول: الدكتور عبد الجليل مرتاض. الموقف 
الأدبي؛ العدد 354, سنة 30, 2000م-1421ه. 

** الالتفات وآثره في شاعرية ابن زيدون دراسة نصية» حسين خربوشء أمحماث 


المرموك. جلد 12 العدد 24 5]إم. 


لي 
. 


لي 


الألسنية بين عبد القاهر والمحدثين» الدكتور رشيد عبد الرحمن العبيدي. المورد. 
العدد 33 المجلد 158 9م 


لي 
في 


لو 


3 
و3 


« 
في 


التناص والاجناسية في النص الشعري» الدكتور خليل موسىء الموقف الأدبي. 
العدد 305, 1996م. 

التواصل غير الكلامي بين الخطاب العربي القديم والنظر الراهن» محمد نادر 
سراج. الفكر العربي المعاصرء 81-80, 1990م. 


تيار الفكر الحديث الفردي الداخلي» ليون سرمليان» مجلة الثقافة الأجنبية. 
العدد 03 1982م. 

الجملة العربية في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة» نعمة رحيم العزاوي. 
المورد المجلد 10, العدد 3 1981م. 

الدلالة المجازية في الحكاية الرمزية والرمز» صبحي البستاني, الفكر العربي 
المعاصرء العدد 28. بيروت. 1986م. 

دولة الخلافة بين المشروعية والمعقولية؛ على حرب. دراسات عربية» العدد 27 
امجلد 18. 1982م. 

في سورة اللهب دراسة بلاغية» الدكتور احمد فتحي رمضان. آداب الرافدين» 
العدد 31. 1998م. 

قصيدة النثر قراءة في اتساق النصء بسام قطوسء مؤتة, العدد 2 المجلد 12, 
7م 


المتوقع واللامتوقع دراسة ف حمالية التلقي. موسى ربابعة. يجلة أبحاث 


البرموك. المجلد 15لء العدد 12. 7م. 


+ مشكلة التأويل العقلي عند مفكري الإسلام» سعيل زايدء» حوليات كلية 
الآداب». جامعة الكويت». الحولية 6 الرسالة 28 5م. 

م المعرفة با موروث الدلالي دراسة تطبيقية ف قصة العر س» الدكتور عماد عيد 
حيى » آأداب الرافدين. العدد 26» 4 1م. 

** المنهج الأنثروبولوجي في دراسة مصادر الفكر الإسلامي الأولء المنصف بن 
عيذ الخليل. الفكر العربي المعاصر. العدد 69-68 9 أم. 


المصادر الأجنبية : 

كله 101501115 .(1983) .1أنالا .ن) 2110 0.2) ,لالنامعر » 
كوع]2 /إأأونء؟ ا زمنآ عع ل ترحاصدة 

كلك ؤلدسة4ة ع5<تامءة101 .(983|) .© ,بعاللا 210 2.) ,ل[الاورظ ٠»‏ 
215 الول ]انا عع 10 اطصةن0 نزعع ل مره 

10 310 11211011 ماعام1] .(1992) .مأتعدادونا ,مع ٠‏ 
طنان0 نععل تتناموةته 

11 3220 1]108ومترزستالوعع 8‏ 1975(6[) .114 50115متاع؟1 » 
عع لانطصسة). :عع710؟تاحضسمن) ‏ .كع 1اأضمطوعذ ‏ 01 102)ق )ترطلاء12 
بك5ع]2 الوك 111الآ 

ل أأقاع لازنا عق اتطلمتةن) أي 1" أو ععوعق5 عط .(1979) ,وحلاواتث1] ٠»‏ 
11 

031108 .2 320 01.1" .21125هتاء5 .(1977) .[ ,130115 » 


كودع إأأذء ناتونا عع لتتاصمقة 


ع8 ل اتطصسة) ‏ :ععل تتطانضسهن) .كع لأضفسيعك .([198) .1 بتعتصاوط 
كدعا اوكا 11الآ 

.“7148111118 01 ١لوأأعتالعء5‏ ع1 :5[11111313118م1 .(1996) .51 ,أموط 
204-291ط2 :6/2 فرط[ 

5100111151011 .19اءع180 01 1125 م[طوع5ذ .(1984) .81 ,عايع 12 ]1 
قوع 21 /إ1أ5ق0117لآ 101333 

1*5ع1620 18 :علاعاعم0111ن) 210321 عالط" .(2001) .14 ,عاك انل 
2001 ,36 ,20511311211513 0) بزع[ 

1015010115 01 15لا و5ع0وو_[صرط" .(1982) .1 ,غعازاما رهما 
:115201115 1551118[هتثة .(1982) .(.لم) .نآ رلاعصصة1 0ض[ .*215515م 
177-55 :مم بعالة1' لترة اناه 1 


